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إيران للغرب

يدنا في الخليج 

هي العليا!

ون ملوك إفريقيا       ]9[
ّ

»كأس الأمم«: الجزائري

ط« حزب الله!  ]2[
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ّ
الموازنة تكشف المحمي

سوق الأحد

 إلى الكرنتينا:

لا مكان للفقراء 

في هذه المدينة!

تحقيق

6

الخدم العرب في 

الجيش الإسرائيلي:

مكروهون ولو 

وا الاحتلال!
ّ
أحب

قضية
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يانيس ريتسوس

 الغواية 

دة
ّ

المتجد

كلمات



انحداري منذ ستّ سنوات، من دون أن 
 العهود، إجراءات 

ّ
تتخذ الــوزارة، في كل

ــوّر المـــوضـــوع  ــ كــافــيــة لـــتـــداركـــهـــا، بـــل صُــ
 في عين العاصفة. 

ً
نا وُجدنا فجأة

ّ
وكأن

ــفـــاض عــــائــــدات الــتــخــابــر  ــابـــل انـــخـ ــقـ ومـ
الـــدولـــي، ومُــجــمــل عـــائـــدات الاتـــصـــالات، 
كانت الــوزارة مُستمرة بزيادة النفقات، 
حــتــى تــلــك غــيــر الاســتــثــمــاريــة، والــتــي لا 

عدّ ضرورية.
ُ
ت

ــى لـــجـــنـــة الاتــــصــــالات  ــ ــا إلــ ــريـــرهـ ــقـ فــــي تـ
ــهــا تمكنت 

ّ
الــنــيــابــيــة، تــذكــر »تـــاتـــش« أن

من »إبــرام صفقات للتخابر الدولي مع 
 STCــالات« )أبــــو ظــبــي( و شــركــة »اتــــصــ
التي  الشركات  من  وغيرها  السعودية، 
العالمية  التجوال  تشكل جزءاً من حزمة 

بالمزيد،  القيام  المشغلين. ويجب  لهذين 
مــن خـــال خــفــض الأســـعـــار، وقـــد قدمنا 
عدّة اقتراحات بذلك لوزارة الاتصالات«. 
ويُــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى مــراســلــة »تــاتــش« 
المـــاضـــي،  كـــانـــون الأول  فـــي 4  الـــــــــوزارة، 
بــشــأن إمــكــانــيــة تخفيض الأســـعـــار، مع 
الاحــتــفــاظ بنسبة الإيــــــرادات، مــن خــال 
شغلين 

ُ
الــقــيــام بــصــفــقــات جــديــدة مــع الم

الأجانب. »ألفا« أيضاً، بادرت إلى تعديل 
أسعار التخابر الدولي لديها، من خال 

23

المشهد السياسي

إيلي الفرزلي

لــم يــشــأ الــرئــيــس نبيه بـــري أن يــغــادر 
مــجــلــس الـــنـــواب أمـــس قــبــل التصويت 
على الموازنة. 6 ساعات قضاها النواب 
في مناقشة 99 بنداً، انتهت بتصويت 
ــة و17 ضـــدهـــا،  ــ ــوازنـ ــ المـ مــــع  نـــائـــبـــاً   83
فــيــمــا امــتــنــع الـــنـــائـــب مــيــشــال ضــاهــر 
النتيجة سجلت  الــتــصــويــت. هــذه  عــن 
ســـابـــقـــة تـــاريـــخـــيـــة تــمــثــلــت بــتــصــويــت 
حـــزب الــلــه لــلــمــرة الأولــــى، مــنــذ دخــولــه 
إلــى الــبــرلمــان، بــالمــوافــقــة على المــوازنــة. 
ســابــقــاً كــــان يــمــتــنــع، لــكــنــه هــــذه المـــرة 
وجد فيها فرصة يجب التعامل معها 
ــاء عــلــى  ــ ــذا جـ ــ بـــإيـــجـــابـــيـــة. وتـــأيـــيـــده هـ
خــلــفــيــة مــســاهــمــتــه فـــي تــعــديــل معظم 
بــنــودهــا، إن كـــان فــي الــحــكــومــة أو في 
لــجــنــة المــــال تـــحـــديـــداً. تــلــك إشـــــارة إلــى 

»تـــــورّط« حـــزب الــلــه أكــثــر فــي الــداخــل، 
فــي  مـــشـــاركـــتـــه  وتــــطــــور دوره وحـــجـــم 
السلطة، والذي يتزامن مع تطور الدور 
النواب،  مجلس  مارسه  الــذي  الرقابي 
عبر لجنة المال والموازنة، ونجاحه في 
فرض إيقاعه على عدد من البنود التي 

ستحكم مسار إعداد موازنة 2020.
ــائــــرة فــي  ــا »الـــــقـــــوات« ظـــلـــت حــ وحــــدهــ
مـــا قـــــررت، فــهــي خــســرت الــســلــطــة ولــم 
تـــربـــح المـــعـــارضـــة. كـــانـــت شــبــه غــائــبــة 
أمس، بالرغم من المشاركات الخجولة 
ــبـــين جـــــــــورج عــــــــــدوان وجـــــــورج  ــائـ ــنـ ــلـ لـ
عــقــيــص. كــمــا كــانــت الــوحــيــدة مــن بين 
الكتل الممثلة في الحكومة التي غردت 
ــارج الــســرب، وصـــوت كــل أعضائها  خـ

ضد الموازنة.

الاحــتــيــاط عــلــى أن تــنــقــل إلـــى المجلس 
عندما تأتي القروض، بدلًا من حجزها 
مـــنـــذ الــــيــــوم، فــــوافــــق الـــنـــائـــب ابـــراهـــيـــم 
ــراح. لــكــن الــحــريــري  ـــتــ كــنــعــان عــلــى الاقـ
لــم يــكــن راضــيــاً عــن كــل مــا يحصل في 
المــجــلــس. لـــم يــبــق أمـــامـــه ســــوى إظــهــار 
»الــعــين الــحــمــراء«. قــال للنواب »شيلوا 
كل المـــواد«، قبل أن ينهي بري النقاش، 

برفع المبلغ إلى 75 مليار ليرة.
تلك لم تكن إلا البداية، فعندما طرحت 
الـــتـــي خفضتها  اعـــتـــمـــادات أوجــــيــــرو، 
اللجنة 14 مــلــيــاراً، كـــان الــتــوتــر قــد بدأ 
ــريــــري، بـــعـــدمـــا وجـــد  يــظــهــر عـــلـــى الــــحــ
نــفــســه مـــحـــاصـــراً مـــن جـــديـــد. انــتــفــض. 
ــقـــاش إلـــــى الـــســـيـــاســـة رافـــضـــاً  ــنـ أخـــــذ الـ
ــال حـــرفـــيـــاً: بــدكــم  ــ ــــس بــــأوجــــيــــرو. قــ المــ
تــصــوبــوا على أوجــيــرو هـــذا مــرفــوض. 
ف، كل الأحزاب 

ّ
قبل أن يضيف: »من وُظ

دحشتو«.
أوضح له كنعان أن هذ المبلغ هو الفارق 
بين 2018 و2019، في حين أنه يفترض 
أن لا تكون قد زادت كلفة الرواتب. كما 
قال النائب جهاد الصمد إن الفارق لم 
يظهر فــي مــوازنــة أوجــيــرو. وبعد أخذ 
ورد، سعى بري إلى تمرير تعديل لجنة 
المال »وإذا في ضرورة لزيادة المال نزيده 
الحريري  أعلن  من الاحتياط«. عندها، 
البند  على  كتلته  واعــتــراض  اعتراضه 
المقرّ، قبل أن يضيف »إذا بدكن بناخذ 
توصية نكب 10 آلاف موظف برا )عدد 
الموظفين الذين قدمت لجنة المال تقريراً 
بهم إلى ديــوان الحاسبة باعتبار أنهم 

وظفوا بعد قرار منع التوظيف(«.
لم تنته الأمور هنا، فبعد حرد الحريري 
ومراضاته من قبل بري، تم الاتفاق على 
الإبـــقـــاء عــلــى الــــــ14 مــلــيــاراً فـــي مــوازنــة 
أوجيرو، بعدما قيل إنها قدمت تقريراً 
ــذه الامــــــــوال هــــي فـــروقـــات  ــ يــثــبــت أن هـ
وتــعــويــضــات لمــوظــفــين ســابــقــين وهــي 
لــيــســت رواتــــــب لمــوظــفــين جـــــدد، مــقــابــل 
ــال تــأجــيــل دفعة  ــرار لــجــنــة المــ تثبيت قــ
البرنامج المتعلق  العام من قانون  هذا 

بالألياف الضوئية.
ــواد الــقــانــونــيــة، نــجــح الــحــريــري  ــ فـــي المـ
أيــضــاً فــي اســتــعــادة بــعــض مــا خــســره. 
في  كانت  كما  السابعة  المـــادة  فأعيدت 
الــحــكــومــة، إذ رفـــض التعديل  مــشــروع 
المقترح من اللجنة والقاضي بإخضاع 
العمومية،  المحاسبة  لقانون  الــقــروض 
أي للرقابة المسبقة. وقــد قــام الحريري 
بحملة شــرســة لإلــغــائــهــا، انــطــاقــاً من 
الحصول على  فــي عرقلة  أنها تساهم 

القروض.
كثر من النواب لم يكن رأيهم مشابهاً. 
بعضهم، ولاسيما النائبان حسن فضل 
الــلــه وجــــورج عــقــيــص، أكــــدا أنــهــا مــادة 
انتفض  الشفافية.  من  تزيد  إصاحية 
الحريري مجدداً. قال »إذا كنتم تريديون 
ــن الــــفــــســــاد، فـــهـــو مـــوجـــود  ــديـــث عــ ــحـ الـ
هــنــا بــالــصــفــقــات والمــنــاقــصــات ولــيــس 
فــي الــقــروض الــتــي تــأتــي مــن الــخــارج«. 
قالها رئيس الحكومة با تردد، قبل أن 
ينتقد »تضييع البوصلة بالسعي إلى 
الرقابة على قروض خارجية شروطها 
الفساد  بــدلا مــن معالجة  منها وفيها، 

الداخلي في مؤسساتنا«.
ــرة. لـــم يــكــن الـــحـــريـــري وحـــيـــداً.  ــ ــذه المــ هــ
ســـانـــده الـــحـــزب الاشــــتــــراكــــي، وهــــو ما 
فعله فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، حــيــث بــدا 
، فنبّه 

ً
الــتــجــانــس بـــين الــطــرفــين كـــامـــا

ــر وائـــــــل أبـــــو فــــاعــــور مــــن الـــدفـــع  ــ ــوزيـ ــ الـ
باتجاه تحميل طرف سياسي دون آخر 
مسؤولية الاصاح، متمنياً أن لا يكون 

هناك استهادف سياسي.
بالرغم من رفض كنعان للكام عن أي 
اســتــهــداف، وبــالــرغــم مــن سعي الــوزيــر 
علي حسن خليل إلـــى الإشــــارة إلـــى أن 
ــفــــارق بـــين المــــادتــــين لــيــس كـــبـــيـــراً، إلا  الــ
أن الــحــريــري كــان واضــحــاً بــالــقــول »ما 
إلــى صيغتها  المـــادة  فأعيدت  بمشي«، 
بالرقابة  الاتكفاء  يتم  الأصلية، بحيث 

الاحقة.

ــم أن جــلــســة أمـــــس كـــانـــت فــرصــة  ــ ــ الأهـ
ــقـــال عن  لــيــتــأكــد الــلــبــنــانــيــون أن مــــا يـ
المــحــمــيــات الــســيــاســيــة لــيــس شـــعـــارات 
أو نــكــايــات ســيــاســيــة. هــو واقـــع أقـــر به 
بالانفعال  إمــا  نفسه،  الحكومة  رئيس 
أو بـــالـــحـــرد. ولأنـــــه فـــشـــل، جـــزئـــيـــاً، في 
تحصين محميّاته مــن »اعــتــداء« لجنة 
المال، فقد قضى الوقت، قبل أن يراضيه 
ــــري فـــي الاســـتـــراحـــة الــقــصــيــرة الــتــي  بـ
ــا المــجــلــس، مــعــتــكــفــاً عـــن الـــكـــام.  أخـــذهـ
وحــتــى عندما ســألــه بـــري عــن رأيـــه في 
إحــدى المــواد )إعفاء سيارات الإسعاف 
مــن رســـوم التسجيل(، كـــان جــوابــه »لا 

رأي لي«.
ــاً في  ــان رأيـــــه واضـــحـ لــكــن قــبــل ذلـــــك، كــ
رفض المس بمحمياته، وأبرزها مجلس 
ــار وأوجــــيــــرو، وجــزئــيــاً  ــمـ الإنـــمـــاء والإعـ
الهيئة العليا للإغاثة. وقد اضطره هذا 
الــرفــض إلــى استعمال لغة لــم يعهدها 
من قبل، بعدما شعر أنه مستهدف من 

التيار الوطني الحر تحديداً.
كــــــــان مــــــشــــــروع الــــحــــكــــومــــة قــــــد لــحــظ 

ــالـــح مـــجـــلـــس الإنــــمــــاء  اعــــتــــمــــادات لـــصـ
ــيـــرة،  لـ ــار  ــيـ ــلـ مـ بــقــمــيــة 175  والإعــــــمــــــار 
ملياراً.   50 إلــى  المـــال  لجنة  ضتها 

ّ
فخف

بداية، دعا الحريري إلى رفع المبلغ إلى 
100 مليار، مضحّياً بـــ75 ملياراً، إلا أن 
ض لانه 

ّ
ذلك لم يعجب كثراً. فالمبلغ خف

يشكل المساهمة اللبنانية في مشاريع 
ورد  كما  بقيمة صفر  خــارجــيــاً  ممولة 
فــي المــشــروع. ولــهــذا، ولأن المشاريع لن 
تسير با قروض كان بديهياً بالنسبة 
للجنة المال خفض المساهمة. ذلك منطق 
لم يقنع الحريري، انطاقاً من أنه يعني 
الـــذي يجب أن  المــجــلــس،  »تجميد عمل 
يبقي على الأموال في جعبته إلى حين 
فلو  المــطــلــوب،  التمويل  على  الحصول 
ــنـــواب، لن  ــاء قـــرض وأقــــره مجلس الـ جـ
تلك حجة،  عليه«.  التوقيع  مــن  نتمكن 
أما الحجة الثانية، فهي وجود موافقة 
دولار  مــلــيــار   3.2 بقيمة  قــــروض  عــلــى 
الحكومة  تستطيع  لا  ســيــدر(  )خــــارج 

توقيعها لغياب التمويل المحلي.
جبهة الدعم كانت خجولة في المستقبل، 

وهــــي اقـــتـــصـــرت تــقــريــبــاً عــلــى الــنــائــب 
محمد الــحــجــار، مــع أصــــوات مــحــدودة 
ــي تــلــك  ــ ــا وهــــــنــــــاك. فــ ــنــ ــن هــ ــ ــــت مــ ــرجـ ــ خـ
الجلسة، كان واضحاً خسارة المستقبل 
لنوابها »القبضايات« من أمثال أحمد 
فتفت ونهاد المشنوق وفؤاد السنيورة. 
تكفل الوزير سليم جريصاتي في دعم 
الــحــريــري فــي أكــثــر مــن مناسبة، واقفاً 
في وجه أعضاء كتلته ولاسيما النائب 
ابراهيم كنعان. توالت الاقتراحات بعد 
ذلـــك، وتــرواحــت بــين الإبــقــاء على مبلغ 
لــيــرة أو تلبية طلب  مــلــيــار  الــخــمــســين 
الــحــريــري ورفــعــه إلــى 100 مليار ليرة، 
وصولًا إلى دعوة قسم آخر إلى »قسمة 
النائب حسن فضل  الفارق بالنصف«. 
الــلــه، وبــعــد أن قــال »مــش حــلــوة بحقنا 
نـــفـــتـــح بـــــــــــازار«، تــــحــــدث عــــن المــعــضــلــة 
المتمثلة بعدم تقديم مجلس الإنماء لأي 
دراسات أو تفاصيل توضح سبب طلبه 

لهذا المبلغ أو ذاك.
ــقــــاش، دعـــــا الــنــائــب  ــنــ ــتــــمــــرار الــ مــــع اســ
جميل السيد إلى وضع الاموال في بند 

ط« حــزب الله!
ِّ
ر

َ
و

ُ
ات... و»ت

ّ
موازنة 2019 تكشف المحمي

أقفل ملف موازنة 2019. لم يتمكن الرئيس سعد الحريري من الدفاع عن كل ما ورد في مشروع الحكومة، لكنه نجح 

سم من »محمياته«، إن برفع الصوت أو بالحرد. وصل به الأمر إلى حد التلميح إلى أن الجميع 
ُ

في استرجاع بعض مما ح

متورط بالفساد وليس هو وحده. في المقابل، كان حزب الله يخطو خطوة جديدة في مسيرته نحو الداخل اللبناني، فبدا 

ر عن رضاه بما أنجز من خلال التصويت بالموافقة 
ّ
أبرز المساهمين في إظهار الموازنة على صورتها النهائية. ولذلك، عب

عليها، للمرة الأولى في تاريخه!

حزب الله يوافق على

الموازنة لاول مرة في تاريخه

الحريري: الفساد موجود

في الداخل وليس في 

القروض الخارجية

التي تطال المتقاعدين والموظفين من دون أي  النيابي كل الإعفاءات الضريبية، كما أقر المواد  أقر المجلس 
المنطقة  كل  كانت  وفيما  الشهداء.  المعتصمون في ساحة  عنها  عبّر  التي  بالاعتراضات  آبه  غير  تعديل، 
المحيطة بساحة النجمة عبارة عن ثكنة عسكرية محصنة بالأسلاك الشائكة ومئات العسكريين، سعت 
النائبة بولا يعقوبيان إلى إعلام المجلس بما يحدث في الخارج، إلا أنها أشارت إلى أن المتقاعدين يسعون 
 من الإشارة إلى سعيهم إلى تخطي الطوق الذي فرضه عليهم، فما كان من بري 

ً
إلى اقتحام المجلس بدلا

إلا الرد بانفعال: »ما حدا بيقتحم المجلس إلا إرادة الله«.
أما بشأن المادة المتعلقة بالضريبة على السلع المستوردة، فكانت لجنة المال قد حسمت إلغاء نصها الأصلي 
قرأ  وبالفعل،  بديلا.ً  اقتراحاً  الحكومة  تقدم  أن  على  الواردات،  كل  على  المئة  في   2 يفرض ضريبة  الذي 
المضافة  القيمة  على  للضريبة  الخاضعة  الواردات  كل  ينص على إخضاع  الذي  التعديل  الاقتصاد  وزير 
لضريبة استيراد بنسبة 3 في المئة )لمدة 3 سنوات(، إلا أن حزب الله أصر على استثناء مادة البنزين من 
هذا الاقتراح. فوافق الحريري في النهاية على ذلك، بعدما اظهرت الأرقام أن فرض الضريبة على البنزين 
ل لوبي الصناعيين في المجلس، بدعم من وزير الصناعة وائل أبو فاعور، 

ّ
يؤمن 36 مليون دولار. كما تكف

في استثناء المواد الأولية الصناعية والآلات الصناعية منها. وكان لافتاً، إقرار اقتراح قدمه النائب ياسين 
جابر، من خارج مشروع الموازنة، وينص على فرص ضريبة على أصحاب المولدات الخاصة، بقيمة 50 ألف 
ليرة سنوياً عن كل KVA، مع دون أن يرتب أي أعباء إضافية على المشتركين، وبما لا يرتب أي حقوق 

لأصحاب المولدات.

البنزين معفى... وضريبة على أصحاب المولدات

شركة  تقدّمه  تطبيق  عن  عبارة  هي   »Wonet« الـ خدمة 
خاصة )تحمل الاسم نفسه(، يُحمّل على الهاتف، يسمح 
عندما  لبنان،  في  الخلوي  الهاتف  بخدمات  للمشتركين 
الصوتي  التجوال  باستخدام  الخارج،  إلى  يسافرون 
الانترنت  عبر  الصوت  نقل  حيث  البلدان  في   ،)Voice(
 ،»Wonet« مُشرّع. أما الطريقة الثانية لاستخدام )VoIP(
البيانات  شريحة  عبر  )الإنترنت(  البيانات  تجوال  فهي 
الشركة  تطرح   .)Wonet Data SIM كارد«،  »سيم  )الـ

جيغابايت   1 هي  الأولى  الخدمات،  من  باقتين  الخاصة 
بكلفة 25$، أما الثانية فـ 2 جيغابايت بكلفة 40$. تعترض 
»Wonet« )»الأخبار«، عدد  شركتا »ألفا« و»تاتش« على الـ
بها،  خاصة  شرائح  بتقديم  لأنها   ،)2019 حزيران   4
 ،)MVNO( تتحول إلى مُشغل شبكة محمول افتراضية
قدمان بيانات عملائهما 

ُ
وأنهما، أي »ألفا« و»تاتش«، ست

مجاناً لشركة خاصة ترفض أن تحمل شرائحها الموزعة 
علامة »تاتش« أو »ألفا«.

»Wonet«؟ ما هي الـ

تقرير

»ألفا« و»تاتش«: شقير لـ

ما خدمة التخابر الدولي
ِّ
ز

َ
 ل

ليا القزي

ــر الاتـــصـــالات  ــ ــر الإيـــجـــابـــي فـــي وزيـ ــ الأمـ
ه واضحٌ، لا يتنمّق قبل 

ّ
محمد شقير، أن

الــرأي العام. »يُظلم«  أن يُقدّم نفسه إلى 
ه صاحب »نوايا 

ّ
الرجل حين يُصوّر بأن

استراتيجية  خــطــط  لــديــه  أو  مُــبــطــنــة«، 
ــه غــيــر  ــتــ مـــخـــفـــيـــة بـــعـــيـــدة المـــــــــدى. فــــرؤيــ
مُعقدة، قائمة على فكرة علنية واحــدة: 
خلفيته  الاتـــصـــالات.  قــطــاع  خصخصة 
كوزيرٍ  عمله  بطريقة  تتحكم  »المهنية« 
يُــــبــــدّي  يُــــفــــتــــرض بـــــه أن  فـــــي الـــــــدولـــــــة، 
ــر. ولــكــن  « آخــ

ّ
ــل ــ مــصــالــحــهــا عــلــى أي »حـ

ه لم »يتآلف« بعد مع »وظيفته« 
ّ
يبدو أن

ــام، في  ــ الـــجـــديـــدة. لــلــتــذكــيــر، قـــال قــبــل أيـ
مــقــابــلــة مــع »أل بــي ســي آي«: »ســأبــقــى 
دافــع عن 

ُ
رئيس الهيئات الاقتصادية وأ

 لــولاه لما كــان هناك 
ّ
القطاع الخاص لأن

لـــبـــنـــان«. انـــطـــاقـــاً مـــن هــــذه »المــــبــــادئ«، 
وإلـــى حــين بــلــوغ مُــرتــجــاه بخصخصة 
ــــت  ــوقــ ــ ــلــــجــــأ فـــــــي »الــ ــيــ الاتــــــــــصــــــــــالات، ســ
ــدمــــات  الـــــضـــــائـــــع« إلـــــــى خـــصـــخـــصـــة خــ
 2 micألـــفـــا( و(  1 mic ــقــدّمــهــا شــركــتــا

ُ
ت

واللتان  الدولة،  من  المملوكتان  )تاتش( 
ــدرّان لخزينتها العامة عائدات مادية. 

ُ
ت

ه من موقعه 
ّ
خطواته تعني، ببساطة، أن

»أمـــين« عــلــى المــــوارد الــعــامــة، سيحرم  كــــ
الخزينة جــزءاً من الإيـــرادات التي كانت 
توفرها تلك الخدمات. الحديث، مُجدّداً، 
»تلزيم« خدمة التجوال الدولي  ق بـ

ّ
يتعل

ــــ Roaming ــــ إلى شركة خاصة، مُنافِسة 
ــاتـــش«، لــيــس فقط  ــي »ألــفــا« و»تـ

َ
لــشــركــت

من خال مُزاحمتهما على تقديم نفس 
 شركة 

ّ
شتركين، بل لأن

ُ
خدمتهما إلى الم

محمول  لشبكة  ــل 
ّ
مُــشــغ هــي   Wonet ـــ  الـ

ـــــــــــــ وســتــتــحــول   MVNO ـــــــــــــ افـــتـــراضـــيـــة 
بــقــرار وزاري إلــى لاعــبٍ ثالث فــي قطاع 
التحتية  البنية  من   

ً
مُستفيدة الخلوي، 

ــتــــين، الـــلـــتـــين يـــتـــمّ  ــيــ ــلــ لــلــشــبــكــتــين الأصــ
تلزيمهما بموجب مناقصة.

 عائدات 
ّ
حجّة شقير للدفاع عن قراره، أن

ــي تــنــخــفــض ســـنـــويـــاً،  ــ ــدولـ ــ ــتــــجــــوال الـ الــ
 ســوى بمنحها لشركة 

ّ
وبالتالي لا حــل

ـــــقـــــدّم عــــروضــــاً لــلــمــشــتــركــين 
ُ
خــــاصــــة، ت

الرومينغ،  اســتــخــدام  على  لتشجيعهم 
مــع وجــــود حــصّــة ثــابــتــة لــلــدولــة منها، 
ــنـــاءً عــلــى الــعــقــد المـــوقـــع. كــــام الـــوزيـــر  بـ
يبدو »منطقياً«، ولكن تنتفي عنه هذه 
ــة حــــين يـــتـــبـــين وجـــــــود دراســـــــات  ــفـ الـــصـ

ــظــهــر عـــدم وجـــود 
ُ
»ألـــفـــا« و»تـــاتـــش« ت لــــ

 شقير 
ّ
جدوى اقتصادية للـ Wonet، وأن

نفسه أعلن أخيراً توصّله إلى اتفاق مع 
دول مجلس التعاون الخليجي، لخفض 
ــار الــتــخــابــر الــــدولــــي بــيــنــهــا وبــين  ــعـ أسـ
لبنان. ففي 4 تــمــوز الــجــاري، صــدر عن 
 

ً
»وتسهيا الاتــصــالات  وزارة   

ّ
أن مكتبه 

الخليج،   فــي   المقيمين  اللبنانيين  لأمــور 
والــراغــبــين بــزيــارتــهــا، وتــحــفــيــزاً لمجيء 
لــبــنــان، عملت  إلــى  الخليجيين  الــســيــاح 
عــلــى الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق بــين »تــاتــش« 
لين في مجلس التعاون، 

ّ
و»ألفا« والمشغ

 roaming voice« يسمح باستخدام خدمة
data &« بأسعار مخفضة في لبنان وفي 
اعتماد  للجميع  يُتيح  ما  الخليج،  دول 
الــخــاصّــة بــهــم، من  الــخــلــويــة  خطوطهم 
دون الاضــطــرار إلــى الــلــجــوء إلــى بدائل 
دة ومكلفة«. فــإذا كــان شقير 

ّ
خــرى معق

ُ
أ

ــرام اتــفــاقــيــات لتفعيل  ــ قـــد تــمــكّــن مـــن إبـ
اســتــخــدام الــرومــيــنــغ، ويُـــقـــرّ فــي الــوقــت 
البدائل الأخــرى لها »مُعقدة   

ّ
بــأن نفسه 

حجته  عندها  تستقيم  كيف  ومكلفة«، 
برّر 

ُ
في التسويق لخدمة Wonet؟ وما الم

عمّم الــوزارة تجربتها في 
ُ
لها؟ لماذا لا ت

 من 
ً
الخليج على الوجهات الأكثر زيــارة

قبل اللبنانيين؟
بدأ  الــدولــي  التجوال  عــائــدات  انخفاض 
منذ الـ 2012، بسبب خدمة التخابر عبر 
الإنترنت ــــ VoIP، وطريقة الترويج لهذه 
الخدمة، وارتفاع تعريفات البيانات لدى 
»ألــفــا« و»تــاتــش«، كما جــاء في تقريرَي 
الشركتين إلى لجنة الاتصالات النيابية. 
ــفـــا«، انــخــفــضــت الــعــائــدات من  فــلــدى »ألـ
إلـــى 24  ـــ 2012،  الـ فــي  مــلــيــون دولار   46
ـــ 2018. الانــخــفــاض أكــبــر  مــلــيــونــاً فـــي الـ
لــــدى »تــــاتــــش«، الـــتـــي وصـــلـــت عـــائـــدات 
التخابر الدولي فيها عام 2012 إلى 97 
الـــ  فــي  تنخفض  أن  قــبــل  مــلــيــون دولار، 
إذاً  المشكلة  21 مليون دولار.  إلــى   2018
الأرقــــام تسير بمنحى  بــل  آنــيــة،  ليست 

توقيع الاتفاقيات مع عددٍ من المشغلين 
وتعمل  والخليجية،  العربية  الــدول  في 
حالياً على اتفاق مع مُشغلين في تركيا، 
اللبنانيين.  ــــزوار  الـ نسبة  تــرتــفــع  حــيــث 
بيان   

ّ
أن الشركتين  فــي  مــصــادر  وتــؤكــد 

الــــــوزارة فـــي 4 تـــمـــوز، عـــن اتـــفـــاق جــديــد 
مـــع دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
لنا  علم  الإعــــام، ولا  فــي  عليه  »اطلعنا 
ه سبق 

ّ
بأي إجراءات جديدة، وخاصة أن

اتفاقيات مع عــددٍ من  إلــى  التوصل  لنا 
ــصــبــح الــكــلــفــة مــع بعض 

ُ
ــــدول، لــت هـــذه الـ

المشغلين سنتاً واحداً لكل ميغابايت«.
ــاق بـــــــين الــــــــــــــوزارة  ــ ــبــ ــ ــســ ــ ـــداً عـــــــن الــ ـــيــ ـــعــ بــ
ــتـــين، لــنــســب إنــــجــــاز تــخــفــيــض  ــركـ والـــشـ
أســعــار الــرومــيــنــغ إلــى أحــدهــمــا، الفكرة 
الأساسية في هذا المجال هي وجود قدرة 
»الاســتــفــادة« مُـــجـــدّداً من  لـــدى الــدولــة لـــ
خدمة الرومينغ ووقــف نــزف وارداتــهــا، 
مــن خــال خفض الأســعــار للمشتركين. 
ــذلـــك، مـــن غــيــر المـــفـــهـــوم إصــــــرار شقير  لـ
على إدخـــال خــدمــة Wonet إلــى الــســوق. 
 إلــى 

ً
ــر مـــحـــاولاتـــه، إرســـالـــه رســـالـــة ــ وآخـ

ــــع خــدمــة الـــ 
ّ
ـــه وق

ّ
»ألـــفـــا« و»تــــاتــــش« بـــأن

Wonet، بـــنـــاءً عــلــى عــقــد تــقــاســم أربـــاح 
لــلــدولــة،  و%20  الــخــاصــة  للشركة   %80
المـــرّة  لــيــســت  تفعيلها.  عليهما  فــارضــاً 
الأولــــى، الــتــي يُــحــاول فيها شقير إلــزام 
الشركتين بالـ Wonet، رغم ماحظاتهما 
الـــعـــديـــدة عــلــيــهــا. وبــحــســب مــعــلــومــات 
»الأخـــبـــار«، ستستمر »ألــفــا« و»تــاتــش« 
فـــي مـــحـــاولـــة عــرقــلــة تــشــغــيــل الــخــدمــة. 
 Wonet  

ّ
أن فــكــرة  مــن  الــشــركــتــان  تنطلق 

غــيــر مُـــربـــحـــة، وتـــنـــطـــوي عــلــى مــخــاطــر 
ــمّـــة، أبـــرزهـــا خـــطـــورة تشغيل  أمــنــيــة جـ
 ،)MVNO( افــتــراضــيــة  مــحــمــول  شــبــكــة 
للقيام  ستغل 

ُ
ت وقــد  مراقبتها،  يُمكن  لا 

بعمليات إرهــابــيــة، فــإذا لــم تتمكن دول 
على  السيطرة  من  تكنولوجياً  متقدمة 
الــشــبــكــات الــخــاصــة الافــتــراضــيــة، كيف 

سيتمكن لبنان من ذلك؟

أرسل وزير الاتصالات

 إلى 
ً

محمد شقير، رسالة

خبرهما 
ُ

»ألفا« و»تاتش«، ي

ع قرار الموافقة 
ّ

أنه وق

على خدمة التخابر الدولي 

مها شركة 
ّ

قد
ُ

التي ت

Wonet الخاصة، فارضاً 

ع 
ّ

عليهما تفعيلها. يتذر

 تلزيم الخدمة، 
ّ

شقير بأن

يأتي بعد التراجع الكبير 

في إيرادات التخابر الدولي، 

ولكنه في الوقت نفسه 

صدر بياناً عن التوصل إلى 
ُ

ي

اتفاق مع دول مجلس 

التعاون الخليجي لخفض 

كلفة التخابر الدولي، »من 

دون الاضطرار إلى اللجوء 

دة 
ّ

خرى معق
ُ
إلى بدائل أ

ومكلفة«

تعترض »ألفا« و»تاتش« 

على تشغيل شبكة 

هاتف محمول 

مكن 
ُ
افتراضية، لا ي

مراقبتها

لبنانلبنان

السبت  20  تموز  2019  العدد  3812السبت  20  تموز  2019  العدد  3812

 على عقد تقاسم أرباح 80% لها و20% للدولة )مروان طحطح(
ً
ع شقير خدمة الـ Wonet، بناء

ّ
وق

المتقاعدون أبرز الخاسرين من إجراءات السلطة )هيثم الموسوي(



45

متابعة

آمال خليل

أمــس، كانت جمعة فلسطين في  يــوم 
صيدا. استعادت بوابة الجنوب زمن 
معروف سعد الذي ذهب منذ 80 عاماً 
إلــــى فــلــســطــين لمـــواجـــهـــة الــعــصــابــات 
ــد المــــديــــنــــة  ــ ــنـ ــ الــــصــــهــــيــــونــــيــــة، ثـــــــم جـ
عـــام 1948. في  الــاجــئــين  لاســتــقــبــال 
مشهد كان قد مر عليه الزمن، ارتفعت 
الـــشـــوارع.  فــي  الفلسطينية  الـــرايـــات 
مـــشـــت صـــيـــدا عـــقـــب صـــــاة الــجــمــعــة 
على  لاحتجاج  الشهداء  ساحة  إلــى 
أبــو سليمان  العمل كميل  قــرار وزيــر 
بفرض حيازة الفلسطينيين لإجازات 
ــاءت مــن  ــ ــم أن الــــدعــــوة جــ ــ ــمـــل. ورغــ عـ
الــجــمــاعــة الإســامــيــة بــالــتــنــســيــق مع 
إمـــام مسجد الــشــهــداء الــشــيــخ مـــدرار 

الــحــبــال والــجــهــاد الإســامــي وحــركــة 
ــاء المـــســـلـــمـــين  ــمــ ــلــ ــة عــ ــئــ ــيــ ــــاس وهــ ــمـ ــ حـ
والــقــوى الإســامــيــة فــي عــين الــحــلــوة 
كافة  أن  إلا  فلسطين،  علماء  ورابــطــة 
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة والــتــنــظــيــم 
ــه  ــلـ الــــشــــعــــبــــي الـــــنـــــاصـــــري وحـــــــــزب الـ
والـــقـــوى الــوطــنــيــة الـــصـــيـــداويـــة لبت 
الـــــــنـــــــداء. مـــــــأت الــــحــــشــــود الـــســـاحـــة 
ومــتــفــرعــاتــهــا، واســتــمــعــت إلـــى ممثل 
الهيئة  الجماعة بسام حمود وممثل 
ــارفـــي  ــعـ ــد الـ ــالــ ــيـــخ خــ والــــرابــــطــــة الـــشـ

وممثل حماس رأفت مرة.
ــانــــت مـــســـيـــرة ضــخــمــة  ــن، كــ ــزامــ ــتــ ــالــ بــ
تــــجــــوب شــــــــوارع عــــين الــــحــــلــــوة عــقــب 
انــتــهــاء صــــاة الــجــمــعــة. وفــــي مشهد 
لافــــــــــــــت، تـــــــــوحـــــــــدت فــــــتــــــح وحــــــمــــــاس 
والـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة والــشــبــاب 
ــلــــم والــــعــــمــــيــــد مــــحــــمــــود عــيــســى  المــــســ
»الــلــيــنــو« )المـــحـــســـوب عــلــى الــقــيــادي 

ليا القزي

داخـــــــــل الـــــحـــــزب الــــــســــــوري الـــقـــومـــي 
ــراك حـــزبـــي لا مثيل  ــ الاجـــتـــمـــاعـــي، حـ
له في بقية الأحــزاب اللبنانية. حتى 
الــرجــل الــــذي »يُــتــهــم« بــأنــه الــقــابــض 
الأعلى  المجلس  رئيس  الــحــزب،  على 
ــائـــب أســـعـــد حــــــــردان، يـــخـــرج مــن  ــنـ الـ
ــزبـــي المـــحـــســـوب عــلــيــه،  ــحـ ــريـــق الـ ــفـ الـ
أفـــرادٌ »يــجــرؤون« على رفــع الصوت، 
مُـــطـــالـــبـــين بــتــغــيــيــر طـــريـــقـــة الــعــمــل 
الـــســـائـــدة. آخــــر الـــتـــطـــورات الــقــومــيــة، 
الثاثاء  يومي  على مرحلتين،  جــرت 

وأمس:
الخطوة الأولى أدّت إلى تقديم عضو 
طعناً  بيطار  عصام  الأعــلــى  المجلس 

الــفــتــحــاوي المــفــصــول محمد دحـــان(، 
على تنظيم التحركات التي استمرت 
حــتــى الــلــيــل. وانــتــشــر مــســلــحــون عند 
ــان مــن  ــ ــ كـ لمــــنــــع أيٍّ  ــم،  ــيــ ــخــ المــ مـــــداخـــــل 
تكررت  الوحدوية  المسيرات  الخروج. 
في مخيمات صور، الرشيدية والبرج 
وادي  تجمع  وفــي  والــبــص،  الشمالي 
حيث  الشمال،  مخيمات  وفــي  الزينة، 
ــع المـــتـــظـــاهـــرون شـــعـــار »تــجــويــعــي  رفــ
يــخــدم صفقة الــقــرن«. وأكـــدت قــيــادات 
»الانــتــفــاضــة« مستمرة  أن  الــفــصــائــل 
والنهائي  الفعلي  الــتــراجــع  حــين  إلــى 
عن قرار وزير العمل. واجريت سلسلة 
اتصالات بين قادة الفصائل من جهة، 
والــجــيــش والمــديــر الــعــام لــامــن الــعــام 
اللواء عباس ابراهيم من جهة اخرى، 

لتفادي أي مخاطر امنية.
ــيـــد آخــــــــر، أحــــصــــت لـــجـــان  ــعـ ــلــــى صـ عــ
التجار في صيدا وصور الخسائر في 
الأسواق التجارية اللبنانية، لا سيما 
المــســالــخ وحــســبــة الــخــضــر، بــأكــثــر من 
مليار ليرة في الأيــام الأربــع الماضية. 
وبــــدا لافــتــاً الإلـــتـــزام الــتــام بــالإضــراب 
ــال الخبز  فــي المــخــيــمــات، مــا عـــدا إدخــ
والخضر من أفران وسهول الرشيدية 
التي لا تزال تؤمّن »اكتفاءً« لمخيمات 
صيدا وصور وتجمعاتها التي يقيم 

فيها نحو 170 ألف لاجئ.
ســيــاســيــاً، ســجــل فــجــر أمــــس وصـــول 
القيادي في حماس عزت الرشق موفداً 
للحركة  السياسي  المكتب  رئيس  مــن 
اســمــاعــيــل هــنــيــة »لمــتــابــعــة تــداعــيــات 
الإجـــــــراءات الأخـــيـــرة لـــــوزارة الــعــمــل«، 
بحسب مــا جــاء فــي الــبــيــان الإعــامــي 
للحركة. زيارة الرشق أعقبت مغادرة 
حركة  في  اللبنانية  الساحة  مسؤول 
ــــذي اقــتــصــرت  ــزام الأحــــمــــد، الــ ــ فـــتـــح عــ
تحركاته على »إعان الثقة بالحكومة 
لجنة  ضمن  المسألة  لتحل  اللبنانية 
وكان  الفلسطيني«.  اللبناني  الحوار 
الاحــمــد لجنة  يلتقي  أن  المــنــتــظــر  مــن 
الحوار  لجنة  فــي  الفلسطيني  العمل 
الــلــبــنــانــي - الــفــلــســطــيــنــي، لــلــخــروج 
بــمــوقــف جـــامـــع، لــكــنــه اســتــعــاض عن 
ذلــك باجتماع مع قــادة فتح ومنظمة 

التحرير في لبنان.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أكــــدت مــصــادر 
بــأن »الــرئــيــس نبيه  مــواكــبــة للقضية 
بـــري وقـــيـــادة حـــزب الــلــه تــوافــقــا على 

»جمعة الغضب« دعماً للفلسطينيين:

 لأزمة العمال
ّ
 حكومي

ّ
بوادر حل

الاحتجاج على قرار وزير العمل بشأن فرض إجازة عمل على الفلسطينيين في لبنان لم يقتصر على المخيمات أمس. مدينة 

صيدا شهدت تحركاً حاشداً، نظمته قوى لبنانية وفلسطينية، في ظل اتجاه الحكومة إلى سحب فتيل التفجير قريباً

موقف الحريري ليس بعيداً 

عن موقف حزب الله وأمل

تقرير

تقرير

د
ّ

هد
ُ

استقالات جديدة في »القومي«: المجلس الأعلى م

تفاهم الحريري ــ ميقاتي يسقط...

وبلدية طرابلس في المجهول

ــدى المــحــكــمــة الـــحـــزبـــيـــة، اعـــتـــراضـــاً  ــ لـ
على الانتخابات الرئاسية، ووصول 
فـــارس ســعــد إلـــى الــرئــاســة. فالأخير 
ــخــب فــي 6 تــمــوز، بحصوله على 

ُ
انــت

9 أصــــــــــوات، وورقـــــتـــــين بـــيـــضـــاويـــن، 
ومقاطعة 6 أعضاء )»الأخبار«، عدد 
https://al-akhbar.  ،2019 تــمــوز   8

com/Politics/273138(. النقاط التي 
ارتكز عليها الطعن، ثاث:

ـــ أعــــضــــاء المـــجـــلـــس الأعــــلــــى: بــشــرى  ـــ ـــ ـ
مسوح، عصام بيطار، كمال نابلسي 
ــــبــــلــــغــــوا  ــم يُ ــ ــ ــام عـــــــــســـــــــراوي، لـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وحـ

بالجلسة الثانية لانتخاب الرئيس.
ــاء الــــدعــــوة الــــى جــلــســة ثــانــيــة،  ــنـ ـــ أثـ ـــ ـــ ـ
حصل جــدل حــول دســتــوريــة الدعوة 
يتطلب  الحسم  وكــان  ثانية،  لجلسة 

حضور ثلثي أعضاء المجلس الأعلى، 
 عــدد 

ّ
أي 12 عــضــو،اً فــيــمــا لــم يــتــخــط

الحاضرين الـ 11 عضواً.
ــــــ لــوحــظ تــعــمّــد الـــدعـــوة الــــى جلسة  ـــ ـ
الدعوة  ثــاث ساعات من  ثانية بعد 
 
ّ
بــأن العلم  الــى الجلسة الأولــــى، رغــم 

بشرى مسوح أرادت حضور الجلسة، 
ولم تتمكن من ذلك )عدم السماح لها 
بعبور الحدود السورية ــــ اللبنانية(. 
الأعــلــى على علم بذلك،  كــان المجلس 
وبــأنــهــا اضــطــرت إلــى الانــتــظــار أكثر 
مـــن ســاعــتــين عــلــى الـــحـــدود. لا يحق 
عضو  أي  حـــرمـــان  الأعـــلـــى  للمجلس 
منتخب من ممارسة حقه الدستوري، 
ــة دســــتــــوريــــة  ــفـ ــالـ ــخـ ــكـــل مـ وهــــــــذا يـــشـ

واضحة.

أمــــا الــخــطــوة الــثــانــيــة، فــجــرت خــال 
توفيق  أمــس.  الأعلى  المجلس  جلسة 
ــام عـــــــــســـــــــراوي، كــــمــــال  ــ ــســ ــ ــا، حــ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ مـ
الــنــابــلــســي وعـــصـــام بـــيـــطـــار، قــدمــوا 
ــوا فـــيـــهـــا تــقــدمــهــم  ــنــ ــلــ ــــات أعــ ــداخــ ــ مــ
بــاســتــقــالاتــهــم مـــن المــجــلــس الأعـــلـــى. 
وإضافة إلى المجلس الأعلى، استقال 
مــهــنــا مـــن مــنــصــبــه كـــنـــامـــوس )أمـــين 
والــنــابــلــســي  الأعـــلـــى،  للمجلس  ســـر( 
ــة المــكــتــب  ــاســ ــن رئــ اســـتـــقـــال أيـــضـــاً مــ

السياسي »القومي«.
ـــضـــاف إلــى 

ُ
الاســـتـــقـــالات الـــجـــديـــدة، ت

اســتــقــالات أعـــضـــاء المــجــلــس الأعــلــى: 
بشرى  الأشقر،  غسان  خليل،  أنطون 
مـــســـوح، عــبــد الـــكـــريـــم عــبــد الــرحــمــن 
ــال مـــعـــهـــم الـــرئـــيـــس الأســـبـــق  ــقــ ــتــ )اســ

الراحل جبران عريجي(.  »القومي«،  لـ
ــن المـــتـــوقـــع، أن يــشــهــد الأســـبـــوع  ــ ومـ
المقبل تصعيداً قومياً داخل المجلس 
لتاوة  الأعلى، للضغط على حــردان 
الاســـتـــقـــالات. الــتــجــارب الــســابــقــة مع 
إما بتراجع المستقيلين  فيد 

ُ
ت حــردان 

رئيس  بمماطلة  أو  استقالاتهم،  عن 
ــلــــس الأعــــــلــــــى، ورفـــــضـــــه تـــــاوة  المــــجــ
هذه  المعادلة  تبدلت  إذا  الاستقالات. 
ــك اعـــتـــبـــار المــجــلــس  المــــــرة، فــيــعــنــي ذلــ
ــلـــى بــحُــكــم المــســتــقــيــل، مـــا يعني  الأعـ
انـــتـــخـــاب المــجــلــس الـــقـــومـــي الــحــالــي 
الـ  فــي  الــعــام  تخب خــال المؤتمر 

ُ
)المن

2016(، لمجلس أعلى جديد.
ــــي المــجــلــس  وقــــــد أوضـــــــح أعـــــضـــــاءٌ فـ
ليست  التطورات   

ّ
أن لحردان،  الأعلى 

ــة  ــه، وخــــاصــ ــد شــــخــــصــ ــ ــة ضــ ــهــ مــــوجــ
أنــهــم شــكــلــوا مــعــه فــريــق عــمــل واحـــداً 
ــدّ أســـلـــوب  ــ لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة، بــــل ضـ

لبنانلبنان
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ضــــــــــرورة إنـــــهـــــاء الأزمــــــــــة فـــــي أســـــرع 
وقــــت«. وأبــلــغ بـــري قــيــادات الفصائل 
الفلسطيني  والــســفــيــر  الفلسطينية 
فــي بــيــروت أشــــرف دبــــور بـــأن رئيس 
الـــحـــريـــري سيتكفل  الــحــكــومــة ســعــد 
قــريــبــاً بـــالإعـــان عــن مــخــرج للتراجع 
عــن قـــرار أبـــو ســلــيــمــان. وتــبــين وجــود 
انسجام واضح في المواقف بين كل من 
حزب الله وحركة امل وتيار المستقبل. 
ــكَـــــس الــــحــــريــــري هــــــذا الانـــســـجـــام  ــ وعـ
ــورا عــبــر ســحــب المــلــف مـــن يـــد وزيـــر  فــ
الــعــمــل ووضــعــه فــي عــهــدة الحكومة، 
وابـــلـــغ ذلــــك بــشــكــل رســمــي للفصائل 
الــحــوار  لــجــنــة  ورئـــيـــس  الفلسطينية 
كذلك  منيمنة.  حسن  السابق  الــوزيــر 
وُضع رئيس الجمهورية ميشال عون 
فـــي اجــــــواء الاتــــصــــالات والــتــحــركــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ليتبيّن  فـــي المــخــيــمــات 
ان مــوقــفــه لا يبعد كــثــيــراً عــن مــواقــف 
حـــزب الــلــه وامــــل والـــحـــريـــري، فــي ظل 
ــاد واضــــــح مــــن وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــيـ حـ
جبران باسيل بمعزل عن زيارته الى 

الولايات المتحدة الأميركية.
في المقابل، يبدو رئيس حزب القوات 
ــيــــدا،  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع وحــ
خــصــوصــا مـــع مــحــاولاتــه الــتــصــويــب 
عــلــى حـــزب الــلــه وحــمــاس مــن خلفية 
امـــنـــيـــة، والـــلـــعـــب عـــلـــى الــحــســاســيــات 
رئيس  موقف  الداخلية.  الفلسطينية 
ــن مـــــع تـــحـــركـــات  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــة المـ ــكــــومــ الــــحــ
شعبية لبنانية مؤيدة للفلسطينيين 
في الطريق الجديدة وصيدا، وسحب 
الملف من بو سليمان، وضعا جعجع 
ــم مــن  ــرغــ ــي مـــوقـــف صـــعـــب، عـــلـــى الــ فــ
ــــه وحـــديـــثـــه  ــد لـ ــ ــمـ ــ تـــغـــطـــيـــة عـــــــزام الاحـ
ــــي تــنــفــيــذ  ــل فــ ــمــ ــعــ ــــق وزيـــــــــر الــ ــن حــ ــ عــ
الشعبية  التحركات  رافــضــاً  الــقــانــون، 

الفلسطينية.
ــرأ اي تـــعـــديـــل عــلــى  قـــانـــونـــيـــاً، لــــم يـــطـ
قــرار بو سليمان، الــذي أدلــى بمواقف 
امس  مــن  اول  مقابلته  فــي  تصعيدية 
عــلــى قــنــاة »ام تـــي فــــي«. ولــــم يتضح 
بعد الاتجاه الذي ستسلكه الحكومة 
لمعالجة هـــذه الازمــــة، لــكــن مــن المــؤكــد 
ان حــمــات بــو ســلــيــمــان عــلــى العمال 
الفلسطينيين ستتوقف، لحين إيجاد 
حــلــول فـــي مــجــلــس الـــــــوزراء. ويــجــري 
الشعبية  الــتــحــركــات  لــتــهــدئــة  الــعــمــل 

الفلسطينية بدءاً من اليوم.

العمل داخل المؤسسات الحزبية.
على صعيد آخــر، جرى يوم الثاثاء 
ــيـــس  ــلــــم بـــــين الـــرئـ ــلـــيـــم والــــتــــســ الـــتـــسـ
ــنــــاشــــف  الـــــســـــابـــــق لــــلــــحــــزب حــــنــــا الــ
ــد فــــــــارس ســـعـــد.  ــديــ ــجــ ــيـــــس الــ ــ ــرئـ ــ والـ
وبـــحـــســـب مــــصــــادر قـــومـــيـــة، اشـــتـــرط 
الــــــنــــــاشــــــف عــــــــــدم حــــــضــــــور حــــــــــردان 
ـــه لن 

ّ
فـــإن الـــحـــزبـــيـــة، وإلا  لــلــمــنــاســبــة 

الناشف بوجه  م خلفه. تصعيد 
ّ
يُسل

الناشف  اســتــقــالــة   
ّ
أن سببه  حــــردان، 

نــائــب مرجعيون  جـــاءت بضغط مــن 
ــــذي خـــيّـــر رئــيــســه بين  ــــــ حــاصــبــيــا الـ ـــ ـ
اختلفا  بعدما  الإقــالــة،  أو  الاستقالة 
حــــول تــغــيــيــرات فـــي مــجــلــس الــعُــمــد. 
الــنــتــيــجــة كـــانـــت غـــيـــاب حـــــــردان عــن 

مناسبة التسليم والتسلم.

مقالة

نجيب نصرالله

على  الممتد،  وتاريخها  النكبة،  قبل  ما  منذ  البعض،  درج 
على  جوهرها  في  تقوم  وماكرة،  خبيثة  لعبة  ممارسة 
فجاهر  والفلسطينيين.  فلسطين  بين  والتمييز  الفصل 
د في 

ّ
لكنه تجن والفلسطينيين،  إلى فلسطين  لفظي  بانحياز 

حيثما  والإقامة  أرضه  ترك  إلى  دُفع  الذي  شعبها  محاربة 
بلد من  اللعبة نفسها في غير  له. وقد ترجمت هذه  تسنى 
وممارسات  وقوانين  بسياسات  الفلسطيني  اللجوء  بلدان 
والتهميش  التضييق  إلى  استهدفت  وعنصرية  عدوانية 
الوجدان  ندوباً عميقة في  ترك  الذي  الأمر  العزل والإقصاء. 

الفلسطيني والعربي.
خلال  من  لبنان  لفلسطينيي  والمباشر  الجديد  الاستهداف 
التذرع برغبة السلطة اللبنانية، أو بعض أطرافها، في تنظيم 
سوق العمل اللبناني، وحماية اللبنانيين من المزاحمة يرتبط، 
القضية  براهن  المحيط  التآمري  بالسياق  الصور،  بأوضح 
التوقيت  اختيار  إن  القول  الاختراع  من  وليس  ومستقبلها. 
يتزامن مع الجهود الأميركية والإسرائيلية الهادفة إلى شطب 
ولا  مصادفة،  أي  الأمر  في  وليس  شعبها.  وتبديد  القضية 
صاحب  سياسي  فريق  ارتكبها  ناقصة  خطوة  مجرد  هو 
تاريخ مثقل بالعداء لفلسطين وللفلسطينيين. إن الاستهداف 
إداري  إجراء  مجرد  أنه  على  البعض  يصوّره  الذي  الجديد، 
وهو  بكثير.  كذلك  كونه  من  أبعد  هو  ما  يتضمن  لبناني، 
جاء ليكشف عمّا هو معروف من عمق الصلات التي تجمع 
»صفقة  في  ودورهم  أميركا  عرب  من  ورعاته  الفريق  هذا 
القرن«، وفي غيرها من المخططات الهادفة إلى سحق القضية 

وتجاوزها تجاوزاً تاماً.
إنها لحظة الكشف عن الوجوه، وإعادة الإضاءة على طبيعة 
العقود  التشويه في  الكثير من  التي شابها  الصراع وهويته 
العربي  الانقسام  لطبيعة  التأكيد  لحظة  إنها  بل  الماضية. 
الوعي ومصالحه، بين  العميق وحقيقته بين تيارين اخترقا 

أنظمة عميلة ومأجورة قامت على التفريط وعاشت عليه، وبين 
والدفاع  للقضية  الانتصار  شعوب وحركات تحرر اختارت 
عنها وعن المنطقة ضد أشكال الإجرام الاستعماري المنفلت 
مجال  لا  أن  ــ  بالملموس  ــ  يتأكد  يوم،  إثر  ويوماً  عقاله.  من 
ويتمحور  يقوم  الصراع   - الانقسام  فهذا  بينهما.  للجسر 
بين من يرى إلى فلسطين من منظور المصالح القومية الذي 
يفترض في بديهياته اعتبارها البوصلة الوحيدة في اتجاه 
تحقيق أماني الوحدة والحرية والاستقلال وتطلعاتها، وأحد 
عناصر النهضة لتأمين حضورها بين الأمم، وكتعبير أصلي 
وأصيل عن هوية المنطقة التي ننتمي إليها، والعنوان المفتاحي 
والمعياري للتعبير عن المشاركة غير المشروطة وغير المقيّدة 
في المعركة المفتوحة مع المتربصين من الأعداء، كل الأعداء... 
وهناك  هنا  ويترجمه  تماماً،  ذلك  عكس  يرى  من  وبين 
الإحلالي  الاستعماري  المشروع  أهداف  تلاقي  بسياسات 

وداعميه من خلال السير في ركابه دونما أدنى خوف.
في  الفلسطيني  الوجود  على  النار  بفتح  القرار  أخذ  من  إن 
لبنان، قصد أساساً إصابة الهوية الفلسطينية بكل ما تعنيه 
أنه جاء في  الحمولة وطنياً وقومياً. خصوصاً  وتمثله هذه 
أو عن جهل،  وعي  بآخر، عن  أو  فيه، بشكل  يلاقي  توقيت 
ما يُعد لهذه الهوية التي لا نجازف إن قلنا إنها باتت تختزل 

الهويات وتشكلها.
باحتدام  وربطاً  مضى،  وقت  أي  من  وأكثر  اليوم،  فلسطين 
وهي  الأساس،  القضية  هي  وشراستها،  العدوانية  الحرب 
والانتصار  شعوبنا.  إليه  تتطلع  الذي  المستقبل  عنوان 
لفلسطين ولحق شعبها في امتلاك هويته السياسية والتعبير 
والسلام  الأمن  في  ها 

ّ
ولِحَق للمنطقة  انتصار  هو  عنها 

قواعد  من  واحدة  بوصفها  إسرائيل،  تمثل  الذي  والتنمية، 
تحقيقه.  تمنع  التي  الأساس  العقبة  الاستعماري،  الإرهاب 
والحرية  والعدل  الحق  لقضايا  انتصار  ذلك  كل  فوق  وهو 
في هذا العالم الذي يُراد للإرهاب الأميركي أن يحكمه ويُقرر 

مصائر شعوبه.

عبد الكافي الصمد

لم يصل تفاهم الرئيسين سعد الحريري 
رئيس  انتخاب  بشأن  ميقاتي  ونجيب 
ونائب رئيس جديدين لبلدية طرابلس 
تعثر وسقط  إذ  السعيدة،  إلــى خاتمته 
فــي جلسة الانــتــخــاب الــتــي عــقــدت أمس 
فــي قــاعــة الاســتــقــال بــســرايــا طــرابــلــس 

بإشراف محافظ الشمال رمزي نهرا.
عشرة أعضاء فقط من أصــل 23 عضواً 
)مجلس بلدية طــرابــلــس مــكــوّن مــن 24 
عــضــواً، لكن أحــد الأعــضــاء وهــو يحيى 
فتال استقال منذ مدة( حضروا الجلسة، 
ــانــــونــــي لــعــقــد  ــقــ ــاب الــ ــنــــصــ ــا جـــعـــل الــ مـــ
الــجــلــســة ومـــبـــاشـــرة عــمــلــيــة الانــتــخــاب 
ــر مــن  ــثـ ــد انـــتـــظـــار دام أكـ ــعـ مـــفـــقـــوداً. وبـ
نــصــف ســاعــة، بــعــد المــوعــد المــحــدد عند 
الساعة العاشرة من قبل ظهر أمس، رفع 
نهرا الجلسة وعيّن جلسة جديدة لهذه 

الغاية يوم الخميس المقبل )25 تموز(.
ــدم تــأمــين  ــ ــى عـ ــ أكـــثـــر مــــن ســـبـــب أدّى إلـ
النصاب وسقوط التسوية التي توصّل 
إليها الحريري وميقاتي أول من أمس، 
والـــهـــادفـــة إلـــى انــتــخــاب عــــزام عويضة 
ــرّب مــــن مــيــقــاتــي رئـــيـــســـاً لــلــبــلــديــة،  ــقــ المــ
ابة المقرّب من تيار المستقبل 

ّ
وشادي نش

ــلـــك الأســــبــــاب:  ــم تـ ــ ــيـــس. أهــ ــلـــرئـ ــاً لـ ــبـ ــائـ نـ
غياب إجماع الحدّ الأدنى المطلوب بين 
ــاء عــلــى هــــذه الــتــســويــة، نتيجة  الأعـــضـ
طموح أكثر من عضو لانتخابه في أحد 
المنصبين، وعدم قدرة ثنائي الحريري ــــ 
أغلبية  امتاكهما  عدم  بسبب  ميقاتي، 
ــلـــوب،  كــــي تــــؤمــــن لـــهـــمـــا الــــنــــصــــاب المـــطـ

بتفاهمهما  الأعــضــاء  بقية  إقــنــاع  على 
لــم يستطيعا ترجمته  الـــذي  »الــفــوقــي« 

على أرض الواقع.
مــجــمــوعــة الأعـــضـــاء الــــ 11 »المــعــارِضــة« 
بقيت على موقفها بدعم ترشيح رياض 
الرئيس،  لمنصب  أعضائها،  أحــد  يمق، 
فـــغـــاب جــمــيــع أعـــضـــائـــهـــا عــــن الــجــلــســة 
بـــرغـــم أن بــعــضــهــم جــــاء إلــــى الـــســـرايـــا، 
لكنه لم يدخل القاعة. وحاول مساعدو 
المــكــلــفــون بتنفيذ  الــحــريــري ومــيــقــاتــي 
الـــتـــســـويـــة، عــبــد الــغــنــي كـــبـــارة وعــمــاد 
الـــ 12  الأعــضــاء  إقناع  الصايغ تحديداً، 
المتبقين بحضور الجلسة بهدف تأمين 
الــنــصــاب، وبــالــتــالــي انــتــخــاب عويضة 
بالفشل  بــاءت  لكن جهودهما  ونشابة، 
نــتــيــجــة تــمــســك صـــفـــوح يــكــن بــتــرشــحــه 
لمنصب نــائــب الــرئــيــس، ووقـــوف زميله 
لـــــــؤي المـــــقـــــدم إلـــــــى جــــانــــبــــه، مـــــا فــــرض 
اســتــمــرار الــتــفــاوض والمـــشـــاورات حتى 
أمس،  أول من  ليل  ساعات متأخرة من 
التسوية  على  تعديل  إدخـــال  عنه  نجم 
قــضــت بــســحــب تــرشــيــح نــشــابــة وتبني 

يكن مكانه.

كــذلــك كان  التسوية،  كــان مصير  وكــمــا 
إذ  الـــذي دخـــل عليها.  الــتــعــديــل  مصير 
ــار المــســتــقــبــل  ــيـ أبــــــدت قــــيــــادات داخــــــل تـ
ــرأ مــــن تـــعـــديـــل،  ــ ــلـــى مــــا طــ ــاً عـ ــراضــ ــتــ اعــ
نتج منه تــوصــل الــقــيــادة الــزرقــاء، بعد 
ــــى اقـــتـــنـــاع بـــأن  مـــراجـــعـــة لمــــا حـــصـــل، إلـ
ــــي مــصــلــحــتــهــا،  ــبّ فـ الـــتـــعـــديـــل لا يــــصــ
إلى أعضائها بتبادل الأدوار،  فأوعزت 
الــبــلــديــة الــســابــق أحمد  فحضر رئــيــس 
ــابــة، بينما غــاب أحمد 

ّ
قمر الــديــن ونــش

المـــرج ونـــور الأيــوبــي، الأمـــر الـــذي جعل 
تطيير  إلــــى  وأدى  ــقـــوداً،  ــفـ مـ الـــنـــصـــاب 

الجلسة.
ــي تـــيـــار المــســتــقــبــل  ــادر مــطــلــعــة فــ مــــصــ
أوضحت لـ«الأخبار« أسباب اعتراضها 
عــلــى الــتــعــديــل الــــذي حــصــل، ورفــضــهــا 
والمقرب  المعتدل  الإســامــي  يكن،  تبني 
مــن فــريــق 8 آذار، والـــذي كــان فــي عــداد 
لائحة الكرامة الوطنية في الانتخابات 
ــرة الــــتــــي فــــــاز مــنــهــا  ــ ــيــ ــ ــة الأخــ ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الـ
النائبان جهاد الصمد وفيصل كرامي، 
إذ اعتبرت أن »هذا يعني تسليم بلدية 
وهــذا  آذار،   8 وفــريــق  لميقاتي  طرابلس 
أن  يمكننا  لا  سياسي  انــتــحــار  بمثابة 
إسقاط  خطأ  معالجة  وأن  عليه،  نــقــدم 
قمر الدين لا يكون بارتكاب خطأ آخر«.
هذه الحسابات السّياسية والشخصية 
المــعــقــدة، وعـــدم قـــدرة الأفـــرقـــاء المعنيين 
عــلــى الاتـــفـــاق عــلــى قــاســم مــشــتــرك، ولــو 
جلسة  مصير  سيجعل  الأدنـــى،  بالحدّ 
الخميس المقبل، على الأرجح، مجهولًا، 
تعانيها  عميقة  بنيوية  أزمــة  ما كشف 

المدينة وبلديتها.

لا فصل بين فلسطين والفلسطينيين

اشترط الناشف عدم 

حضور حردان التسليم 

والتسلم مع سعد، 

وهو ما حصل

)هيثم الموسوي(

يبدو سمير جعجع وحيداً ) هيثم الموسوي(
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يــــســــرد هـــــــؤلاء حـــكـــايـــاهـــم ويــــعــــدّون 
ســنــوات قــضــوهــا هــنــا. الانــتــقــال إلــى 
الــكــرنــتــيــنــا لــيــس ســـــؤالًا مــرحّــبــا بــه. 
بـــائـــع الـــسُـــبـــحـــات يـــعـــرض بــضــاعــتــه 
مــنــذ 20 عــامــا عــلــى بــســطــة »منحني 
إياها صاحب الأرض ببلاش، بسبب 
وضعي الصحيّ«. وضع يزيده مرض 
العمل في  ، »تقاعدت عن 

ً
ة

ّ
بل الرئتين 

ولا  رئــتــي،  بسبب  الجمعيّات  إحـــدى 
مصدر رزق لديّ سوى هذه البسطة. 
أخــشــى عــلــى رئــتــي مــن الانــتــقــال إلــى 
الكرنتينا حيث تنتشر روائــح سوق 
الــســمــك والمــســلــخ والــنــفــايــات... لا، لن 
أنـــزل!«. ورائحة نهر بيروت؟ يجيب: 
ــــون غــيــر شــــي، الــنــهــر بــعــيــد عــنــا،  »هـ

تحت الروائح قاتلة«.
تعرض  والأيــقــونــات،  السبحات  إلــى 
 شـــيء: ألــبــســة، أحــذيــة، 

ّ
الــبــســطــات كـــل

منظفات  كتب،  هواتف،  أكسسوارات 
مــــنــــزلــــيّــــة، ألـــــعـــــاب أطــــــفــــــال، عــــطــــور، 
خــــــردوات، بـــالـــة، نــحــاســيّــات، طــيــور، 
مــــأكــــولات... أقـــــراص مــدمــجــة »الــســي 
دي بـــــ1500 لــيــرة«، وقــمــصــان »مـــن 7 
آلاف ليرة وطلوع«، و»أي ساعة على 
الطاولة بخمسة آلاف«. طيور الحبّ، 
»حسب  حــسّــون،  كنار،  ة، 

ّ
الجن طيور 

ــبّـــة... فـــرخ الــكــنــار بــعــشــريــن ألــف  الـــحـ
ليرة«.

ــثـــر  الـــبـــائـــعـــون الــــســــوريــــون هــــم الأكـ
ــيــــهــــم يــصــبــح  ــدّث إلــ ــحــ ــتــ ــالــ حــــــــــذراً. بــ
الجميع »عمالًا لا أصحاب بسطات«. 
ــإن عـــددهـــم قــلــيــل قياسا  ــم ذلــــك، فـ رغـ
بالفكرة السائدة عن أنهم الوحيدون 
الموجودون في السوق. يخشى هؤلاء 
»السوق  لأن  الكرنتينا  إلــى  الانتقال 
ــع لـــلـــدولـــة، لــــن نــســتــطــيــع  ــابـ ــاك تـ ــنـ هـ
الـــعـــمـــل فـــيـــه لأنــــنــــا غـــيـــر لــبــنــانــيــين 
ــازات عــمــل«، يقول  ــ ونــحــتــاج إلـــى إجـ
بائع أكسسوارات الهواتف المحمولة. 
يــضــيــف »لا يــمــكــنــنــي الــعــمــل خـــارج 
هذا المكان، آتي من البقاع للعمل فيه، 
أدفـــع مــئــة ألـــف لــيــرة إيــجــار البسطة 

أسبوعيا لإعالة ولدي«.
ــقـــال إلــــى الــكــرنــتــيــنــا، لا  ــتـ رفــــض الانـ
يرتبط فقط بجنسيّة العاملين وبيئة 
المـــكـــان المــقــتــرح، بـــل أيــضــا بــذكــريــات 
وسنوات طويلة تصل إلى الأربعين، 
حتى  هــنــا،  البائعين  بعض  قضاها 

»قبل أن يصير السوق سوقا«.
عــدنــان، بــائــع الألــبــســة، مــوجــود هنا 
مــنــذ »عــشــريــن، ثــلاثــين ســنــة«. يؤكد 
أن الــحــديــث »عـــن بــضــاعــة مــســروقــة، 
وبيع مــخــدرات... إِشاعات مُغرضة«. 

ــذا مــن المــشــاهــد الأخــيــرة  قــد يــكــون هـ
»ســــوق الأحـــــــد« قـــبـــل انـــتـــقـــالـــه إلـــى  لـــــ
الــكــرنــتــيــنــا نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـــجـــاري 
على الارجـــح. من فــوق الجسر، تبدو 
 واحدة تحمي 

ً
الشوادر البيضاء رقعة

الــبــاعــة مـــن الــشــمــس. تــحــت الــجــســر، 
يصبح مفهوم »الحماية« مختلفا، إذ 

خذ »من فوق«.
ّ
يقترن بقرارات ستت

قبل الــوصــول إلــى السوق من ناحية 
ســـن الــفــيــل، عــلــى الــرصــيــف المـــخـــرّب 
 عـــلـــى نـــهـــر بـــــيـــــروت، يــجــلــس 

ّ
ــل ــ ــطـ ــ المـ

ــادة فـــلـــش عــلــيــهــا  ــجــ عـــجـــوز عـــلـــى ســ
وبــيــده شمسيّة حمراء  أدوات خــردة 
يتفيّأ تحتها. يقاوم بجلوسه رائحة 
ــبّ مــــن قــســاطــل  ــتـــي تـــصـ المـــجـــاريـــر الـ
كـــبـــيـــرة فــــي »الــــنــــهــــر«. تـــحـــت الــجــســر 
ــيـــل المـــــدخـــــل الـــرئـــيـــســـي،  ــبـ تــــمــــامــــا، قـ
»يستقبل« بائع »اليانصيب« الزوّار، 
تحت »آرمــــة« كبيرة ثــابــتــة: »الــســوق 
 
ً
لة

ّ
مظل بكم«،  يرحّب  الكبير  الشعبي 

بــــالأعــــلام الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي انــتــشــرت 
أخــيــراً على كــامــل ســور الــســوق. قبل 
أســـابـــيـــع، لـــم تــكــن »الآرمـــــــة« وحــيــدة. 
ــرّ عــلــى  ــتــــات تـــصـ أضـــيـــفـــت إلـــيـــهـــا لافــ
أن »ســــوق الأحــــد بــــــاقٍ.. بــــــاقٍ.. بــــاقٍ« 
لذا  قضائنا  لــنــزاهــة  القبّعة  و»نــرفــع 
دعـــوا الأمـــر لــه بعيداً عــن الحسابات 
أخيراً،  اللافتات  أزيلت  الوضيعة«... 
وبقيت الآرمة. أما بقاء السوق فليس 
الباعة  رأي  هــو  المــحــســوم  محسوما. 

»النقلة«. الرافض لـ

ابــــن الــخــنــدق الــغــمــيــق يـــواظـــب على 
فلش بسطة الملابس يوم الجمعة من 
كل أسبوع، »لنبدأ العمل من صباح 
ــــى مـــســـاء الأحــــــــد«. يـــؤكـــد:  الـــســـبـــت إلـ
بضاعتنا  نشتري  معنا،  »الــفــواتــيــر 
مـــن تــجــار الــجــمــلــة فـــي ســـوق عفيف 
الــجــديــدة(«. يعدّد  )الــطــريــق  الطيبي 
الــعــالمــيّــة المطبوعة  المـــاركـــات  أســمــاء 
ــنـــزات فــــخــــوراً، »نـــحـــن لا  ــيـ عـــلـــى الـــجـ
 المـــكـــان، بـــل نــعــمــل فـــيـــه، أدفـــع 

ّ
نــحــتــل

الــبــســطــة،  إيــــجــــار  دولاراً   50 نـــحـــو 
أبـــيـــع الــجــيــنــز بــنــحــو 35 ألــــف لــيــرة 
والــجــاكــيــت الــجــلــد بــخــمــســين ألـــفـــا«. 
ــلــــين هــنــا  ــامــ ــعــ ــدد عـــلـــى أن »الــ ــ ــشـ ــ ويـ
غــالــبــيّــتــهــم لــبــنــانــيّــون وعـــــدد قليل 
مـــن الـــســـوريـــين. إذا كـــانـــوا يـــريـــدون 
ــوا المــوضــوع معهم 

ّ
إزاحــتــهــم فــلــيــحــل

الكرنتينا«...  إلــى  جميعا  نقلنا  بــدل 
تحت »لا يمكن البقاء أكثر من نصف 
ساعة، بفعل رائحة السمك واللحوم 

والنفايات«.
لديه  البالة،  بائع أحذية  أبو محمد، 
بــســطــة فـــي ســــوق بــعــلــبــك الــشــعــبــيّــة. 
»أنزل إلى هنا كل نهاية أسبوع منذ 
ثــلاثــين ســـنـــة«. وهــــو »مــــعــــروف« في 
البالة...  »كْــريــم  الــســوق لأن بضاعته 
ــا  ــتـــارهـ أخـ أوّل،  ــاب  ــ بــ مــــن  ــثــــر  أكــ أي 
ي 

ّ
بالحبّة«، ومع ذلك »ما عــادت توف

بالنسبة  لكن مستورة!«.  الأوّل،  مثل 
إليه »حرام يتسكّر السوق! العائلات 
ــودّ الــتــبــذيــر عــلــى المــلابــس  الــتــي لا تــ

تزورنا، حتى المقتدرة منها«.
يــأتــي محمد أسبوعيا  الــشــمــال،  مــن 
ــد،  ــ ــــوق الأحــ لــيــبــيــع الألـــبـــســـة فــــي ســ

 فـــي طــرابــلــس. 
ً
إذ »لا ســــوق مــمــاثــلا

ــر فــي بــاقــي أيــام  لــيــس لـــدي عــمــل آخـ
السوق  الغني يقصد هذه  الأسبوع، 
ــيــــر«. أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــقــ ــفــ قـــبـــل الــ
الكرنتينا، فقد »نزلنا وشفنا. رائحة 

للسيارات،  مــواقــف  ومــيــكــروبــات ولا 
قيل إن إيجار المتر المربّع هناك يبلغ 
20 ألــف لــيــرة بــالــشــهــر... بينما أدفــع 

هنا مئة ألف مقطوعة«.
ــع الــــبــــيــــاضــــات المــــنــــزلــــيــــة، أحــــد  ــ ــائـ ــ بـ
»العتاق« في السوق، يقول: »من سنة 
الــســوق كانت  1988 أنــا هنا، قبل مــا 
ســوق، يومها كانت شرقيّة - غربيّة. 
رغـــم ذلـــك كــنــا نــركــن ســيــاراتــنــا تحت 
الــجــســر مـــســـاء الــخــمــيــس ونــفــتــحــهــا 
ونبيع حتى مساء الأحد، وقتها كان 
ـــب ابــن 

ّ
«. حــالــيــا، يـــرت

ّ
ــز ــ الــشــغــل إلـــو عـ

في  والكوفروليه«  »الحرامات  صيدا 
لبيعها،  اســتــعــداداً  الواسعة  بسطته 
ــولًا إلـــى 110  ــ ــدءاً مـــن »35 ألــفــا وصـ بــ
آلاف، كــل شــيء لــه ســعــر«. العمل في 
السوق »أوفــر من افتتاح محل، أدفع 
خمسين ألف ليرة لاستئجار البسطة 
أسبوعيا« يقول، رافضا فكرة الانتقال 
إلــى ســوق آخــر »أيـــن؟ فــي الكرنتينا! 
بدك روح مــوت، ما بدي إنــزل شوف، 

رزقتنا هون وباقيين هون«.
الـــتـــنـــوّع المـــنـــاطـــقـــي الــــــذي يـــنـــفـــرد بــه 
الـــســـوق، يــنــســحــب عــلــى الـــتـــنـــوّع في 
العشرين  ابـــن  الــبــاعــة. سهيل  أعــمــار 
عـــامـــا طـــالـــب فـــي الــجــامــعــة، »بــحــثــت 
أو تدريب في اختصاصي،  عن عمل 
حتى من دون مقابل ماديّ، ولم أجد. 
م بسطة يملكها عمي«. 

ّ
لذا قررت تسل

قبل  البسطة  م 
ّ
تسل الثلاثيني  ماريو 

سنتين، »بعد وفاة والدي الذي عمل 
فيها لأكثر مــن عشرين ســنــة«. يبيع 
ماريو الخردوات والعدّة الكهربائيّة، 
»صيني، وألماني وسويدي... تختلف 
الــبــضــاعــة الـــتـــي نــكــســر مـــن ســعــرهــا 
ــه فــي  ــكــ ــلــ  مــــقــــارنــــة بـــمـــحـــل أمــ

ً
ــيــــلا ــلــ قــ

الخارج«. عمله في سوق الأحد يشكّل 
أمـــا تغيير مكانه  مـــونـــي«،  »إكــســتــرا 
»فليس لصالحنا، خاصة أن السوق 
هــنــا مــقــصــود وزبـــائـــنـــي يــعــرفــونــنــي 
والمـــكـــان نــضــيــف، مـــوقـــع الـــســـوق في 
الكرنتينا لا يناسبنا بسبب التلوّث 
والنفايات وبُعده عن الطريق العام«.

»ســوق الأحــد هــو المساحة الوحيدة 
ــهــا!«. يقول 

ّ
الــتــي تجمع الــطــوائــف كــل

حيدر الذي يأتي من النبطية ليبيع 
ــة. لـــديـــه مــحــل  ــبــــســ الـــعـــصـــافـــيـــر والألــ
فــي الــجــنــوب وبــســطــتــان هــنــا، »منذ 
ــوق،  ــســ ــــي هــــــذه الــ ــل فـ ــمــ 24 ســـنـــة أعــ
أســـتـــأجـــر الــبــســطــة الــــواحــــدة بنحو 
90 ألــفــا، فــحــركــة الــشــغــل فــي الــســوق 
أكــبــر وهـــنـــاك ســـيّـــاح أيـــضـــا«. حــيــدر 
الأســـواق  مؤسسة  فــي  العمل  اختبر 
الاســتــهــلاكــيّــة فــي الــكــرنــتــيــنــا، »مــش 
مــنــيــحــة، بــقــيــت هــنــاك لــشــهــريــن، أكــل 

العفن بضاعتي«.
الهواء  بحبال  هنا  البائعون  ق 

ّ
يتعل

البقاء. يشدّدون كثيراً على  من أجل 
»الــتــنــوع الــطــائــفــي«، عــســى أن يغيّر 
ذلك شيئا في رأي من يسعون حثيثا 
 حـــيـــدر زمــيــلــه 

ّ
ــة الـــســـوق. يـــحـــث ــ لإزالــ

بولس على التصريح، مشيراً إلى أن 
الأخير »مسيحي من الحدت«. سهيل 
وماريو »أيضا مسيحيان«. الإشارة 
إلى الطائفة مهمة، برأي هؤلاء، »لأن 
ا كلنا 

ّ
أنهم مفكرين جــزءاً من المشكل 
إسلام وما بدن نشتغل هون«!

نهاية الشوادر البيضاء: 

المشهد الأخير؟

جزء من المشكل أنهم 

ا كلنا إسلام 
ّ
»مفكرين

وما بدن نشتغل هون«!

تحقيق

إيلده الغصين

الشعبي  الأحـــد  عـــاد مصير ســـوق 
المزايدات  الواجهة، وعــادت معه  إلــى 
لتحسين  المــنــاطــقــيّــة   - الــســيــاســيّــة 
ــيــــروت.  مـــدخـــل المـــــن الـــشـــمـــالـــي وبــ
ــا، عــلــى  ــتـــمـ الـــتـــحـــســـين ســـيـــأتـــي، حـ

 
ّ

ــال الــتــاريــخــي والـــحـــاضـــر لــكــل ــثـ المـ
اقــتــراح مــن نــوع »محرقة« أو سوق 
أو أخيراً  نــفــايــات...  أو معمل  سمك 
م« ضمن مبنى فاقد 

ّ
»سوق أحد منظ

لروحيّة الأسواق الشعبيّة ومعناها 
وهدفها كملتقى لكل سكان المدينة. 
اســتــعــادة الـــدولـــة لــلــعــقــار الـــذي يقع 

حــســاب الــفــقــراء مـــن الــبــاعــة الــذيــن 
ــيــــه،  ــات فــ ــ ــطـ ــ ــــسـ ــبـ ــ يـــــســـــتـــــأجـــــرون الـ
الآتين  والمناطق  طوائفهم  باختلاف 
منها، لا من طائفة واحــدة على ما 
يظنّ بعض المتحمّسين من أنصار 
لا  للمفارقة،  وهــــؤلاء،  »الــتــحــســين«. 
لتنظيف  مــمــاثــلــة  يـــبـــدون حــمــاســة 

الفيل،  بلديّة ســنّ  السوق، من  عليه 
الــنــزاع  فــتــح ملفه مــن جــديــد.  يعيد 
القضائي بين البلدية والدولة استمرّ 
التمييز  مــحــكــمــة  وأنــهــتــه  ــوات،  ــنـ سـ
باعتبار العقار تابعا للأملاك العامّة 
النهريّة، وتاليا لوصاية وزارة الطاقة 
ــذ قــرارهــا 

ّ
والمـــيـــاه. الأخـــيـــرة ســتــتــخ

مجرى نهر بيروت المجاور للسوق، 
بعدما بات ساقية للمجارير.

تحجيم  المدينة  على  القيّمون  يريد 
الــفــقــراء فيها، وطــردهــم  »انــفــلاش« 
بــعــيــداً عــن عــيــون أغــنــيــاء العاصمة 
أفــضــل من  ونــوافــذهــم. وأي منطقة 
إنها  هــــؤلاء؟  لاســتــقــبــال  الكرنتينا 

ــوق ومــصــيــر  ــســ ــ بـــشـــأن مــصــيــر ال
المستثمرين الـ 500 فيه. لكن الأمور 
أعــقــد مما تــبــدو. فــالــعــقــار، بحسب 
حكم التمييز، تابع لمحافظة بيروت 
الإداريّـــــــة، مــا يــربــط مــصــيــره أيضا 
بــتــرخــيــص مــحــافــظ بـــيـــروت زيـــاد 
ــى ذلـــــــك، يــــضــــاف شــبــه  ــ ــ ــيـــب. إل ــبـ شـ
ــديّ، قــديــم -  ــلـ إجـــمـــاع ســيــاســي - بـ
جديد، على نقل السوق من مدخل 
المن الشمالي وبيروت إلى المؤسسة 
الــعــامّــة لــلأســواق الاســتــهــلاكــيّــة في 
السمك  إلــى جانب ســوق  الكرنتينا 

بعد.  تعقيداً  أكثر  القصة  المــركــزي. 
قــبــالــة الـــســـوق، ثــمــة بــــرج ســكــنــي - 
تـــجـــاري يـــشـــارف الــعــمــل فــيــه على 
ــداول بـــأن  ــ ــتــ ــ ــ الانــــتــــهــــاء، ويــــجــــري ال
أصحابه على علاقة طيبة بأطراف 
سياسيين وازنين، ويضغطون لإزالة 
الــســوق مــن أمـــام الــبــرج بــمــا يجعل 
الإطلالة تليق بالطبقة »الراقية« التي 

ستقطنه أو تستثمر فيه.
قالت  البستاني  نــدى  الطاقة  وزيــرة 
ين 

ّ
أمــام حل م ضميرها 

ّ
إنها ستحك

الــعــائــلات المستفيدة من  تــرك  »إمـــا 

ــقـــد جــديــد  الــــســــوق لـــكـــن ضـــمـــن عـ
وبمواصفات صحيّة وبيئيّة جديدة، 
 

ّ
أقل في  الأرض«.  وتأجير  إزالته  أو 
ثمة  مكانه،  الــســوق  بقي  إن  تقدير، 
تــوجّــه إلــى إنــهــاء »حــصــريّــة« إدارتــه 
من شخص واحد هو طوني شديد 
مع  »الــطــاقــة«،  مــن  العقار  مستأجر 
فتح الباب أمــام من يــودّ الاستثمار 
ــا الإزالــــــة فــتــعــنــي نــقــلــه إلــى  فـــيـــه. أمــ
الــكــرنــتــيــنــا، وهــــذه »قــنــاعــة لـــدى كل 
بيان  وفــق  العاصمة«  على  القيّمين 
ديّة على السوق 

ّ
وزّع بعد جولة تفق

سوق الأحد إلى الكرنتينا: لا مكان للفقراء في هذه المدينة!

بورتريه

يغيب  و»تنظيمه«،  السوق  »تحسين«  على  الحريصة  الدولة 
عنها أنه لا يضمّ فقراء وحسب، بل فئات همّشتها وتغاضت 

ل بتقاعدها.
ّ
عن حمايتها وتأمين حقوقها والتكف

عــازف عمل في  توفيق مزقزق، من طرابلس،  الرحمن  عبد 
الإذاعة اللبنانية سابقا، وفي الإذاعة السورية، ومع »مطربين 
كبار« كما يــروي. يستأجر في سوق الأحــد، منذ 18 سنة، 
بسطة يعرض فيها آلات موسيقيّة للبيع بعدما كان يعيش 
من العزف عليها. »عود، طبل، دربكة، غيتار«... يعدد الآلات 

المعروضة مشيراً إلى أفضلها نوعيّة.
بسطته  زوار  يستقبل  السبعين،  تــفــوق  الــتــي  ســنــواتــه  رغــم 
ليزيد  يضحك  ممشوقة.  طويلة  وقــامــة  عريضة  بابتسامة 
من إشعاع عينيه الزرقاوين والحماسة التي تعكسانها. إن 
 ويشرع في العزف. يضرب عليه 

ّ
 الدف

ّ
استلطف زائرة، يستل

للأسطورة صباح...  »عالضيعة«  الأغنيّة.  الزائر عن  محزّراً 
العزف على  الرجل ترك  التي عزفتها«.  الفرقة  »كنت ضمن 
المــســارح »لأن لازم كــون شــاب ولابــس حلو حتى يصفقلي 
ــزال يـــقـــوم بــبــعــض الــتــســجــيــلات في  ــ الـــجـــمـــهـــور«. لــكــنــه لا يـ

قها على جدار 
ّ
استوديوات صغيرة. يشير إلى صورة له عل

البسطة، »هيك كنت!«، يحنّ إلى »أيام شبابي«. يدوزن الآلة 
إذا أراد الزبائن، و»بعضهم يأتي من ألمانيا«. يعتذر عن عدم 
تلبية طلب العزف على الطبلة، »يداي ما بقا تساعدني«، قبل 

أن يستجيب تحت الإلحاح.
السوق، يصدح  المفقود »موديلها« في  القديمة  المسجّلة  من 
صــوت مــيــادة الــحــنــاوي. عبد الرحمن »ذوّيـــق طـــرب«. »هــون 

الفنان ما إلو قيمة... مش هيك؟«، يسأل ضاحكا.
السابق  الملحّن جــورج عبدو، زميله  ا. 

ّ
زائــر يكبره سن عنده 

في الإذاعة اللبنانية. عبدو لا يزال يقدّم برنامجا في الإذاعة، 
ويأسف على »وضع الفن الذي هو رقيّ الأمم«. يعدّد الزائر 
ياغي،  وعــبــده  الصافي،  وديــع  أمــثــال  لفنانين  منحها  ألحانا 
وسمير يزبك، وفوزي سري الدين، ونجاح سلام... وسواهم. 
يتمازح الصديقان، يقول عبدو: »لم يكن عبد الرحمن يعزف 
ها صعبة!«. الأصعب بالنسبة إلى 

ّ
الأغاني التي ألحّنها... لأن

ــد«، في  الــصــديــقــين خــســارة ملتقاهما الــوحــيــد »ســـوق الأحــ
مدينة تهمّش فقراءها وكبار السنّ فيها.

أيــار الماضي،  لمحافظ بيروت نهاية 
برفقة عــدد مــن نــواب »تكتل لبنان 
ل 

ّ
ــة تشك ــ ــ الـــقـــوي«، عــلــمــا بـــأن الإزال

مطلبا قديما لبلديّة سنّ الفيل وعددٍ 
مـــن أحـــــزاب ونـــــواب المـــن وبـــيـــروت، 
كونه كما يُردّد دائما »بؤرة للفساد 
ــات... ويـــــشـــــوّه مـــدخـــل  ــ ــابـ ــ ــصـ ــ ــعـ ــ والـ
واضح  »الكتائب«  موقف  المنطقة«. 
بــنــقــلــه، وكـــذلـــك بـــلـــديّـــة ســــنّ الــفــيــل 
القوي  لبنان  تكتل  عليه.  المحسوبة 
ــع نــقــلــه وتــفــريــغ الــعــقــار،  أيـــضـــا »مــ
بــســبــب المــخــالــفــات فــيــه والــتــعــديــات 

9330
متراً مربعاً

هي مساحة العقار الذي 

استردته الدولة اللبنانية 

ويقوم »سوق الأحد« على 

جزء منه. النزاع القضائي 

 سنوات 
ّ
حول العقار استمر

طويلة، وأنهته محكمة 

التمييز بقرارها رقم 

2018/52، بقبولها في 

الشكل والأساس الاستدعاء 

التمييزي من الدولة 

 بلدية سن الفيل 
ّ

اللبنانية ضد

طعناً بقرار الاستئناف )رقم 

 »العقار 
ّ

2016/888(، بأن

 
ّ

المعطى رقم 2505 سن

ة 
ّ

الفيل، الواقع على ضف

نهر بيروت، داخل محافظة 

ة، يدخل ضمن 
ّ
بيروت الإداري

ة 
ّ
ة النهري

ّ
الأملاك العام

التابعة للدولة اللبنانية«.

عبد الرحمن مزقزق:

 فنان الإذاعة ونجم السوق

عــلــى أمــــلاك الـــدولـــة، خــصــوصــا أنــه 
على مدخل بيروت والمن الشمالي«، 
»الأخـــبـــار«،  كــمــا تــقــول مـــصـــادره لــــ
لكن »شرط أن يكون البديل مؤمنا 
وليس بفرض أي قرار على الناس«.
القرار يبقى بيد وزيرة الطاقة، لكنه 
ــق فــقــط بــمــا يــمــلــيــه عليها 

ّ
لا يــتــعــل

ــل أيـــضـــا بـــمـــا تــمــلــيــه  ضـــمـــيـــرهـــا، بــ
مــصــالــح وضــغــوطــات وتــدخــلات لا 
تأخذ في الاعتبار، عــادة، »ترّهات« 
مــن نـــوع »الــضــمــيــر« و»لــقــمــة عيش 

الفقراء«.
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تصوير مروان طحطح



م
ّ
شربل كري

تدخل ستة فرق مسابقة كأس النخبة 
بـــمـــقـــاربـــات مــخــتــلــفــة، بــحــيــث يــســعــى 
ــــدفٍ مـــعـــنّ مـــن خــال  كـــل مــنــهــا الــــى هـ
 
ً
قد شرعت اصا كانت  المباريات. هي 
في خوض بعض الــوديّــات، لكن كأس 
ــة ســــتــــفــــرض بــــعــــض الــــجــــديّــــة  ــبـ ــنـــخـ الـ
تقام  كونها  الرسمي،  شكلها  لناحية 
تحت إشراف الاتحاد اللبناني للعبة.

ــــك مـــحـــطـــة مـــهـــمـــة نــســبــيــا  ــــا شـ ــــي بـ هـ
لاعبن  وحتى  ومدربيها  الفرق  لكل 
ــى المـــــاعـــــب، او  ــ الــــســــاعــــن لــــلــــعــــودة الــ
ــى إثــبــات  ــئـــك الــطــامــحــن الــ حــتــى لأولـ
ــــم  ــــوسـ ــــاق المـ ــ ــطـ ــ ــ ــة انـ ــيــ ــم عــــشــ ــهــ ــســ ــفــ انــ
الفنية  القراءة  ان  الواقع  لكن  الجديد. 
لــلــفــرق واوضـــاعـــهـــا، لا تــعــكــس اهمية 
ــرار مـــا كــانــت عليه  لــلــمــســابــقــة عــلــى غــ
الحال في الماضي البعيد، لذا لا يمكن 
اعتبار ان فرق النخبة، او اقله »الثاثة 
بنفس  لقبها  الــى  يتطلعون  الــكــبــار«، 
الــــصــــورة الـــتـــي بــــدا عــلــيــهــا الامـــــر في 

الاعوام الماضية.
العهد هــو أوّل هــذه الــفــرق، فــا يمكن 
ــه يــــرى فـــي المــســابــقــة اهــمــيــة  الـــقـــول إنــ
ســتــدفــعــه الــــى الــتــعــامــل مــعــهــا بنفس 
الموسم  فــي  عليها  عمل  التي  الطريقة 

رياضةرياضة

تنطلق كأس النخبة 

بصورة مبهمة هذه 

المرة، إذ إن الفرق 

الستة المتنافسة 

لم تصل الى ربع 

الجاهزية المطلوبة 

ة 
ّ

أو الصورة الاولي

مه 
ّ

حتى لما ستقد

في الموسم 

الجديد. هذه النسخة 

من المسابقة 

التنشيطية ستكون 

»بروفة« بسيطة 

لفرق المقدمة 

ها تجد نواقصها 
ّ
عل

وتعرف بعض 

النقاط التي يمكنها 

لا ليغاالبناء عليها

كأس أمم إفريقيا الكرة اللبنانية

فــــإن الاكـــيـــد انــــه يــحــتــاج الــــى مــعــرفــة 
كــيــفــيــة تــفــاعــل الــعــنــاصــر الـــجـــدد مع 
الــتــشــكــيــلــة، وطــبــعــا تــجــربــة مــدافــعَــن 
برازيلين هما جواو باولو وموسيز 
ــاعٍ  لــوكــاس ضــمــن بــحــثــه عــن قــلــب دفـ
ان الانصار  اعتبار  لذا يمكن  اجنبي. 
اكثر من يحتاج الى »بروفة النخبة«، 
وخصوصا ان اضافة نجم مثل حسن 
ــم عليه 

ّ
مــعــتــوق الــــى تــشــكــيــلــتــه يــحــت

ارض  عــلــى  لــه  الفنية  ــواء  الاجــ تهيئة 
الملعب لاستخراج الافضل منه، وهي 
مــحــروس  مــقــاربــة  مــســألــة ستكشفها 
الهجومي، وخصوصا  الصعيد  على 
في ظل حضور كل لاعبي خط المقدّمة 
بحيث سيكون بإمكانه رسم الخطط 
الاساسية وتلك البديلة وتكوين فكرة 
في  عليه  مــا سيعتمد  حــول  رئيسية 
الكل  ان  اعتبار  على  الجديد،  الموسم 
ــار لإنــهــاء  يــتــطــلــع الــــى هــجــوم الانـــصـ

ـــن لــقــب  ــر عــ ــ ــــضـ ــريــــق الاخـ ــفــ صــــيــــام الــ
الدوري.

ــــى لقب  الـ يــتــطــلــع  الانــــصــــار  ــان  ــ كـ واذا 
ي جرعة معنوية مفيدة قبل 

ّ
النخبة لتلق

انــطــاق الــــدوري، فــإن اكــثــر مــن يحتاج 
الى لقبٍ معنوي هو النجمة، وذلك بعد 

ان تراجع الى المركز الثالث على لائحة 
الترتيب العام في ختام الموسم الماضي، 
 الى مرحلة التخبّط التي يعيش 

ً
اضافة

والفني،  الاداري  المستوين  على  فيها 
خــصــوصــا بــعــد فـــقـــدانـــه الـــســـبـــاق الــى 
توقيع معتوق المنتظر ان يواجهه في 
»دربــي النخبة« حيث يتوقع ان تكون 
هذه المواجهة المرتقبة عنوانا اساسيا 

في المرحلة التمهيدية.
ومــــع خــــروج مــعــتــوق مـــن »الــنــبــيــذي« 
ودخــــول فــكــرٍ جــديــد مــع المــديــر الفني 
التونسي طارق جرايا، يدخل النجمة 
يحتاج  فهو  لــذا  كليّا،  جــديــدة  مرحلة 
ايــضــا الـــى كـــأس الــنــخــبــة لــبــدء عملية 
الــتــأســيــس لـــرســـم تــشــكــيــلــة مــجــهــولــة 
الفريق لم ينهِ  المعالم حتى الآن، كــون 
تــعــاقــداتــه المــحــلــيــة والاجــنــبــيــة، أضــف 
ان الــلــعــب مــن دون مــعــتــوق الـــذي كــان 
ــيـــد تــقــريــبــا فــي  صـــانـــع الــــفــــارق الـــوحـ
على جرايا  يــفــرض  المــبــاريــات  غالبية 
الــبــحــث عــن حــلــول تــعــويــض مــغــايــرة، 
ــي مــســألــة لــيــســت ســهــلــة مـــن دون  وهــ

شك.
الثاثة الاخــرى  الفرق  وتبقى أوضــاع 
النخبة مختلفة  كـــأس  فــي  المــتــنــافــســة 
الى حدٍّ ما، إذ إن شباب الساحل يبدو 
أكثر استقراراً من الاخاء الاهلي عاليه 
والــشــبــاب الــغــازيــة، وذلـــك بــعــدمــا كــان 
 
ً
قــد أنــهــى مــلــف أجــانــبــه بــاكــراً، اضــافــة

الـــى إطـــاقـــه لاســتــعــداداتــه فـــي الــوقــت 
المناسب ومن دون اي تغييرات جذرية 
ــر الـــفـــنـــي مــحــمــود  ــديــ ــي تــشــكــيــلــة المــ فــ
حمود. أما الاخــاء فهو سيبدأ مرحلة 
ــــب وبــــعــــض الــــوجــــوه  ــانـ ــ اخـــتـــبـــار الاجـ
الغازية  مثل  تماما  الجديدة،  المحلية 
ــن بـــعـــض لاعــبــيــه  ــ ــنـــى عـ ــتـــغـ الــــــــذي اسـ
ــــى تــغــيــيــرٍ عـــلـــى الــصــعــيــد  ويـــســـعـــى الـ
الاجــنــبــي، وذلــك للحفاظ قــدر الامكان 
عـــلـــى مــــا قــــدّمــــه فــــي المــــوســــم المـــاضـــي، 
حيث وبأقل الامكانات وقف في دائرة 

النخبة في نهاية المشوار.

كأس النخبة »بروفة« بلا ضغوط
حسن رمضان

الــذي خرج منه  ف العدّاد. المكان 
ّ
توق

أحــــد أفــضــل أجـــيـــال كــــرة الـــقـــدم على 
مرّ التاريخ، لم يعد كما في السابق، 
»مــاكــيــنــات«، على مــا يبدو،  بــل إن الـــ
ــلــت. وصــلــت مـــدرســـة نـــادي 

ّ
قـــد تــعــط

بأكاديمية  تــعــرف  والــتــي  برشلونة، 
ــراحـــل  »لا مــــاســــيــــا«، إلــــــى أقــــصــــى مـ
الــعــجــز مــنــذ 1988. فـــي تــلــك الــســنــة، 
قـــدّم مـــدرب نـــادي بــرشــلــونــة الــراحــل 
يــوهــان كــرويــف هــذه الفكرة لرئيس 
لكي  نونيز،  لويس  خوسيه  الــنــادي 
تـــكـــون مــطــابــقــة لمـــثـــال حـــي قـــد نجح 
ل بمشروع 

ّ
السابق، والــذي يتمث في 

نـــادي أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي 
في سبعينيات القرن الماضي.

ــة عــــــــدداً كــبــيــراً  ــيــ ــمــ ــاديــ ــــت الأكــ ــرّجـ ــ خـ
مـــن الــنــجــوم الــســابــقــن والــحــالــيــن، 
والـــنـــادي الأكــثــر اســتــفــادة مــن نتاج 
ــادي الأم، أي  ــنـ هــــذه المــــدرســــة، هـــو الـ
ــقــــرب مــن  ــالــ ــر، وبــ ــ ــيـ ــ بـــرشـــلـــونـــة. الأخـ
ــو«، تــقــع  ــ مــلــعــبــه الــــخــــاص »كــــامــــب نــ
مدرسة »لا ماسيا«، الأكاديمية التي 
ــرغــــوث« الأرجــنــتــيــنــي  »بــ ـــ خـــرّجـــت الــ
ليونيل ميسي والكثير من المبدعن 

كرويا.
تــم بــنــاء هــذه المــنــشــأة الــريــاضــيــة في 
1702، وكان من المقرّر أن تكون مقراً 
وبـــعـــد 13 ســنــة،  فـــي 1966.  لــلــنــادي 
أن تكون  تــقــرر  فــي 1979،  وتــحــديــداً 
مـــقـــراً لــتــدريــب الــاعــبــن الــنــاشــئــن. 
فـــي بـــدايـــاتـــهـــا، لـــم تــكــن الأكــاديــمــيــة 
تستوعب أكثر من 60 متدربا، بينما 
ــا يـــفـــوق 300 لاعـــب  ــيــــوم مــ تـــرعـــى الــ

ناشئ.
فــي 2009، تحقق هــدف »لا ماسيا«. 
حينها تمكّن ميسي، نجم برشلونة، 
مــن الــفــوز بــالــكــرة الــذهــبــيــة كأفضل 
لاعــب فــي الــعــالــم، والـــذي بـــدوره كان 
أول لاعــــب مــتــخــرّج مـــن الأكــاديــمــيــة 
يــحــقــق الــلــقــب الـــفـــردي الأهــــم. يشرح 
ــادي  ــي نــ ــر الـــتـــقـــنـــي الـــســـابـــق فــ ــديــ المــ
هذه  ماهيّة  سيغورا  بيب  برشلونة 
المـــدرســـة والــفــلــســفــة الـــتـــي اعــتــمــدهــا 
النادي، والتي أوصلته إلى السيطرة 
على أوروبا بن 2008 و2012، ويقول 

القدم  لكرة  الــجــزائــري  المنتخب  أحــرز 
ــأس الأمـــــــم الإفـــريـــقـــيـــة لــلــمــرة  ــ ــقـــب كــ لـ
الثانية في تاريخه بعدما جدد فوزه 
على   )0-1( الــســنــغــالــي  نــظــيــره  عــلــى 
اســـتـــاد الـــقـــاهـــرة الـــدولـــي فـــي المـــبـــاراة 

النهائية للنسخة الثانية والثاثن.
ــهــــدف  وســـــجّـــــل بـــــغـــــداد بــــونــــجــــاح الــ
الــوحــيــد فــي الــدقــيــقــة الــثــانــيــة، ليقود 
مــنــتــخــب بــــــاده إلـــــى الـــلـــقـــب الــثــانــي 
عــام 1990 في  أرضـــه  الأول على  بعد 
ثــالــث مـــبـــاراة نــهــائــيــة لـــه فـــي الــعــرس 
الـــقـــاري بــعــد الأولـــــى الـــتـــي خــســرتــهــا 
أمام نيجيريا عام 1980، فيما فشلت 
ــد خـــســـرت  ــ ــت قـ ــانــ ــي كــ ــتــ الـــســـنـــغـــال الــ
ــام الـــجـــزائـــر بــالــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا في  ــ أمـ
دور المــجــمــوعــات، لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
الكاميرون  أمــام  النهائي بعد الأولــى 

عام 2002 في مالي.
وتوّجت الجزائر مشوارها الرائع في 
البطولة وحققت فوزها السابع تواليا 
لتحرز اللقب الأول لها خارج قواعدها 

»الأمر متعلق بولادة فلسفة واحدة، 
عــقــلــيــة واحــــــــدة، مــــن أســـفـــل الـــنـــادي 
الفلسفة من  القمة، تكوّنت هــذه  إلــى 
المنتخب  لعب  طريقة  تطبيق  خــال 
الــــهــــولــــنــــدي، والـــــتـــــي تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
مــبــدأ الــكــرة الــشــامــلــة، أو كــمــا تعرف 
إلـــى  إضــــافــــة   ،»total football« بــــــالـــــــ
اللعب  بطريقة  واخــتــاطــهــا  مزجها 
الإســبــانــي الــتــقــلــيــدي والــتــي تعتمد 
والــتــي عرفت  الــواحــدة  اللمسة  على 

)تيكي تاكا(«. بـ
إحـــــدى  فـــــي  ــداً  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ  ،2012 فـــــي 
مباريات برشلونة بالدوري، أصيب 
ــلــــي دانـــــــي ألــفــيــس  الـــظـــهـــيـــر الــــبــــرازيــ
عــنــد الــدقــيــقــة الـــــــ13، وتــــمّ اســتــبــدالــه 
اضـــطـــراريـــا بـــمـــارتـــن مـــونـــتـــويـــا. مع 
النادي  أصبح  التبديل،  هــذا  حــدوث 
ــــي تــشــكــيــلــتــه  الـــكـــاتـــالـــونـــي يـــمـــلـــك فـ
ــن مـــدرســـة  ــ ــا مـ ــبــ الأســــاســــيــــة 11 لاعــ
ــــر حــدثــا  »لامـــاســـيـــا«. شــكــل هــــذا الامـ
فريداً، تحدث عنه الكثير من وسائل 
ــة. 11  ــ ــيــ ــ ــــام الـــريـــاضـــيـــة الأوروبــ ــ الإعـ
لاعــبــا تــخــرّجــوا مــن مــدرســة واحـــدة، 
يــلــعــبــون لــفــريــق واحــــــد، تــحــت رايـــة 
واحـــــــــدة، رايـــــــة بـــرشـــلـــونـــة. لــيــونــيــل 
مــيــســي، بـــيـــدرو رودريـــغـــيـــز، سيسك 
ــــس إنـــيـــيـــســـتـــا،  ــدريــ ــ ــغــــاس، أنــ فــــابــــريــ
ــي هــــيــــرنــــانــــديــــز، ســـيـــرخـــيـــو  ــافــ ــشــ تــ
فيكتور  بيكيه،  جــيــرار  بوسكيتس، 
القائد كارلس  ألبا،  فالديز، جــوردي 
ــى مـــونـــتـــويـــا. 11  ــ ــة الـ ــافــ بــــويــــول إضــ
الــى 5 مع الوقت.  ص 

ّ
لاعبا، عــدد تقل

يشاركون  الخمسة  هــؤلاء  من  أربعة 
ــم، بــيــكــيــه، مــيــســي،  ــ كـــأســـاســـيـــن وهــ

بوسكتس وألبا.
المــدرســة »الــذهــبــيــة«، لــم تــعــد تنجب 
لاعبن مميزين كما في السابق. كرة 
الــقــدم تــغــيّــرت، أصــبــحــت رأســمــالــيــة، 
المـــال عــلــى حــســاب المــتــعــة، والنتائج 
على حساب البناء. 120 مليون يورو 
دُفــــعــــت لــلــحــصــول عـــلـــى مـــجـــهـــودات 
الــفــرنــســي أنـــطـــوان غـــريـــزمـــان، الـــذي 
التي  الــرحــمــة  كـــان بمثابة رصــاصــة 
لمــدرســتــهــا.  الـــنـــادي  إدارة  وجّــهــتــهــا 
قبل »غريزو« كان فيليبي كوتينيو، 
160 مــلــيــون يــــورو، وقــبــل الــبــرازيــلــي 
مليون  ـــ100  بــ ديمبيلي  عــثــمــان  كـــان 

وتـــلـــحـــق بــالــكــونــغــو الــديــمــوقــراطــيــة 
 1992( العاج  و1974( وساحل   1968(
حتى  بلقبن  ظــفــرتــا  الــلــتــن  و2015( 
الآن فــي المــركــز الــخــامــس عــلــى لائحة 
المتوّجن بالألقاب في العرس القاري.

حــقــقــت الـــجـــزائـــر الأهـــــم فـــي المـــبـــاراة 

النهائية وهو النتيجة لأنها لم تقدم 
أداءً جيداً وكانت الأفضلية للسنغال 
مــنــذ بـــدايـــة المــــبــــاراة بــســبــب الــهــدف 
المبكر لرجال المدرب جمال بلماضي 
الـــذيـــن دافـــعـــوا عـــن تــقــدمــهــم وتــركــوا 

المبادرة للسنغال دون جدوى.
السنغالي  الـــدفـــاع  الــجــزائــر  وفـــاجـــأت 
ــــاع نــابــولــي  ــــذي غــــاب عــنــه قــطــب دفـ الـ

الإيــطــالــي كــالــيــدو كــولــيــبــالــي بسبب 
ــر مـــــــن أول  ــكــ ــبــ ــــدف مــ ــهــ ــ الإيـــــــــقـــــــــاف، بــ
هــجــمــة عـــنـــدمـــا تــلــقــى بـــونـــجـــاح كـــرة 
مـــن اســمــاعــيــل بـــن نـــاصـــر مـــن الــجــهــة 
من  قوية  وســددهــا  فانطلق  اليسرى، 
المدافع  المنطقة فارتطمت بقدم  خارج 
ســـالـــيـــف ســـانـــيـــه وهـــبـــطـــت ســاقــطــة 
ألفريد  داخل المرمى، خادعة الحارس 
غوميس الذي كان متقدما عن عرينه 
)2(. وهو الهدف الثاني لبونجاح في 
البطولة، والأسرع في تاريخ المباريات 
النهائية للمسابقة. بعد الهدف، أغلق 
المنتخب الجزائري جميع المنافذ حتى 
النهاية، وخصوصا في الشوط الأول 
الــذي وجــد فيها زمــاء نجم ليفربول 
الإنـــكـــلـــيـــزي ســــاديــــو مـــانـــيـــه صــعــوبــة 
كبيرة في اختراق خط الوسط، فغابت 
ــارس رايــــس  ــحــ الــــفــــرص عــــن مـــرمـــى الــ
مبولحي الذي اختير أفضل لاعب في 

المباراة.
)أ ف ب(

يورو، واليوم دخل إلى القائمة لاعب 
هولندي جديد، هو فرنكي دي يونغ 
أرقــــام فلكية، لم  ـــورو(.  يـ )80 مــلــيــون 
تأقلمت  لكنها  الــجــمــاهــيــر،  تعتدها 
ــــاف بـــســـبـــب تـــراكـــم  ــطـ ــ ــــي نـــهـــايـــة المـ فـ

الأسماء منذ 2013 حتى اليوم.
أســــمــــاء كـــالمـــهـــاجـــم الأوروغــــوايــــانــــي 
لـــويـــس ســــواريــــز، الـــــذي كــــان أفــضــل 
لاعب في الدوري الإنكليزي ووصلت 
قــيــمــة انــتــقــالــه إلــــى الــكــامــب نـــو لــــ80 
بالنسبة  عينه  الأمـــر  يــــورو.  مــلــيــون 
يعد  لم  اختلفت،  الثقافة  نيمار.  إلــى 
على  يعتمد  الـــذي  الــنــادي  برشلونة 
مــتــخــرّجــيــه، بـــل مـــع فــتــح كـــل ســوق 

انتقالات صيفية، تبرم الإدارة صفقة 
مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل مــقــابــل المـــايـــن. 
وهذا ما يؤكّد تغيير سياسة النادي. 
بعد أن كان الاعتماد على بيدرو في 

دوري الأبطال، اليوم، بيدرو لم يعد 
كــافــيــا، بـــل إن أمـــثـــال بـــيـــدرو لـــم تعد 

.
ً
تنتجهم المدرسة الكاتالونية أصا

ـــــح ثــــاثــــة مــن 
ّ

المــــــدرســــــة الــــتــــي تـــــرش

ــل لاعـــب  ــائــــزة أفــــضــ مـــتـــدرّبـــيـــهـــا لــــجــ
)لــيــونــيــل  مـــوســـم 2012  الـــعـــالـــم  فــــي 
وتشافي  إنييستا  أنــدريــس  ميسي، 
هيرنانديز(، ليس هناك اليوم واحد 
مــن لاعــبــيــهــا حــاضــراً لــتــرك بصمته 
في الــنــادي الــذي أطلق هــذه المدرسة 
ــاء مـــتـــواضـــعـــة  ــ ــمـ ــ ــيــــة. أسـ إلــــــى الــــعــــالمــ
كـــكـــالـــروس ألـــيـــنـــيـــا، ريــــكــــوي بـــويـــغ، 
ســيــرجــيــو روبـــيـــرتـــو، تــنــاوبــت على 
فــالــفــيــردي  أرنــســتــو  ــدرب  المــ تشكيلة 
في الموسمن الماضين. عدا ذلــك، لم 
تعد المدرسة منتجة كما السابق، بل 
فكيف  تغيّر،  قــد  نفسه  برشلونة  إن 

ستكون حال الأكاديمية؟.

صفقة أنطوان غريزمان...

»رصاصة الرحمة« في قلب »لا ماسيا«

الجزائر تكتب التاريخ... »المحاربون« يرفعون الذهب
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جي الأكاديمية )عن الويب(
ّ
لم يعد النادي يعتمد على متخر

استحق الجزائريون الفوز باللقب )أ ف ب(

تعتبر مباراة النجمة والأنصار 

الأبرز في هذه البطولة

تشكيلة برشلونة موسم 2012 

جي الأكاديمية
ّ
كانت من متخر

أحرزت الجزائر اللقب

الثاني بعد الأول على 

أرضها عام 1990

السبت:

بحمدونالعهدxشباب الساحل
الساعة 5 

جونيةالانصار x الاخاء الاهلي عاليه

الأربعاء:

بحمدونالعهد x الشباب الغازية 
الساعة 5

طرابلسالأنصار x النجمة

برنامج المباريات

ــداداً الــــى مـــا بـــعـــده من  ــ ــتـ ــ المـــاضـــي وامـ
بطولات، اذ ان بطل لبنان يفكّر في أمرٍ 
واحــد في الوقت الحالي، وهو نهائي 
مــنــطــقــة غـــــرب آســـيـــا ضـــمـــن مــســابــقــة 
كأس الاتحاد الآسيوي، حيث سيقابل 
الجزيرة الاردني في مهمةٍ غير سهلة، 
فــتــرةٍ  لكنها اصــبــحــت هــدفــا أول مــنــذ 

ليست بقصيرة.
الفني باسم  من هنا، كــان كــام المدير 
مرمر واضحا في حديثه الى »الأخبار« 
اخيراً، اذ انه يتطلع إلى إشراك لاعبيه 
الــشــبــاب فــي مــبــاريــات كـــأس النخبة، 
ــــى تـــجـــربـــة بـــعـــض الـــوجـــوه   الـ

ً
اضــــافــــة

الاصفر  الفريق  الأجنبية ضمن بحث 
ـــه الامـــامـــي، 

ّ
عـــن مــهــاجــم لــتــعــزيــز خـــط

بــعــد انــتــهــاء عــقــد مــهــاجــمــه الــبــلــغــاري 
مـــارتـــن تــوشــيــف المــنــتــقــل الــــى سسكا 
صوفيا في بــاده. والاكــيــد ان النقطة 
الاولى تهم مرمر ربما اكثر من الثانية 
حاليا، اذ من يعرف مدرب العهد جيداً 
يــــدرك تــمــامــا ان الــرجــل يــهــوى اعــطــاء 
الــشــابــة وتقديمها  لــلــوجــوه  الــفــرصــة 
الـــى الاضــــواء لاحــقــا، وهـــو امـــر ينجح 
 بـــفـــعـــل مـــعـــرفـــتـــه الــعــمــيــقــة 

ً
فـــيـــه عــــــــادة

بــقــدرات ابـــرز لاعــبــي الــفــئــات العمرية 
فــي نــاديــه. لــذا قــد يــقــدّم العهد اسماء 
ــى الــلــعــبــة مــن  ــ ــديــــدة مــســتــقــبــلــيــة الـ جــ
بوابة النخبة، وهو امر ستكشف عنه 
مباراته الاولى امام شباب الساحل، ثم 

الثانية امام الشباب الغازية.
وعــنــد نقطة الــتــجــربــة يــقــف الانــصــار 
وصــيــف الـــــدوري فـــي هـــذه المــســابــقــة، 
ــــي المـــرحـــلـــة  ــه فـ ــيــــواجــ وهــــــو الــــــــذي ســ
التمهيدية الاخـــاء الاهــلــي عــالــيــه، ثم 
مباراة  فــي  النجمة  التقليدي  غريمه 
كــان اسم  أيّـــا  ابـــداً  لا تسقط اهميتها 
المـــســـابـــقـــة. هـــي تــجــربــة اولـــــى لمــدربــه 
للتعرّف على  السوري نزار محروس 
ــان يــمــلــك  ــ ــال كــ ــ ــو فــــي حــ ــ لاعـــبـــيـــه، وهــ
 عـــن بــعــضــهــم او شــاهــد بعض 

ً
فـــكـــرة

الماضي،  الموسم  في  الفريق  مباريات 

بقوة، حين  القدم  لكرة  التحدي  والبرج مسابقة كأس  الصفاء  فريقا  افتتح 
أهــداف  الــبــرج )4-0( على ملعب جــونــيــة. سجل  الــصــفــاء على شــبــاب  فــاز 
الصفاء: ماجد العثمان )35( وحسن هزيمة )45+3( ومحمد زين طحان في 
الدقيقتين )86 من ركلة جزاء و91(. أما البرج، فقد فاز على التضامن صور 
)2-0( على ملعب كفرجوز، وسجل الهدفين: عبد الفتاح عاشور والسنغالي 

بابا سيسيه في الدقيقتين )17 و36(.

انطلاقة نارية للدوري

من جهة أخرى، أفرزت قرعة الدوري اللبناني لكرة القدم مواجهة نارية في 
والصفاء  الأنــصــار،  مع  النجمة  الأول  الأســبــوع  في  الافتتاح، حيث سيلعب 
مع الإخاء الأهلي عاليه. أما العهد، حامل اللقب، فسيلعب مع طرابلس، في 
حين يلتقي السلام زغرتا فريق البرج، والتضامن صور يواجه شباب البرج، 

ويلعب شباب الساحل مع شباب الغازية.
وسيشهد الأسبوع الخامس المواجهة المرتقبة بين الأنصار والعهد، في حين 

سيكون الأسبوع التاسع مسرحاً للقاء النجمة مع العهد.

بداية جيدة للصفاء والبرج

الأندية ستتخذ

من بطولة النخبة 

فرصة للوقوف

على جاهزية لاعبيها
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كلوب ليفربولي حتى 2022
سيتي،  مانشستر  مــع  قــويــة  منافسة 
لأنها الطريقة الوحيدة للتفوق عليهم. 
ــــح أنـــهـــم أبــــــرز المــرشــحــن  ــــواضـ ــن الـ مــ
)للفوز باللقب( مرة جديدة«، واضاف 
»جميع الفرق ستبدأ حملتها مجدداً: 

لا وجود لصراع بن ليفربول وسيتي 
الأيـــدي.  مكتوفة  تقف  الأنــديــة  وبقية 
ــدوري الانــكــلــيــزي لــيــس هــكــذا، فكل  ــ الـ

المباريات صعبة«.
)الأخبار(

تحضيرات نادي ليفربول انطلقت )كميل كيرزاتشنسكي ـ ا ف ب(

العالم حول 

سالفيو يغادر بنفيكا

الأرجنتيني  جونيورز  بوكا  نــادي  أعلن 
إدواردو  الــــدولــــي  ــاح  ــنـ الـــجـ ــع  مــ ــده  ــاقـ ــعـ تـ
ســالــفــيــو بــعــد نــهــايــة عـــقـــده مـــع فــريــقــه 
البرتغالي.  الــدوري  السابق بنفيكا، بطل 
ــنــادي الأرجــنــتــيــنــي عــلــى موقعه  وأفــــاد ال
وبات  عقده  توتو  »وقــع  بأنه  الالكتروني 
لاعباً في بوكا«. وعاد سالفيو الى بلاده 

بعد تسعة أعوام من مغادرته لانوس إلى 
مدريد  أتلتيكو  إلــى  للانضمام  إسبانيا 
عامين  بــعــد  ينتقل  أن  قــبــل   ،2010 عـــام 
الـــ 29  إلــى بنفيكا. ويتضمن سجل ابــن 
عاماً لقبين في مسابقة الدوري الاوروبي 
لــيــغ« عــامــي 2010 و2012 مع  »يــوروبــا 
خمسة  بنفيكا  مــع  أحـــرز  كما  أتلتيكو، 

ألقاب في الدوري المحلي.
الأولــى  الدولية  مباراته  سالفيو  وخــاض 
ــعـــام  ــنـــي فــــي الـ ــيـ ــتـ ــنـ مــــع المـــنـــتـــخـــب الأرجـ
مـــبـــاراتـــين ضــمــن  فــــي  وشـــــــارك   ،2009
خــرج  حــيــث  ــديـــال روســـيـــا 2018،  مـــونـ
النهائي  الــدور ثمن  »ألبيسيليستي« من 

بخسارته أمام فرنسا )4-3(.

الشرطة توقف تريزيغيه

أشارت تقارير صحافية الى أن الشرطة 
ــابـــق  ــم الـــسـ ــاجــ ــهــ ــة أوقـــــفـــــت المــ ــيــ ــ ــال ــطــ الإيــ
دافيد  ونــادي يوفنتوس  لمنتخب فرنسا 
تريزيغيه، وهو يقود سيارته تحت تأثير 
الكحول في مدينة تورينو، متحدثة عن 
لعناصرها.  وشــتــائــم  إهـــانـــات  تــوجــيــهــه 
ــر الــداخــلــيــة الايــطــالــي ماتيو  ـــق وزيــ

ّ
وعـــل

بالقول،  التواصل  مواقع  على  سالفيني 
»أشكر شرطة تورينو، ومن باب الرحمة 
سنغض النظر عن تصرف بطل العالم«، 
بلقب مونديال  بــلاده  مع منتخب  المتوّج 

1998 على أرضها.
تــريــزيــغــيــه )41 عـــامـــاً(، سفير  وخــضــع 
الإيطالي  الــــدوري  بطل  يوفنتوس  نـــادي 
الأخــيــرة، لاختبار  الثمانية  المــواســم  فــي 
ــي الـــــــدم، لــيــل  ــول فــ ــحـ ــكـ قـــيـــاس نــســبــة الـ
الخميس، بينما كــان عائداً من  الأربــعــاء 

سهرة مع أصدقائه.
وبــحــســب وســائــل إعــــلام، ظــهــر الــهــداف 
الــســابــق لــيــوفــنــتــوس ومــنــتــخــب فــرنــســا 
»عصبياً، سريع الغضب وغير محترم«، 
ورفض في بادئ الأمر الخضوع لاختبار 
الكحول، قبل أن يستجيب لطلب الشرطة 

ــن مــســتــوى  ــبــــار عــ ــتــ حـــيـــث كـــشـــف الاخــ
كــحــول فــي الـــدم يــقــدر مــا بــين 1,5 و1,7 

غرام/ ليتر.
الهدافين  أهــم  أحــد  »تــريــزيــغــول«  ويعتبر 
فــي تــاريــخ نــــادي الــســيــدة الــعــجــوز الــذي 
ألــوانــه بين 2000 و2010، كما  دافــع عن 
الهدف  الايطاليين كصاحب  ذاكــرة  دخل 
الذهبي في مرمى بلادهم في نهائي كأس 
الــذي انتهى بفوز فرنسا  أوروبــا 2000 
)2-1(، واللاعب الذي أهدر ركلة الترجيح 
ــــديــــوك« فـــي نهائي  الــوحــيــدة لمــنــتــخــب »ال
إيطاليا  بــه  تــوّجــت  الــذي  مونديال 2006 
)5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 

في الوقتين الاصلي والاضافي(.

الإجــتــمــاعــي الــتــي أحــســن اســتــغــالــهــا 
رفــقــاء بــيــدريــرول ووظــفــوهــا للوصول 
إلى أكبر عدد ممكن من المتابعن حول 
ــام كــبــيــرة؛ فــبــعــد مــبــاراة  ــ الــعــالــم. الأرقــ
ريـــال مــدريــد وأيــاكــس أمــســتــردام التي 
خــســرهــا المــلــكــي، تــابــع الــبــرنــامــج 584 
ألــف شــخــص، وكــانــت نسبة المشاهدة 
الأعـــلـــى مـــن كــاتــالــونــيــا بــحــكــم إقــصــاء 
الــــريــــال. الــحــلــقــات تــبــث مــبــاشــرة بعد 
انتهاء المباريات، فشاهد حلقة مباراة 
ألفاً، أما حلقة  الكاسيكو الأخير 388 
ــادا لـــيـــفـــربـــول عــلــى  ــتــ ــونــ ــمــ مـــــبـــــاراة ريــ
برشلونة في دوري الابطال فشاهدها 

476 ألف شخص.
مـــن أهـــم عـــوامـــل نــجــاح الــبــرنــامــج هو 
ــرول نـــفـــســـه، مـــقـــدم  ــ ــدريـ ــ ــيـ ــ جـــوســـيـــب بـ
 
ً
الــبــرنــامــج والـــعـــمـــود الـــفـــقـــري. فــفــضــا

عـــن الـــكـــاريـــزمـــا والــشــخــصــيــة الــقــويــة، 
والــعــنــيــفــة فـــي بــعــض الأحــــيــــان، الــتــي 
ـــ54 عـــامـــاً، لــدى  ــ يــتــمــتــع بــهــا صــاحــب الـ
قــــــدرة هـــائـــلـــة عـــلـــى إدارة  ــرول  ــدريــ ــيــ بــ
ـــر أطــــرافــــه. وبــفــعــل 

ُ
الــــحــــوار، مــهــمــا كـــث

نــجــاح بـــيـــدريـــرول ونـــجـــاح الــبــرنــامــج، 
تــحــولــت أخـــبـــار الــبــرنــامــج الــحــصــريــة 
غير الرسمية إلى شبه مؤكدة، ويعرف 

»الموثوق«. في الإعام الأجنبي بـ
هـــم   »El-chiringuito« ضــــــيــــــوف 
شـــخـــصـــيـــاتـــه ونـــــجـــــومـــــه، وهــــــــم غــيــر 
ثابتن. مجموعة كبيرة تفوق الثاثن 
يـــتـــم اخـــتـــيـــار 6 أو 7 مــنــهــم  شـــخـــصـــاً، 
لــلــظــهــور فـــي الــحــلــقــة وفـــقـــاً لـــأحـــداث، 
فــكــل ضــيــف لـــه خــلــفــيــة وتـــوجّـــه مــعــن. 
وهـــــنـــــاك ضــــيــــوف ظــــهــــورهــــم كـــثـــيـــف، 
كالأندلسي المتعصب والإداري السابق 
في نادي إشبيلية كريستوبال سوريا، 
المدريدي الشهير توماس  والصحافي 
رونسيرو الذي يعمل في صحيفة آس، 
وغـــيـــرهـــم قــلــيــلــو الـــظـــهـــور، مــثــل لاعــب 
ــال مـــدريـــد الــســابــق الـــفـــارو أربــيــلــوا  ريــ
وبعض الصحافين أو المدربن الذين 
يعملون فــي الـــخـــارج. إلـــى جــانــب تلك 
ـــف بــيــدريــرول طاقم 

ّ
الــشــخــصــيــات، وظ

عــمــل شــابــاً، أســهــم فــي إضــافــة حيوية 
البرنامج وتجريده من  ضرورية على 
 
ً
ملا د 

ّ
تول قد  التي  التقليدية  الــوجــوه 

لدى المشاهد.

ــانــــي، نــجــح  ــبــ الإعـــــــام الـــريـــاضـــي الإســ
ــلـــى نــســق  بــــيــــدريــــرول فــــي الـــحـــفـــاظ عـ
تــصــاعــدي لــبــرنــامــجــه بــفــضــل عــوامــل 
ــي الــحــدود 

ّ
كــثــيــرة، ســمــحــت لـــه بــتــخــط

الإسبانية.
انــطــاقــة الــبــرنــامــج كــانــت عــــام 2008. 
كــــان حــيــنــهــا يــحــمــل اســـمـــا آخــــر وهــو 
قــنــاة  عـــبـــر  ويُــــبــــث   ،»Punto pelota«
»Interconomia«. لاقى البرنامج رواجاً 
واسعاً آنــذاك، حتى إنه كان يعتبر من 

وتحريكاً  للجدل،  إثـــارة  الــبــرامــج  أكثر 
ــا. فــي  ــيـ ــانـ ــبـ ــي اسـ لأقــــــام الـــصـــحـــافـــة فــ
بـــيـــدريـــرول  بـــن  2014، حــصــل خــــاف 
إلــى محطة  انتقاله  إلــى  أدى  والــقــنــاة، 
تــلــفــزيــونــيّــة أخــــــرى، حــيــث ولــــد فيها 
»El-chiringuito« ومعه ظاهرة جديدة 
ــــي الإســــبــــانــــي.  ــاضـ ــ ــريـ ــ فـــــي الإعــــــــــام الـ
ــم الــعــوامــل الــتــي اســتــفــاد منها  مــن أهـ
الإعـــام  مــفــهــوم  هــو   »El-chiringuito«
ــرأي  ــ ــة الـ ــريـ الأوروبـــــــــي المـــبـــنـــي عـــلـــى حـ
والـــتـــعـــبـــيـــر، والـــــــذي ســـمـــح لــلــبــرنــامــج 
بــتــخــطــي أي »حـــصـــانـــة«، أو »خــطــوط 
بالأسماء  يتحدث  البرنامج  حــمــراء«. 
أو  أو لاعـــــــب،  نـــــــاد،  أي  عــــن  والأرقـــــــــــام 
الــقــدم، مــن دون  بــكــرة  مؤسسة معنية 
أيّ اعتبارات. كما لا يترك أي حدث يمر 
من دون التعليق عليه، وينتقد جميع 
الأنــديــة والــاعــبــن والمــدربــن مــن دون 

استثناء.
إلـــى جــانــب المــفــهــوم الإعـــامـــي وحــريــة 
التعبير، استغل البرنامج توهج الكرة 
الإســبــانــيــة فـــي الــعــقــد الأخـــيـــر، بحيث 
أضحت الفرق الإسبانية، وعلى رأسها 

ريـــال مــدريــد وبــرشــلــونــة، رائـــدة للكرة 
الأوروبية، وخزاناً لأكبر نجوم العالم. 
يصوّب هذا النجاح أنظار العالم نحو 
إســبــانــيــا، ويــتــحــول الإعـــام الإسباني 
وأسهمت  للمعلومات.  »مــصــدر«  إلـــى 
البرنامج  نــجــاح  نقل  فــي  النقطة  هــذه 

من المحلية إلى العالمية.
ــامــــل أســــاســــي آخــــــر يُــــعــــدّ مــفــصــلــيــاً  عــ
ــو تــعــلــق  ــ ــ فـــــي نــــجــــاح الــــبــــرنــــامــــج، وهـ
الإسبان بكرة القدم، واهتمامهم بأدق 
 الــلــغــة الإســبــانــيــة 

ّ
الــتــفــاصــيــل. كــمــا أن

أســـهـــمـــت فــــي اســـتـــقـــطـــاب جـــــزء هــائــل 
مــــن الـــجـــمـــهـــور الـــاتـــيـــنـــي فــــي أمــيــركــا 
ــبـــح مــــع الـــوقـــت  ــذي أصـ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة، الــ
فـــئـــة مـــهـــمـــة مــــن مـــتـــابـــعـــي الـــبـــرنـــامـــج، 
ــل الــتــواصــل  ــائـ ــة إلــــى ثـــــورة وسـ ــافـ إضـ

ــيــــة، بينهم  الــقــدم الإســبــانــيــة والأوروبــ
ــــون،  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــون ولاعــــــــبــــــــون سـ ــيـ ــ ــافـ ــ ــــحـ صـ
ومــدربــون وحكام وإداريـــون وغيرهم، 
إضــافــة إلــى طــاقــم إعـــداد ثــابــت لإعــداد 
البرنامج  مــواد كل حلقة. تبث حلقات 
 عــلــى 

ً
ــــوع مــــبــــاشــــرة ــبـ ــ ــي الأسـ 5 أيــــــام فــ

 Antena« التابعة لمحطة   »Mega« قناة 
الــواحــدة  الحلقة  وتمتد  الــشــهــيــرة،   »3

ساعتن ونصف ساعة.
عــلــى الــرغــم مــن المــنــافــســة الــشــرســة في 

مدريد ــ علي غسان حيدر

قبل   »El-chiringuito« برنامج  إختتم 
أنجح   

ً
مــســجّــا للموسم  حلقاته  ــام  ــ أيّ

 »El-chiringuito« .مواسمه منذ انطاقه
هــو برنامج حـــواري ريــاضــي إسباني 
مــخــتــص بــكــرة الـــقـــدم، يــقــدمــه ويــديــره 
الإعــــــــامــــــــي الـــــكـــــاتـــــالـــــونـــــي الـــشـــهـــيـــر 
ــرول، ويــســتــضــيــف  ــ ــدريـ ــ ــيـ ــ ــيـــب بـ جـــوسـ
مــن خــالــه نخبة مــن الــخــبــراء فــي كــرة 

ميديا

برمييرليغ

ز
ّ

»El-chiringuito«... إعلام رياضي بقالب ممي
حقق جوسيب 

بيدريرول نجاحاً 

كبيراً على صعيد 

البرامج الرياضية 

)عن الويب(

شاهد حلقة مباراة ريال مدريد 

واياكس أمستردام 584 ألف شخص

السبت  20  تموز  2019  العدد  3812السبت  20  تموز  2019  العدد  3812

أكـــــد المـــــــدرب الألمــــانــــي يــــورغــــن كــلــوب 
ــه الاســــتــــمــــرار مــــدربــــاً لــفــريــق  ــزامــ ــتــ الــ
لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي لــأعــوام الثاثة 
تقدير«،  أقــل  »على  عقده  مــن  المتبقية 
وذلك مع انطاق بطل أوروبا في كرة 
للموسم  جــولــة تحضيرية  فــي  الــقــدم 
الــولايــات المتحدة. وأبــدى  الجديد في 
ــه لـــســـؤالـــه مــــن قــبــل  ــرابـ ــغـ ــتـ كـــلـــوب اسـ
الــصــحــافــيــن عـــن تــقــاريــر تــشــيــر إلــى 
إمــكــانــيــة رحــيــلــه مــع نــهــايــة عــقــده في 
يتم طرح  أنــه  أعتقد  »لا   

ً
قــائــا  ،2022

هـــذا الــســؤال عــلــى الــعــديــد مــن الــنــاس 
انتهاء عقدهم«.  من  أعــوام  قبل ثاثة 
وأضاف، »سنرى. لماذا علينا ان نفكر 
في هذا؟ على أقل تقدير ثاثة أعوام، 
ــل ثــاثــة  ــ ــة. عــلــى الأقـ ــابــ هــــذه هـــي الإجــ

أعوام«، في إشارة الى فترة بقائه.
وقاد كلوب فريق »الريدز« في موسم 
2018-2019 لإحراز لقبهم السادس في 
مسابقة دوري الأبطال، لكنه فشل في 
إحراز لقب الدوري المحلي حيث أنهى 
الموسم بفارق نقطة واحدة عن حامل 

اللقب مانشستر سيتي.
ان«  بــــــي  اس  »اي  ــكــــة  ــبــ شــ وكــــــانــــــت 
الأميركية قد أشــارت، الشهر الماضي، 
ــازة  ــذ إجــ ــى ان كـــلـــوب يــفــكــر فـــي أخــ إلــ
طويلة عند نهاية عقده مع ليفربول، 

الكرة الصفراء

مو بطولة الولايات المتحدة 
ّ
أعلن منظ

الامـــيـــركـــيـــة المــفــتــوحــة لـــكـــرة المــضــرب 
المقامة على ماعب فاشينغ ميدوز، 
إلــى 57  عن رفــع قيمة الجوائز المالية 

يــــورو(،  مــلــيــون   50,8( دولار  مــلــيــون 
لتصبح الأعــلــى فــي تــاريــخ البطولات 

الاربع الكبرى.
وقال باتريك غالبرايث، رئيس مجلس 

إدارة رابعة البطولات الكبرى، »تفتخر 
بــطــولــة الـــولايـــات المــتــحــدة الامــيــركــيــة 
المفتوحة بتقديمها الى افضل لاعبي 
كـــرة المــضــرب اعــلــى جــوائــز مــالــيــة في 

رياضتنا«، مشيراً إلى تقديم البطولة 
الامـــيـــركـــيـــة مــســاهــمــة بــقــيــمــة مــلــيــون 
المحترفن  الاعبن  الــى دورات  دولار 
ــات المـــحـــتـــرفـــات بــالــتــســاوي،  ــبـ والـــاعـ
ــك مـــن أجـــل المــســاعــدة فـــي تمويل  وذلــ

صندوق التقاعد.
ــيــــركــــي لــكــرة  ــاد الامــ ــ ــحـ ــ وبـــحـــســـب الاتـ
ــن الــفــائــز  ــل مــ ــــرب، ســيــحــصــل كــ المـــــضـ
والسيدات  الرجال  عند  الفردي  بلقب 
دولار  مــايــن   3,85 بقيمة  على شيك 
يـــورو(، فيما سيحصل  )3,43 ماين 
ــفـــائـــز بــلــقــب الــــزوجــــي عــنــد  كــــل مــــن الـ
الــرجــال والــســيــدات على شيك بقيمة 

740 ألف دولار )660 الف يورو(.
وارتــــفــــعــــت الــــجــــوائــــز لـــلـــعـــام الــحــالــي 
بنسبة 8 فــي المــئــة مــقــارنــة مــع الــعــام 
الماضي، ما يجعل من جوائز فاشينغ 
مــيــدوز الأعــلــى فــي تــاريــخ الــبــطــولات 
ــرادات  ــ ــ ــع الـــكـــبـــرى. وارتـــفـــعـــت إيـ ــ ــ الاربـ
الخاسرين في الدور الاول بنسبة 47 
في المئة في غضون أربعة أعوام، فيما 
الثاني  الـــدور  فــي  الــخــاســر  سيحصل 
عند الرجال والسيدات على 100 ألف 

دولار )89,200 الف يورو(.
وتقام البطولة الاميركية على ماعب 
فاشينغ ميدوز في نيويورك بدءاً من 

23 آب/ أغسطس المقبل.
)الأخبار(

جوائز فلاشينغ ميدوز الأعلى في تاريخ الغراند سلام

ستكون الجوائز حافزاً للاعبين لتقديم الأفضل )أ ف ب(

كلمات متقاطعة

1- صحافي وسياسي لبناني راحل – 2- ملكة عربية عرفت تدمر في عهدها أوج 
هــا – مــديــنــة فــي فلسطن عــلــى المــتــوســط إشــتــهــرت بــمــقــاومــة حــصــار نابليون 

ّ
عــز

بونابرت – 3- حــرف نصب – خنزير بــرّي – مــن يقوم على خدمة الــقــوم فــي الأكــل 
والشرب وبخاصة في المطاعم والمقاهي – 4- خدعهم ومكر بهم – 5- من الأدوات 
المطبخية – حفر البئر – 6- فولاذ – مقياس مساحة – صوت الإنفجار – 7- سرب من 
الطيور – متشابهان – نزيف دم يخرج من الأنف – 8- دولة آسيوية يحكمها سلطان 
ية إشتهرت 

ّ
– فرّ من الشر أو الخطر – 9- نعم بالأجنبية – ماركة سيارات – 10- مغن

بضرب العود عاشت في الحجاز وعاصرت عمر بن ابي ربيعة

أفقيا

الرجلن  اليدين طويل  الــفــأر قصير  الــقــواضــم يشبه  نــوع مــن  الحيوانات –  1- مــن 
ولــه ذنــب طــويــل – 2- شحذ وصــقــل السكن – مــن الفاكهة – 3- حــرف عطف – من 
الحيوانات – 4- مصباح – دولــة أميركية – 5- أعلى بحيرة في العالم هي بحيرة 
عذبة في الآندس بن بوليفيا والبيرو – 6- للندبة – مسكن الرهبان – يسدّ القارورة 
 – حرف نصب – 8- طيور لا تطير – عائلة مدير تحرير صحيفة 

ّ
– 7- نبكي ونئن

لبنانية متوقفة عن الصدور – 9- يشقى في سبيل طلب الــرزق – دولــة أفريقية  – 
10- فن وحرفة صناعة المكعبات الصغيرة واستعمالها في زخرفة وتزين الجدران 

والفراغات الأرضية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – ضيف – يا – 5- لسان – ريبال 
ّ

1- فاروق الشرع – 2- اس – كاميكاز – 3- دواليب – آفة – 4- ينش
– 6- بيرّان – ور – 7- نوال الزغبي – 8- أنت – ري – ليل – 9- هتّ – اف – تا – 10- قم – الزبّاء 

أفقيا

1- فادي لبنان – 2- اسونسيون – 3- إشاراتهم – 4- وكل – نال – 5- قايض – نار – 6- 
ة المياء

ّ
 – 8- شكا – برغل – 9- رافيا – بيتا – 10- عز

ّ
أمبير – ليال – 7- لي – فيوز – فز

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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أديبة سويسرية ألمانية )1827- 1901( من أشهر كاتبات قصص الأطفال 
عتبر مبتكرة شخصية »هايدي« الشهيرة

ُ
في القرن التاسع عشر. ت

 ■ شرقية  موسيقية  آلــة   =  11+6+5  ■ ثمينة  حــجــارة   =  10+3+4+2+1
7+8+9 = أسْر النساء في الحروب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ــه قد  ــى أنـ ـــح وكــيــل أعــمــالــه إلـ
ّ
بــيــنــمــا لم

يكون مهتماً بتدريب المنتخب الألماني 
المرتبط بعقد مع  لــوف  ليواكيم  خلفاً 

»المانشافت« حتى 2022.
وشدد كلوب على أن اهتمامه ينصبّ 
حالياً على تحضيرات فريقه للموسم 
المــقــبــل، والـــذي يستعد لــخــوض ثاث 
مباريات أمام فريقه السابق بوروسيا 
دورتـــمـــونـــد الالمـــانـــي فـــي ســــاوث بــنــد، 

إنديانا.
ــمّــــس لإجــــــــراء  ــحــ ــتــ وأوضــــــــــــح »أنــــــــــا مــ
الى  مشيراً  الأول«،  الحقيقي  التمرين 
ــه الأهـــمـــيـــة لــلــنــتــائــج الــتــي  عــــدم إيـــائـ
الجولة،  هــذه  خــال  فريقه  سيحققها 
»حتى الآن تسير الأمــور بشكل جيد، 
للقيام  العمل  مــن  الكثير  هناك  ولكن 
ــه. لــعــبــنــا بــمــســتــوى مـــعـــن المـــوســـم  ــ بـ
المـــنـــصـــرم، ويـــجـــب أن يـــكـــون الــقــاعــدة 
ــي المـــوســـم  ــن أنـــفـــســـنـــا فــ ــا نـــتـــوقـــع مــ لمــ
 »الامر لا يتعلق 

ً
المقبل«. وأردف قائا

بالنتائج، بل بــالأداء، وما زالت هناك 
مساحة للتطور، وهذا ما نعمل عليه. 

نعرف ذلك«.
ــفـــوف لـــيـــفـــربـــول بــعــد  ــم تــكــتــمــل صـ ــ ولـ
بــــســــبــــب ارتـــــــبـــــــاط عــــــــدد مــــــن لاعـــبـــيـــه 
ــع مــنــتــخــبــات بــــادهــــم؛ فـــالـــحـــارس  مــ
المهاجم  ومواطنه  أليسون  البرازيلي 

ــا مع  ــوّجـ ـ
ُ
ــذان ت ــلـ ــو فــيــرمــيــنــو الـ ــرتـ روبـ

أميركا،  كوبا  بلقب  بادهما  منتخب 
ــريــــق فــي  ــفــ ــن يـــلـــتـــحـــقـــا بـــصـــفـــوف الــ ــ لـ
المهاجم  جولته الأميركية، كما يغيب 
المــصــري محمد صـــاح بــعــدمــا شــارك 
مـــع مــنــتــخــب الــفــراعــنــة فـــي كــــأس أمــم 
أفريقيا على أرضه، وأيضاً السنغالي 

ساديو مانيه.
ورأى كلوب أن هذه الغيابات ستجعل 
ــن المــوســم  الــتــحــضــيــرات »مــخــتــلــفــة عـ
المنصرم مع انضمام الاعبن في وقت 
متأخر، كما حصلنا على عطلة أقصر 
من بقية الأندية، لأننا خضنا نهائي 
مسابقة دوري الأبطال )في الأول من 
ثــاثــة أسابيع  حــزيــران/يــونــيــو( بعد 
مــــن نـــهـــايـــة الــــــدوريــــــات الاوروبــــــيــــــة«. 
وتابع »هذه هي الحال، ونحن نعرف 
لــذلــك. يجعل ذلــك  ذلـــك، وقـــد خططنا 
الامور أصعب من أي فترة تحضيرية 

سابقة، ولكن هكذا هي الأمور«.
وأكد المدرب الالماني أن فريقه سيسعى 
للفوز بلقب الدوري الانكليزي الغائب 
عــن خــزائــن لــيــفــربــول مــنــذ عـــام 1990، 
الـــفـــرق ستكون  مـــن  الــعــديــد  أن  ورأى 
مــنــافــســة بـــدورهـــا إلــــى جـــانـــب حــامــل 

اللقب سيتي.
وقـــال كــلــوب »مــن الــرائــع أن نــكــون في 
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لقب  ذي  وكــل  السموّ  وذي  بــنــا،  المتحكّمين 
خاو كصاحبه قليل غنى، فأهزأ بألقاب لهم 
سمنت وكرامة هزلت أسى وضنى، ديست 
الأنـــوف استنشقوا  فيا شــم  اليهود  بــأقــدام 
ر شــعــراً من 

ّ
الـــدرنـــا«. وإبــراهــيــم طــوقــان حـــذ

الــبــكــائــيّــات والمــراثــي فــقــال: »كفكف دموعك 
ليس ينفعك البكاء ولا العويل، وانهض ولا 

تشك الزمان، فما شكا إلا الكسول«.
الـــحـــاج أمــــين الــحــســيــنــي عـــانـــدَ فـــي خــطــابــه 
إذ إنــه لم يطوّرْ فيه. هو لم يعترف بــالأذى 
الذي ألحقه بالقضيّة الفلسطينيّة من جراء 
ف 

ّ
الــنــازي، لا بــل لــم يتوق عــاقــاتــه بالنظام 

ــاد بـــهـــتـــلـــر. وشــــــاب خــطــابــه  ــهـ ــتـــشـ ـــن الاسـ عـ
بالبطولة  الاعــتــداد   )١ نزعتان:  النكبة  بعد 
إســرائــيــل،  مــواجــهــة  فــي  العربيّة  العسكريّة 
ــهـــود فــي  ــيـ و٢( الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى خـــصـــائـــل الـ
التأييد  ولتفسير  الهزيمة  لتبرير  محاولة 
الاعتداد  نفع  ما  لكن  للصهيونيّة.  الغربي 
البطولة  نفع  ومــا  الهزيمة؟  بعد  العسكري 
بعد ضياع الأرض؟ )وكانت هناك بطولات 
حقيقيّة في معركة فلسطين، لكن كان غالبها 
خارج نطاق أوامــر الحكّام(. لا، والحسيني 
ــنـــي،  ــيـ ــر )الـــحـــسـ ــلـ ــتـ اســـتـــشـــهـــد بــــشــــهــــادة هـ
»حقائق عن قضيّة فلسطين«، ص. ١٧.( في 
سياق اعتداده بالبطولة العربيّة )لكن هتلر 
لم يُشدْ بهذه البطولات العربيّة في أي من 
 الحسيني نسبها 

ّ
خطبه وتصريحاته، لكن

إلى حديث خاص بين هتلر وخالد القرقني، 
يذكر  آل ســعــود. ولا  الــعــزيــز  مستشار عبد 
الحسيني ما قاله هتلر من قبيح الكام عن 

العرب(.
أما أحمد الشقيري، فقد كانت الحياة عنده 
 فقط. وفــي مــذكــراتــه وأحــاديــثــه أكثر 

ٌ
خطبة

من الاستشهاد بخطبه، خصوصاً في الأمم 
المتحدة، وكيف أنه أفحم الصهاينة في هذا 
والــشــقــيــري تعبير عــن حالة  ذاك.  أو  الــيــوم 
الخطاب  التي ســادت في  الحماسي  الشعر 
الــســيــاســي الــعــربــي فـــي مــقــارعــة إســرائــيــل. 
وهذا الخطاب لم يكن في حد ذاته مسؤولًا 

عن هزيمة ١٩٦٧، لكنه كان مسؤولًا بدرجة 
كــبــيــرة عـــن حـــالـــة الإحــــبــــاط الــشــعــبــي الــتــي 
سادت بعد الهزيمة، والتي كانت عنصراً من 
عناصر تيئيس الشعب العربي من مقاومة 
»مــوســاد« جزءاً  الـــ دعاية  وكانت  ــ  إسرائيل 
أ من هذا الضخ في الإعام الرجعي 

ّ
لا يتجز

ــي والــخــلــيــجــي والــلــبــنــانــي  ــ ــ الــعــربــي )الأردنـ
بصورة خاصّة(.

والخطأ في حالة الشقيري أنه اعتمد على 
عــنــاصــر قـــوّة غــيــر مــوجــودة لــديــه فــي نبرة 
الــتــحــدّي والــوعــد بــالــنــصــر. صحيح أنـــه لم 
له إياه الصهاينة: مِن أنه هو الذي  يقل ما قوَّ
هدّد برمي اليهود في البحر )نسبت جريدة 
ــيـــوم« الــلــبــنــانــيّــة كــامــاً لــلــشــقــيــري فـــي ٣  »الـ
حزيران، ١٩٦٧، لكن الكام تحوّرَ كي يصبح 
ما صنعته الدعاية الصهيونيّة. راجع مقالة 
مــوشــي شــمــش، »رمـــي الــيــهــود فــي البحر«، 
»دراســات إسرائيليّة«، صيف ٢٠٠٣(. وهذا 
ـــفـــبـــرَك شــكّــل جــــزءاً مـــن الــدعــايــة 

ُ
الــتــهــديــد الم

ة 
ّ
مجل )نقلت  عقود  مــدى  على  الصهيونيّة 

»المصوّر« المصريّة في عام ١٩٤٨ عن حسن 
أما  البحر(.  في  اليهود  برمي  تهديداً  ا 

ّ
البن

الإسرائيلي  الطيران  عمليّات ساح  أمر  أن 
الرسمي عشيّة حــرب ١٩٦٧ كــان قد تضمّن 
عــبــارة »دفــع الــعــرب نحو الــصــحــراء«، فهذه 
لم تقلق الاعام الغربي أو منظمّات تجارة 

حقوق الإنسان.
ــوّة غــيــر مــوجــودة يــؤدي  وإذا كـــان تعظيم قـ
إلـــى خــلــق انــطــبــاع خــاطــئ لــلــرأي الــعــام، فــإن 
رسالة أحمد الشقيري لعبد الناصر في أيّار، 
والتي وعد فيها بوضع »جميع قوّات جيش 
الحكومة  إمــرة  تحت  الفلسطيني«  التحرير 
أيّـــــار، ١٩٦٧(، هي   ٢٢ )»الأهــــــــرام«،  المــصــريّــة 
نـــمـــوذج عـــن زرع أوهـــــام فـــي أذهـــــان الــعــامّــة 
فوق قدرات »منظمّة التحرير الفلسطينيّة«. 
إن  إذ  الهزيمة،  بعد  الشقيري  عهد  يطل  لــم 
المنظمّات  بها، وكــان صعود  ارتبط  مصيره 
 من القيادة الخطابيّة 

ً
الفدائيّة قد شكل بديا

لــلــشــقــيــري، كــمــا أن الــقــيــادة الــجــديــدة أرادت 

النظام  »الظافر« و»الــقــاهــر« و»الــرائــد«. لكن 
المصري كان جادّاً في بناء قدرات صاروخيّة، 
بالعبريّة،  المنشورة  المـــواد  مــن  الــيــوم  ونعلم 
كم  فــرجَ عنها، 

ُ
أ إسرائيليّة  بناءً على وثائق 

أن الـــعـــدوّ كـــان مــهــووســاً بخطر الــصــواريــخ 
 كــتــاب رونـــن برغمان، 

ً
المــصــريّــة )راجـــع مــثــا

»انهض واقتل أوّلًا: الاغتيالات الاستهدافيّة 
لإســــــــرائــــــــيــــــــل«(. والمــــــــراجــــــــع الاســــرائــــيــــلــــيّــــة 
تــتــحــدّث بــإســهــاب عــن مــطــاردة وقــتــل الــعــدوّ 
فــي برنامج  الــذيــن أســهــمــوا  الألمــــان  للعلماء 
الـــصـــواريـــخ المــصــريّــة )والمــــواعــــظ الأخــاقــيّــة 
ــزال تــرد  حـــول الاســتــعــانــة بــعــلــمــاء ألمــــان لا تــ
المـــوالـــيّـــة للحكومة  الــعــربــيّــة  الــصــحــافــة  فـــي 
الأميركيّة، التي استعانت بالعلماء النازيّين، 
»غــســتــابــو«، أكــثــر مـــن أي دولـــة  وبــخــبــراء الـــ
ــــرجَ  فـ

ُ
فـــي الـــعـــالـــم. وهـــنـــاك وثـــائـــق أمــيــركــيّــة أ

عنها في العقد الماضي تثبت أن الاستعانة 
الأميركيّة بالجهاز العسكري والاستخباري 
: إذ إن أجهزة 

َ
ن

ُ
النازي كان أكبر بكثير مما ظ

ــــدت ضـــبّـــاط 
ّ
ــيّـــة جــــن ــيـــركـ الاســـتـــخـــبـــارات الأمـ

ومتعاونين  »إس.إس.«  وضباط  »غستابو« 
نازيّين بدرجة كبيرة، وكافأتهم باستثنائهم 

من المعاقبة أو بالمساعدة في تهريبهم(.
لكن عبد الناصر كان يُعِدّ قدراته العسكريّة 
ـــــدرِجَ إلــــى حــرب 

ُ
بـــالـــتـــدريـــج، وإن كــــان اســـــت

اســتــنــزاف فــي الــيــمــن رمـــى فيها كــل أعــدائــه 
)الــعــرب والــغــربــيّــين وإســرائــيــل( كــل ثقلهم. 
زعماء  مثل  يتبجّح  الــنــاصــر  عبد  يكن  ولــم 
على  الــفــوريّــة  بــالــقــدرة  الشقيري  أو  البعث 
ــرأي  ــ تـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــين، بــــل هــــو صـــــــارح الــ
العام العربي بعدم جاهزيّة جيشه. ويقول 
الــصــديــق كــمــال خــلــف الــطــويــل، ذو المــعــرفــة 
عبد  عــن مصارحة  بــالمــوضــوع،  الموسوعيّة 
الــنــاصــر: »هــنــاك خــطــابــان فــارقــان، حــزيــران 
٦٢ أمام المجلس التشريعي لقطاع غزة وفيه 
قــــال: لــيــس عــنــدي خــطــة لــتــحــريــر فلسطين، 
ومايو ٦٥ أمام المجلس الوطني الفلسطيني 
وفيه قال: لن يجرني أحد لسحب البوليس 
ــدولـــي وإغـــــاق خــلــيــج الــعــقــبــة إلا عــنــدمــا  الـ

تعزيز الإرادة الفلسطينيّة في قيادة »منظمّة 
»القرار  التحرير« )وعد ياسر في شعاراته بـ
يعنِ  لــم  الشعار  لكن  المستقل«،  الفلسطيني 
ي ظرفيّاً عن بعض الأنظمة العربيّة 

ّ
إلا التخل

والالتحاق بالبعض الآخر(.

عبد الناصر ونصر الله

إن مــراجــعــة خــطــب جــمــال عــبــد الــنــاصــر في 
ــق بــإســرائــيــل، تــكــشــف جــانــبــاً غير 

ّ
مـــا يــتــعــل

مــعــروف عــن الخطاب المــصــري آنـــذاك: بقدر 
ة 

ّ
ما كان خطاب عبد الناصر محسوباً وبدق

حول مواجهة إسرائيل، فإن الإعام المصري 
ــتــاً بـــالـــكـــامـــل يــعــكــس تـــوجّـــهـــات 

ّ
كـــــان مــتــفــل

العربي  الاعــام  لكن  المختلفة.  القوى  مراكز 
لمشيئة  أصــبــح خاضعاً  وهــو  النكسة،  بعد 
أنــظــمــة الــخــلــيــج الـــتـــي أســعــدهــا أن تشمت 
 بين خطاب 

َ
بهزيمة الجيوش العربيّة، خلط

ــه. إن  عــبــد الــنــاصــر وخـــطـــاب أجـــهـــزة إعـــامـ
ميزات التحكّم في خطاب مقارعة إسرائيل 
الدقيق،  الحسبان  لمــيــزان  يخضع  أن  يجب 
الــعــدوّ واظــب منذ ١٩٤٨ على  خصوصاً أن 
الــدعــايــة  لــغــايــات  لفظيّة  سقطة  أيّ  تــصــيّــد 
 الــحــروب )تــغــيّــرت حــســابــات الــعــدوّ 

ّ
أو شـــن

ــمّـــوز(. والــخــطــاب  بــعــد هــزيــمــتــه فــي حـــرب تـ
الانفعالي طبع خطاب الأنظمة العربيّة: من 
ف عن إعان 

ّ
النظام السعودي الذي لم يتوق

»الجهاد« )اللفظي( »ضد اليهود« )وأحياناً 
ضــد الــنــصــارى فــي خــطــب رجـــال الــديــن في 

المملكة( إلى الأنظمة البعثيّة.
وبــالــرغــم مـــن الاســـتـــفـــزازات مـــن قــبــل أعــدائــه 
الرجعيّين وهؤلاء الذين زايدوا على مواقفه 
مــن الــصــف الــبــعــثــي، فـــإن عــبــد الــنــاصــر بقي 
ــل، ولــم  ــيـ ــرائـ مــتــحــكّــمــاً فـــي خــطــابــه نــحــو إسـ
يماشِ الاتجاه السائد في إطاق التهديدات 
ــام بــــقــــدرات  ــ ــعـ ــ ــام الـــــــــرأي الـ ــ ــهــ ــ ــيــــرة، وإيــ ــبــ ــكــ الــ
عــظــيــمــة. وهـــنـــاك مَــــن يــســخــر إلــــى الـــيـــوم )لا 
الناصر مــوضــة في  مــن عبد  السخرية  تـــزال 
إعــام آل سعود لأن حكام المملكة لم يُشفوا 
الناصر( من صواريخ  من حقدهم ضد عبد 

تكون قواتي جاهزة«. تقارن هذه المصارحة 
ــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي  ــــد الــــجــ ــائـ ــ ــطـــب قـ  بـــخـ

ً
ــــا ــثـ ــ مـ

)الحالي( الذي يتبجّح بقدرات ليست لديه 
حول مواجهة عدوان إسرائيل عندما يقول 
إن الجيش »على أتم الجهوزيّة« لردّ عدوان 
إســرائــيــل والإرهـــــاب الــتــكــفــيــري مــعــاً. أي إن 
لجوزيف عون قــدرات عسكريّة لا يعلم بها 

أحد إلّاه.
ــعَ فــــي حـــســـاب عـــبـــد الــنــاصــر  ــ  وقــ

ً
ــلـــا  خـ

ّ
ــكـــن لـ

الــدقــيــق فــي الأســابــيــع الــتــي سبقت الــحــرب. 
ظ 

ّ
ة وتحف

ّ
الرجل الذي كان يصوغ كامه بدق

في موضوع مقارعة إسرائيل، بالغ في تقدير 
القوّة الذاتيّة، وصدّق قسم عبد الحكيم عامر 
)برقبته( أن القوّات المصرية مستعدّة لقتال 
إســـرائـــيـــل وهــزيــمــتــهــا. هـــو لـــم يــعــد بــالــبــدء 
بالحرب، وكان حريصاً على القول إنها حرب 
دفاعيّة، لكنه في حال وقعت الحرب وعد )في 
خطابه أمام وفد العمّال العرب في ٢٦ أيّار( 
بــأنــهــا ســتــكــون شــامــلــة، وأضــــاف »وحــيــكــون 
هدفنا الأساسي هو تدمير إسرائيل وإحنا 
نقدر نعمل كده« )»الأهرام«، ٢٧ أيّار، ١٩٦٧(. 
هذا الإعان وغياب الإعــداد حتى للدفاع، أو 
عدم المبادءة بسبب تصديقه لتعهّد أميركي 
بأن الحكومة في واشنطن ستلوم من يبادر 
بالحرب، وضع عبد الناصر في خانة القادة 
الانفعاليّين في هذه اللحظة. ووقعت الواقعة.
لــكــن عــبــد الـــنـــاصـــر لـــم يــكــن تــحــت ضــغــوط 
عاديّة يستطيع الكائن البشري أن يتحمّلها 
مَــــن عــــاش في  مـــن دون تــأثــيــر. لا يــعــلــم إلا 
، مــدى الآمــال التي 

ً
وهــج زعامته، ولــو طفا

قها عليه العرب لحل كل مشكاتهم على 
ّ
عل

الإسرائيلي  الأذى  دفــع  خصوصاً  أنواعها، 
وتـــحـــريـــر فــلــســطــين. كــمــا أن عــبــد الــنــاصــر 
ــيْن: الــطــرف  ــرفــ وقــــع بـــين ضـــغـــوطـــات مـــن طــ
ــد عــلــى عــبــد الــنــاصــر من  ــذي زايــ الــبــعــثــي الــ
الـــيـــســـار ســـاخـــراً مـــن مــهــادنــتــه لإســـرائـــيـــل، 
 من 

َ
ل

ّ
ــ السعودي الــذي قل والــطــرف الأردنـــي 

ناصر لشعب 
ُ
الم الناصر  أهميّة خطاب عبد 

ــدى ســــنــــوات. لــكــن الــقــائــد  فــلــســطــين عــلــى مــ

أسعد أبو خليل *

ــيـــل فـــي الــعــالــم  مــــرَّ خـــطـــابُ مـــقـــارعـــة إســـرائـ
العربي فــي أطـــوار عــديــدة منذ وعــد بلفور. 
تغيّر الخطاب عبر العقود، وإن بقي بعض 
الــســمــات ثــابــتــاً عــلــى ألــســنــة الــبــعــض. قبل 
أيّام فقط خطبَ فتحي حمّاد، عضو المكتب 
 :

ً
ــزة قـــائـــا ــمــــاس«، فـــي غــ الــســيــاســي فـــي »حــ

»يــجــب أن نهجم عــلــى كــل يــهــودي مــوجــود 
خهم  .. حنفسِّ

ً
في الكرة الأرضية ذبحاً وقتا

تفسيخ«، )تنصّلت »حماس« من خطابه في 
ما بعد، وهــو أوضــح أنــه ملتزم بسياسات 
الــحــركــة. هـــل يــعــنــي أنـــه كـــان يـــمـــزح؟(. لكن 
هذا الكام الذي يقدّم ذخيرة قويّة للدعاية 
الصهيونيّة ليس جديداً. ومنظمّة »ميمري« 
الــصــهــيــونــيّــة تــأسّــســت فــقــط لــرصــد خطاب 
الـــكـــراهـــيـــة الـــعـــربـــي وتـــســـويـــقـــه فــــي الـــغـــرب 
لصبغ العرب والقضيّة الفلسطينيّة بأبشع 
الــصــفــات )ولــيــس هــنــاك مــن منظمّة عربيّة 
واحدة ترصد خطاب الكراهية الصهيونيّة 

لتعميمه على العالم(.
ــل مــزيــجٌ  ــيـ ــرائـ يــعــتــري خـــطـــابَ مـــقـــارعـــة إسـ
المستند  غير  المــفــرط  التهديد  مــن   

ٌ
متناقض

إلـــــى عـــنـــاصـــر قــــــــوّة، مــــا يــســهــم فــــي ســرعــة 
انفضاح خوائه، كما يعاني من الاستعطاف 
الضعيف واستدرار الدموع. والخطاب بقي 
لــعــقــود طــويــلــة يــجــسّــد مــظــهــراً مـــن مظاهر 
ــ  العربي  الخطاب  ــصــف 

ّ
ات التي  الانفعاليّة 

ــ بها، أي إن الخطاب في  الرسمي والثوري 
مــواجــهــة إســرائــيــل لـــم يــكــن مــحــســوبــاً وفــق 
جــــدول الـــربـــح والـــخـــســـارة، بــحــســب نــظــريّــة 
الواقعيّة في العاقات الدوليّة. الخطاب كان 
التحرير«  »منظمّة  وقـــادة  ذاتـــه،  بحد  هدفاً 
الأهــمــيّــة، شأنهم  مــن  الكثير  الخطب  ــوا  أولـ
شــأن الــحــكّــام الــعــرب فــي مــا مضى )الحكّام 
العرب اليوم باتوا يثقون بطاعة ومطواعيّة 
ما يخاطبونهم 

ّ
قل أنــه  إلــى درجــة  شعوبهم 

لون مخاطبة »بلومبرغ«: 
ّ

، إذ يفض
ً
مباشرة

مَن سمع خطبة لمحمد بن زايد أو محمد بن 
سلمان أو محمد السادس أو تميم بن حمد 

أو قابوس؟(.
ــصَ طريقة 

ّ
لــخ فلسطين  نكبة  مــع  الــتــعــامــل 

ــعــــدوان الـــخـــارجـــي: أي في  الــتــعــاطــي مـــع الــ
الــتــراوح بــين التهديد والــوعــيــد المــبــالــغ في 
الــرثــاء على طريقة الخنساء.  قــدراتــه، وبــين 
ــؤرّخ ابــــن الأثـــيـــر فـــي »الـــكـــامـــل في  ــ يــــروي المــ
التاريخ« عن ردّ الفعل العربيّ على سقوط 
الـــصـــلـــيـــبـــيّـــين: »وورد  أيــــــدي  ــقــــدس عـــلـــى  الــ
المـــســـتـــنـــفـــرون مــــن الــــشــــام فــــي رمــــضــــان إلـــى 
بـــغـــداد، فـــأوجـــدوا فــي الـــديـــوان كــامــاً أبكى 
العيون وأوجع القلوب، وقاموا في الجامع 
يــــوم الــجــمــعــة فــاســتــغــاثــوا وبـــكـــوا وأبـــكـــوا 
وذكروا ما دهمَ المسلمين بذلك البلد الشريف 
المـــعـــظـــم مــــن قـــتـــل الــــرجــــال وســـبـــي الــحــريــم 
والأولاد، ونهب الأموال. فلشدّة ما أصابهم 
كان  النكبة  بعد  العربي  والشعر  أفــطــروا«. 
ــذا الــنــمــط، وهـــنـــاك الــغــزيــر مــنــه إلــى  عــلــى هـ
الـــعـــربـــي فـــي كــلــيّــة  ــتـــاذ الأدب  ــة أن أسـ ــ درجـ
الستينيّات،  فــي  دمــشــق  جامعة  فــي  الآداب 
النكبة  فــي شعر  الأشــتــر، تخصّص  صــالــح 
وصــفــاتــهــا )ولـــه فــي ذلـــك عـــدة كــتــب(. يقول 
الأشــــتــــر عــــن الـــنـــكـــبـــة: »وأمـــــــا مـــأســـاتـــنـــا فــي 
ديواناً  العربي  الأدب  منحت  فقد  فلسطين 
ــتـــر، »مــأســاة  دمـــويـــاً ضــخــمــاً« )صـــالـــح الأشـ
المعاصر«، ص.  الشعر  فلسطين وأثرها في 
بغلبان  يــعــتــرف  الأشـــتـــر  أن  والــطــريــف   ).٧
لكنه  النكبة،  والدموع على شعر  العواطف 
يجد استثناءً في قصيدة لإيليا أبو ماضي 
 
ُّ
يقول فيها: »سهرنا له فكأن السيوف، تحز
بــأكــبــادنــا ههنا. وكــيــف يـــزور الــكــرى أعينا 
تـــرى حــولــهــا لـــلـــردى أعــيــنــا« إلـــى أن يــقــول: 
كم بطوال  نردَّ القنا،  »فــإن تطلبونها بسُمر 
القنا«. أي إن أبو ماضي زاوج بين العواطف 
ــر رأى في  ــتـ المــــــــدرارة والـــتـــهـــديـــد، لــكــن الأشـ

القصيدة تطوّراً عقانيّاً.
ــانــــت تــســتــعــين  ــــة كــ ــيّــــات الــــشــــعــــريّ ــائــ ــكــ ــبــ والــ
بـــالمـــاضـــي الـــعـــربـــي: »فــــي أحــــزانــــه ونــكــبــاتــه 
أبو  عمر  فيقول  وانتصاراته.  أمجاده  وفــي 
، وامعتصماه، انطلقت ملء أفواه  ريشة: رُبَّ
لم  ها، 

ّ
لكن أسماعهم  لامست  ــمِ، 

ّ
الــيــت البنات 

المفاهيم  إن  أي  المــعــتــصــمِ«.  نــخــوة  تــامــس 
التقليديّة وانتظار القائد كي يحقق النصر 
 بعض 

ّ
 زمـــــان ومــــكــــان. لـــكـــن

ِّ
يــصــلــحــان لـــكـــل

الشعر أتى ليهجو القادة العرب المسؤولين 
 
ً
عــن الــهــزيــمــة. الــشــاعــر الــيــاس فــرحــات مثا
الجالة من ساداتنا  قــال: »وإذا لقيتَ ذوي 

يــجــب عــلــيــه فـــي مــواجــهــة الـــعـــدو المــتــربّــص 
ر بحسابات سياسيّة مهما كانت 

ّ
عدم التأث

ــداء.  ــ كــبــيــرة، أو الــخــضــوع لــضــغــوطــات الأعـ
ونستطيع أن نقارن ذلك بالضغط والمزايدة 
الــتــي تــواجــه حسن نصر الــلــه الــيــوم: إعــام 
الأنظمة الخليجيّة )وأدواتها في كل العالم 
ــ المسؤوليّة  العربي( يحمّلونه ــ لا إسرائيل 
عــن أي حـــرب أو مــواجــهــة تــقــع، كــمــا فعلوا 
فــي حــرب تــمّــوز، لكنهم عندما تمرّ فترة لا 
تنطلق فيها النيران ضد إسرائيل يتهمونه 
بالاتفاق مع العدوّ تحت الطاولة ويسخرون 
من جديّته في محاربة إسرائيل. أي إن نيّة 
هــؤلاء هي هزيمة العرب على يد إسرائيل، 
صوا مــرّة أخــرى من قــوى مقاومة 

ّ
كي يتخل

تزعج النظام العربي الرسمي.
وفــي هــذا المجال تفوّق نصر الله على عبد 
من  والــتــجــرّد  الدقيق  الحساب  فــي  الناصر 
الانـــفـــعـــال. والـــحـــســـاب الـــدقـــيـــق فـــي خــطــاب 
مـــقـــارعـــة الــــعــــدو يــســتــوجــب قـــبـــل أي شـــيء 
مــعــرفــة عــمــيــقــة بــالــعــدوّ وقـــدراتـــه وخــطــابــه 
ونظامه السياسي )كان عبد الناصر يتابع 
ــن أوائــــــل مـــن أنـــهَـــوا  ــار الــــعــــدوّ وكـــــان مـ ــبـ أخـ
»اعــرف  الــعــدو تحت شعار  مقاطعة معرفة 
الــنــاصــر ولا »منظمة  عــــدوّك«(. لكن لا عبد 
ــدوّ  ــعــ ــة الــ ــرفـ ــعـ ــــي مـ ــرا فـ ــمـ ــثـ ــتـ الــــتــــحــــريــــر« اسـ
كــمــا اســتــثــمــر »حــــزب الـــلـــه«. يــكــفــي للتدليل 
المقارنة  )وهــذا مثال استشهد به دائماً في 
بــين »منظمة الــتــحــريــر« و»حــــزب الــلــه«( أن 
»حزب الله« مدرسة لتعليم العبريّة، فيما  لـ
إلى  تفتقر  الفلسطينيّة  الفصائل  كل  كانت 
يستعينون  وكانوا  العبريّة،  باللغة  طلقاء 
بــمــدرّســي الــعــبــريّــة فــي مــؤسّــســة الــدراســات 
الــفــلــســطــيــنــيّــة. كــمــا أن »حــــزب الــلــه« نــجــح ــ 
وهو لبناني ــ في اختراق إسرائيل وتجنيد 
لــه أكثر مــن فصائل المــقــاومــة. لا  جواسيس 
ــــزب الـــلـــه« بـــرصـــد إذاعـــــة الـــعـــدوّ  يــكــتــفــي »حـ
فصائل  وبعض  المــصــري  النظام  فعل  )كما 
المـــقـــاومـــة الـــتـــي كـــانـــت تــنــشــر مــطــبــوعــة عن 
رصد إذاعة العدوّ(، بل يزيد عليها باختراق 

 
ّ
شبكة اتصالات العدوّ واختراق نظام البث

إنه  الله  يقول نصر  التجسّس.  في طائرات 
يـــصـــرف ســـاعـــات يـــومـــيّـــاً لمـــوضـــوع دراســــة 
الــعــدوّ، الـــذي يشغله أكــثــر مــن أي موضوع 

آخر.
ــزار قــبّــانــي )الــــذي أســهــم مــثــل غيره  ســخــر نـ
في »أدب« النقد الذاتي بعد الهزيمة والذي 
لم يكن إلا تشنيعاً عنصريّاً ذاتيّاً ذا نفس 
استشراقي( بعد الهزيمة من صياح العرب، 
ــال فـــي »هــــوامــــش عــلــى دفـــتـــر الــنــكــســة«:  ــ وقـ
نا 

ُ
»صــراخــنــا أضــخــمُ مــن أصــواتــنــا، وسيف

 مــــن قـــامـــاتـــنـــا«. وهــــــذا صــحــيــح فــي 
ُ

أطــــــــول
الـــحـــالات الــتــي سبقت تــجــربــة المــقــاومــة في 
لــبــنــان. وتــهــديــدات »حــــزب الــلــه« لإســرائــيــل 
ــدرات الـــحـــزب، فا  ــ تــنــســجــم بــالــضــبــط مـــع قـ
هو  بما  تعد  ولا  لا تستطيع  بما  تعد  هــي 
 مــمــا تــســتــطــيــع. أي هــنــاك مـــوازنـــة بين 

ّ
أقــــل

الــقــدرات وخــطــاب المــقــارعــة، مــا أضــفــى على 
العدوّ  )عند  مصداقيّة  الله«  »حــزب  خطاب 
وعــنــد الــعــرب( افتقدتها الــتــجــارب الأخـــرى. 
كانت تجربة المقاومة الفلسطينيّة في لبنان 
عــبــارة عــن تــهــديــدات وتــبــجّــح منفصل عن 
الــقــدرات الــذاتــيّــة. وكـــان يــاســر عــرفــات يكرّر 
المــقــاومــة  أن  عـــام ١٩٨٢  إلـــى  عـــام ١٩٧٨  مـــن 
لمواجهة  الاســتــعــداد  أتـــمّ  على  الفلسطينيّة 
ــى الاجــتــيــاح  ــ ــد. وأتـ ــيـ اجـــتـــيـــاح إســـرائـــيـــل أكـ
ــة مــتــدنــيّــة جــداً  وكـــانـــت المــقــاومــة عــلــى درجــ
من الاستعداد، ولم يكن هناك حد أدنى من 
الانسحاب  إلــى  أدّى  مــا  الــفــعــل،  ردّ  تنسيق 
الــــثــــورة  ــاء  ــهــ ــتــ انــ لــــبــــدء  أرّخ  الــــــــذي   ،

ّ
المـــــــــــذل

الفلسطينيّة التي انطلقت بعد ١٩٦٧. وكان 
عرفات يهدّد بما ليس لديه من قوّة، أو بما 

مه من قوّة.
ّ
ليس ما ينظ

المقابلة الأخيرة لحسن نصر الله على شاشة 
الحريص في  للتعامل  »المــنــار« كانت مثالًا 
ضد  النفسيّة  والــحــرب  السياسيّة  الــدعــايــة 
العدوّ. يعلم العدوّ أن نصر الله لا يبالغ في 
قدراته ولا يهدّد بما ليس لديه )تقارن ذلك 
ــدّام حــســين فــي صــيــف ١٩٩٠  بــتــهــديــدات صــ
عــنــدمــا كــــان بـــسّـــام أبــــو شــريــف وغـــيـــره من 
فريق عرفات يتصلون بإدوارد سعيد—كما 
روه بساح »سرّي« 

ّ
أخبرني الأخير—ليبش

يمتلكه صــــدّام، ومـــن شــأنــه قــلــب المــعــادلات 
الــقــامــات أكبر من  ــهــا(. كانت 

ّ
كــل فــي المنطقة 

السيوف في حرب تمّوز، إذ إن أداء المقاومة 
كان مُفاجئاً للجميع ــ تبيّن ذلك من الوجوه 
الـــعـــدوّ،  ــادة  ــ قـ إلــــى  آذار«  فـــي »١٤  الــكــالــحــة 
إلــــى الــشــعــب الــعــربــي الــــذي لـــم يــألــف إذلال 
جيش العدوّ إلى هذه الدرجة. واستخدمت 
المــقــاومــة أســلــحــة لـــم نــكــن نــعــلــم بــوجــودهــا 
وطريقة  للسفن(.  المضادة  الصواريخ  )مثل 
الــعــدوّ، لأنه  ــزعــج 

ُ
ت التهديد ذي المــصــداقــيّــة 

والإسرائيلي  العربي  الــعــام  الـــرأي  أن  يعلم 
لا يخلط بين تهديدات نصر الله وتهديدات 
أمين الحافظ أو ياسر عرفات أو قادة العرب 
فــي ١٩٤٨ عندما وعــد ريــاض الصلح، بعد 
قمّة عربيّة قبل أشهر من النكبة، بأن هناك 

خطة سريّة لإنقاذ فلسطين.
العدوّ ساحاً ماضياً في يده عندما  خسر 
 مصداقيّة 

ّ
ه أقل أصبح خطاب مقارعته لعدوِّ

من خطاب المقاومة في مقارعة إسرائيل. إن 
خــطــاب مقارعة إســرائــيــل تــطــوّر ونــمــا. لكن 
المــقــاومــة فــي فلسطين لــم تتعظ مــن تجربة 
مقاومة لبنان. لا تزال »كتائب القسّام« تبالغ 
ذها )وإن كان 

ّ
في تهديداتها، وغالباً لا تنف

أداء المقاومة في حروب غزة الأخيرة باهراً(. 
تـــزلـــزل تحت  »ســنــجــعــل الأرض  بـــ الــتــهــديــد 
أقــدامــهــم« تــصــلــح لــزمــن الــشــقــيــري لا لزمن 
يجب أن يكون خطاب المقاومة فيه مدروساً 
المقاومة،  قـــدرات  مــع  ومتناسباً  ومتناسقاً 
عــلــى أن يُــســتــحــســن أن يــكــون الــتــهــديــد أقــل 
بمثقال ذرّة من القدرات كي يتعرّض العدوّ 
لــصــدمــة عــلــى أرض المــعــركــة. تــغــيّــرت أوجــه 
الصراع مع العدو كثيراً، والإعام الخليجي 
إســرائــيــل، وهــذا  مــع  التحالف  يعكس حالة 
يــنــعــكــس فـــي الــتــقــلــيــل مـــن حــجــم الــخــســائــر 
المعنويّة والدعائيّة والعسكريّة التي لحقت 
بــالــعــدوّ فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. تــهــديــدات 
المقاومة لم تعد كما كانت في السبعينيّات. 
أنا، عندما أسمع نصر الله يتحدّث عن نقل 
وأبدأ  الجليل، تصيبني نشوة  إلى  المعركة 
فلسطين  ــارة  زيــ لــوجــســتــيــات  فــي  بالتفكير 
فــي حــال حــدث سقوط كيان الاحــتــال على 

أيّامي.
* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil
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إسقاط  على  للغاية«  الواضحة  »أدلتها  المتحدة  الولايات  تكشف  حتى 
قواتها البحرية مسيّرة إيرانية في مياه بحر عمان، بحسب ما نقلت 
وكالة »رويترز« أمس، عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، سجّلت 
 
ً
طهران نقطة متقدمة على واشنطن، بعدما نشرت مقطع فيديو طويلا
التقطته طائرة مسيّرة إيرانية للسفينة الحربية الأميركية »يو إس إس 
بوكسر«، وهي تبحر في بحر عمان. وأظهرت المشاهد توقيت عمليات 
التصوير، مبيّنة ــــ بحسب البيانات الظاهرة على الفيديو ــــ أن المسيّرة 
واشنطن  أعلنت  الــذي  التوقيت  قبل  ما  منذ  بالتصوير  بــدأت  الإيرانية 
أن قواتها أسقطت فيه المسيّرة الإيرانية، إلى ما بعده، من دون توقف، 
أنــه دليل على كــذب المــزاعــم الأميركية.  الــذي تسوّقه إيـــران على  الأمــر 
الجمعة، حول  ــــ  الخميس  ليل  الطرفين، منذ  بــين  بــدأ  قــد  وكــان سجال 
فــوق مياه بحر عمان  إيرانية  المتحدة إسقاط مسيّرة  الــولايــات  ادعــاء 
عــلــى مــقــربــة مــن مــدخــل مضيق هــرمــز. إذ أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
دونالد ترامب، مساء الخميس، أن سفينة الإنزال الأميركية »يو إس إس 
اقتربت لمسافة تشكل خطراً  بعدما  أسقطت طائرة مسيّرة  بوكسر« 
على السفينة، ما دفع الأخيرة إلى القيام »بعمل دفاعي أسفر عن تدمير 
الطائرة المسيّرة في الحال«، على حدّ تعبير ترامب. إعلانٌ تبعه بيان عن 
الحادثة  أن  المتحدث باسم »البنتاغون«، جوناثان هوفمان، أوضح فيه 
»وقعت الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي )واشنطن(، بينما كانت سفينة 
نفى  المقابل،  لدخول مضيق هرمز«. في  يو إس إس بوكسر تستعد 
فــقــدان طائرة  عــن  »معلومات  لديه  تكون  أن  الإيــرانــي  الخارجية  وزيــر 

مسيّرة اليوم«.
)الأخبار(
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ــم تـــتـــأخـــر قــــــوات الــــحــــرس الـــثـــوري  لــ
الإيـــــرانـــــي عــــن تــنــفــيــذ وعـــــد المـــرشـــد 
عــلــي خــامــنــئــي، بــالــرد عــلــى احتجاز 
بــريــطــانــيــا نـــاقـــلـــة الـــنـــفـــط الإيـــرانـــيـــة 
ــبـــوعـــن.  ــبـــل أسـ ــبـــل طـــــــارق قـ ــــرب جـ قــ
الــوقــت،   مــن 

ً
انتظر الإيــرانــيــون قليلا

 »
ً
أن ثمة »رداً مماثلا روا مــن 

ّ
ثــم حــــذ

ــــراج عن  ســيــكــون فــي حـــال تــأخــر الإفـ
أن يخرج  قبل   ،»1 »غــريــس  السفينة 
خامنئي ليقطع وعداً بأن »القرصنة 
لـــن تــمــر مـــن دون رد«.  الــبــريــطــانــيــة 
جــمــلــة حـــــــوادث حـــصـــلـــت، كــاخــتــفــاء 
سفن وأنــبــاء عــن مــحــاولات احتجاز 
ســفــيــنــة بـــريـــطـــانـــيـــة، إلـــــى أن قــامــت 
الــقــوة الــبــحــريــة فــي »الـــحـــرس« أمــس 
البريطانية  الــنــاقــلــة  مــســار  بتغيير 
العلم  تحمل  التي  إمبيرو«  »ستينا 
ــن ثــــم احـــتـــجـــازهـــا،  ــ الـــبـــريـــطـــانـــي، ومـ
فـــــــالإعـــــــلان عــــــن تــــبــــنــــي الإجـــــــــــــراءات 

بصراحة.
أظهرت  فقد  الحادثة،  تفاصيل  وفــي 
السفينة  أن  »ريــفــيــنــتــيــف«  بــيــانــات 
ــالـــك«  ــة »ســـتـــيـــنـــا بـ ــركـ ــة لـــشـ ــوكـ ــلـ ــمـ المـ
الجبيل  ميناء  صــوب  متجهة  كانت 
السعودي على الخليج، قبل أن تغيّر 
وجهتها فجأة بعد عبورها مضيق 
هـــرمـــز. وبــحــســب الـــحـــرس الـــثـــوري، 
فـــإن احــتــجــاز الــنــاقــلــة تـــم بـــنـــاءً على 
طــلــب الــســلــطــات الــبــحــريــة فــي إقليم 

هرمزجان الإيراني على خلفية »عدم 
ــة«. ونــقــلــت  ــ ــــلاحـ اتـــبـــاعـــهـــا قــــواعــــد المـ
عن  الإيرانية  الرسمية  الأنباء  وكالة 
مــصــدر عــســكــري أن الــنــاقــلــة »كــانــت 
تــعــبــر مـــن مــضــيــق هــرمــز مـــن الجهة 
ــاكـــســـة لـــلـــمـــلاحـــة الـــبـــحـــريـــة فــي  المـــعـ
ــفـــأت  ــا »أطـ ــهـ المـــضـــيـــق«، مـــوضـــحـــا أنـ
ــزة تـــحـــديـــد المــــواقــــع فــيــهــا ولـــم  ــهــ أجــ
تــكــتــرث لــلــتــحــذيــرات المــوجــهــة لــهــا« 
ــة »فــتــم  ــيـ ــرانـ ــن قــبــل الــســلــطــات الإيـ مـ
ــقـــا لـــلـــقـــوانـــن الـــدولـــيـــة  تــوقــيــفــهــا وفـ
الــبــحــريــة«. وجـــاء فــي بيان  للملاحة 
الــعــلاقــات الــعــامــة لــلــحــرس الـــثـــوري: 
اقتيادها  تــم  المــذكــورة  النفط  »ناقلة 
الــســاحــل، وجـــرى تسليمها إلى  إلــى 
مــنــظــمــة المـــوانـــئ والمـــلاحـــة الــبــحــريــة 
مــن أجـــل اجــتــيــاز المــراحــل القانونية 

وإجراء التحقيقات اللازمة«.
ــبــــاب  هـــــــذه الأســـــــبـــــــاب، كــــمــــزاعــــم أســ
احــتــجــاز »غــريــس 1«، ســتــكــون على 
بالتأكيد،  الإقليم  الحدث في  هامش 
يـــبـــدو جليا  كــمــا  الـــحـــادثـــتـــن  إن  إذ 
لــــم تـــكـــن دواعـــيـــهـــمـــا بــــالأســــاس أقـــل 
البريطانية  الأخــطــاء  ســيــاســيــة.  مــن 
دفـــعـــت ثــمــنــهــا »المـــمـــلـــكـــة الــعــظــمــى« 
لــم تعهدها منذ  أمــس  إهــانــة كبيرة 
زمن، وهو ما يفسر أكثر أن احتجاز 
ــم الإعـــــــلان قــبــل  ــريــــس 1« ومـــــن ثــ »غــ
يـــومـــن تــمــديــد الاحـــتـــجـــاز 30 يــومــا 

إضــافــيــة، مــا كــان إلا بطلب أميركي، 
فـــي وقـــت تــســعــى فــيــه واشــنــطــن إلــى 
تــوريــط أكبر قــدر ممكن مــن الحلفاء 
فـــي حــمــلــتــهــا ضـــد إيــــــران. وقــــد بــدت 
لندن من خلال تحركاتها على مدار 
الــشــهــريــن المـــاضـــيـــن أكـــثـــر قـــربـــا في 
مــوقــفــهــا إلــــى واشـــنـــطـــن مـــن كـــل من 
باريس وبرلن ومتمايزة عن موقف 
حليفتيها الأوروبيتن، رغم إعلانها 

المتكرر الحرص على الاتفاق النووي.
وفـــور وقـــوع حــادثــة مــضــيــق هــرمــز، 
خيارات  حــول  الأسئلة  تطرح  بــدأت 
الــــولايــــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا في 
تــزداد  الإيــرانــيــة.  الــرد على الصفعة 
الأمور تعقيداً كون الهدف هذه المرة 
بــريــطــانــيــا ولــيــس لــحــلــيــف إقــلــيــمــي 
الحادثة  أن  وخــصــوصــا  لواشنطن، 
البريطانية  القوات  وقعت عقب رفع 
قواعد ووجــوداً عسكريا  تملك  التي 
اتها الأمنية  كبيراً في الخليج، إجراء
»الدرجة  إلــى  هناك  سفنها  لحماية 
ــــون  ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــــقـــــصـــــوى«. احــــتــــجــــز الإيـ
وإلى  الاستنفار،  هــذا  رغــم  السفينة 
الأميركي،  الأمني  الاستنفار  جانبه 
يعكفون  الأميركين  أن  رغــم  وكذلك 
على بناء تحالف أمني في المضائق 
إيران واليمن، وهو ما  المائية قبالة 
يـــزيـــد الأســئــلــة حــــول مــســتــقــبــل هــذا 

وفعاليته. التحالف 
وكـــــمـــــا حــــــادثــــــة إســــــقــــــاط الــــطــــائــــرة 
الأمـــيـــركـــيـــة، أتــــى احـــتـــجـــاز »ســتــيــنــا 
إمـــبـــيـــرو« لــيــســجــل نـــجـــاحـــا جـــديـــداً 
ــوقــــف الإيـــــرانـــــي بــوجــه  ــبـــار المــ ــتـ لاخـ
ــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة المـــــتـــــجـــــددة.  ــلــ ــمــ ــحــ الــ
إلغاء  منذ  واضحة  كانت  فالأخيرة 
عقوباتها  على  ات  الإعفاء واشنطن 
تـــحـــرك ضـــدهـــا لن  أن أي  الــنــفــطــيــة، 
بــــلا رد. وأكــــثــــر مــــا تــحــتــاج  ــكــــون  يــ

»الضغوط  فــي سياسة  طــهــران  إليه 
المقابلة« هو عدم ظهورها محشورة 
ــن،  ــ ــديـ ــ ــيـ ــ فـــــــي الـــــــــزاويـــــــــة ومــــكــــبــــلــــة الـ
كــونــهــا تــبــحــث عـــن تــثــبــيــت مــعــادلــة 
ــــرب ضـــدهـــا  ــــحـ الـ تـــبـــعـــد شـــبـــح  ردع 
عـــن المــنــطــقــة. وبـــاحـــتـــجـــاز »ســتــيــنــا 
إمــبــيــرو«، تــحــاول طــهــران أن تثبت 
أن يدها في الخليج هي العليا، وأن 
أكــبــر مــن أن يتجاهل  ورقــتــهــا هـــذه 
فعاليتها  وحــلــفــاؤهــم  الأمــيــركــيــون 
أمــنــيــا وعــســكــريــا، وأيـــضـــا تــأثــيــرهــا 
على الممرات التجارية وسوق النفط 
العالمية، والذي ارتفع أمس فوراً إلى 

أكثر من 1 %.
لحدث  الــســيــاســة، فسيكون  فــي  أمــا 
ــــن:  ــاهـ ــ ــــجـ ــات فــــــي اتـ ــيــــ ــداعــــ أمــــــــس تــــ
فــي  ــا  ــيــ ــانــ بــــريــــطــ ــمــــوضــــع  تــ الأول، 
ــي  ــ الاصــــــطــــــفــــــافــــــات الـــــــدولـــــــيـــــــة، وهـ
ــفــــس عــن  ــنــ ــالــ ـــا بــ ــــأيــ ــتـــــي تــــظــــهــــر نـ ــ الـ
المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي، بــيــنــمــا تــضــغــط 
واشـــنـــطـــن بـــقـــوة لــســحــب حــلــفــائــهــا 
كانت ستقترب  ما  إذا  إلى جانبها؛ 
ــثـــر مـــن ســـيـــاســـة الــتــصــعــيــد ضــد  أكـ
ــران، أم ســـتـــخـــتـــار حــــل الأزمـــــة  ــ ــهـ ــ طـ
ما  وهو  للسفينتن،  تبادل  بصفقة 
ســتــجــلــيــه الــتــصــرفــات الــبــريــطــانــيــة 
فــــي الـــســـاعـــات الـــتـــالـــيـــة، عــلــمــا بـــأن 
ــــدن، جــيــريــمــي  ــنـ ــ ــة لـ ــيــ وزيـــــــر خــــارجــ
تــبــحــث  »لا  بــــــــلاده  أن  ــد  ــ ــ أكـ هــــنــــت، 

ة للغرب: 
ّ

صفعة إيراني

يدنا في الخليج هي العليا!

وساطات على شفير الهاوية

وزير الخارجية 

البريطاني: لا نبحث 

خيارات عسكرية

أتى احتجاز »ستينا 

إمبيرو« ليسجل

نجاحاً جديداً لاختبار 

الموقف الإيراني

تها... 
ّ
طهران تكشف أدل

في انتظار واشنطن

بحسب الحرس الثوري، فإن احتجاز الناقلة تم على خلفية »عدم اتباعها قواعد الملاحة« )أ ف ب(

خــيــارات عــســكــريــة«. الــثــانــي، فــي ما 
منحى  البريطاني  المــوقــف  أخــذ  إذا 
الــتــصــعــيــد، فــســيــكــون لـــذلـــك تــأثــيــر 
مـــبـــاشـــر عـــلـــى الـــــحـــــوار الأوروبـــــــــي 
مـــع الإيـــرانـــيـــن ومــــبــــادرة الــرئــيــس 
ــذا  ــا يـــعـــنـــي وفـــــــق هــ ــ الــــفــــرنــــســــي، مــ
أكــثــر تصعيداً  مــشــهــداً  الــســيــنــاريــو 
إذا ما انتقل الخطاب الأوروبي من 
الوسط إلى الحياد أو المواجهة مع 
إيران. لكن كلام هنت عن عدم بحث 
الخيارات  الطارئ  الاجتماع الأمني 
من  إيــران  تحذيره  رغــم  العسكرية، 
الناقلة«،  تــفــرج عــن  لــم  إذا  »عــواقــب 
وبــعــده الإعــــلان الــلافــت مــن الــقــوات 
ـــن تـــســـيـــيـــر طــــائــــرات  ــة عــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
المجال  في  مسلحة  »غير  استطلاع 
الدولي« في مضيق هرمز، مؤشران 

التصعيد. الرغبة في  على عدم 
وفـــي وقـــت مــتــأخــر مـــن لــيــل الجمعة 
ــــــ الــســبــت، أوضـــحـــت وســـائـــل إعـــلام  ـــ ـ
 عـــن مـــصـــادر عسكرية 

ً
إيــرانــيــة نــقــلا

أن مـــا جــــرى تـــداولـــه حــــول احــتــجــاز 
سفينة أو سفينتن إضافيتن »غير 
صحيح«، وأن »مسدار« التي تديرها 
شركة بريطانية وتحمل علم ليبيريا 
»سُمح لها بمواصلة طريقها بعدما 
نبّهتها القوات الإيرانية بشأن أمور 

تتعلق بالسلامة«.
)الأخبار(

وليد شرارة

ــــوعـــــن المـــاضـــيـــن  ــبـ ــ ــرت فـــــي الأسـ ــاثــ ــكــ تــ
ــــول الــوجــهــة  ــرات المــتــنــاقــضــة حـ ــ ــــؤشـ المـ
الــتــي ســتــتــخــذهــا المــواجــهــة الأمــيــركــيــة 
ــالـــوســـاطـــة الــفــرنــســيــة،  ــــــــــ الإيــــرانــــيــــة. فـ
ومـــواقـــف المــســؤولــن الأمــيــركــيــن، بــدءاً 
ترامب  لدونالد  المتكررة  التأكيدات  من 
فـــي شــــأن عــــدم رغــبــتــه فـــي الـــحـــرب مع 
ــادرة عن  إيـــــران، وصــــولًا إلـــى تــلــك الـــصـ
وزيــــر الـــدفـــاع مــايــك إســـبـــر، الــتــي أعــلــن 
فــيــهــا الــحــاجــة إلـــى الـــعـــودة إلـــى المــســار 
الـــدبـــلـــومـــاســـي مــعــهــا، مـــن دون إغــفــال 
التحولات اللافتة في الموقف الإماراتي، 
ــــلام الـــســـفـــيـــر الــــســــعــــودي فــــي الأمــــم  ــ وكـ
ــــرورة الــحــل الــســيــاســي  المــتــحــدة عـــن ضـ
لـــأزمـــة الـــحـــالـــيـــة، جــمــيــعــهــا مــعــطــيــات 
بإمكانية ترجيح خيار  الانطباع  تعزز 
الــتــفــاوض بــن طــهــران وواشــنــطــن. لكن 
ــرار أمــيــركــي  ــــرى، آخـــرهـــا قــ تـــطـــورات أخـ
قــــاعــــدة  إلـــــــى  عــــســــكــــري   500 بــــــإرســــــال 
الأمير سلطان في السعودية، والسعي 
الأميركي المحموم لبناء تحالف لحماية 
الخليج، وقبلهما  فــي  المــلاحــة«  »حــريــة 
ــــلان تـــرامـــب إســـقـــاط طـــائـــرة مــســيّــرة  إعـ
إيرانية نفته طهران، واحتجاز الحرس 
البريطاني  العلم  ترفع  سفينة  الثوري 
بريطانيا  احتجاز  على  أيــام  عــدة  بعد 
ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، تفيد 
بأن التصعيد مستمر بن الطرفن، وأن 
احتمالات وقوع صدام مباشر بينهما 
ينبغي  الــتــي  الأولــــى  الحقيقة  تــتــزايــد. 
الاعــتــبــار عند محاولة  تــؤخــذ بعن  أن 
ــود  ــالـــي هــــي أن وجــ ــحـ ــع الـ فـــهـــم الــــوضــ
قنوات للتواصل والتوسط والتفاوض 
ــال تــأجــجــه.  ــمـ ــتـ ــراع واحـ لا يــلــغــي الــــصــ
السيناريو المثالي بالنسبة إلى ترامب، 
وليس إلــى »حــزب الــحــرب« المحيط به، 
هو خضوع إيران لشروطه عبر تكثيف 
الـــضـــغـــوط الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
عليها، والتهويل باحتمال الحرب، من 
إليها. هو  اللجوء  إلــى  الاضــطــرار  دون 
دون  مــن  استسلامها  ل 

ّ
يفض بالتأكيد 

قتال. لكن، وفي غياب أي علامة ضعف 
ــبَــلــهــا تــشــي بـــالاســـتـــعـــداد لــقــبــول  مـــن قِ
ــه، يــســتــمــر الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  شــــروطــ

وفريقه في الإعداد للمواجهة.
الــتــي طــرأت  المــســتــجــدات  تعليقا عــلــى 
ـــ الإيـــرانـــيـــة،  ـــ ـــ ــة الأمــيــركــيــة ـ ــ عــلــى الأزمــ
قـــــــــال مــــحــــمــــد جــــــــــــواد ظـــــــريـــــــف، يـــــوم 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، إنــنــا »نــعــيــش في 
ســـيـــاق شـــديـــد الـــخـــطـــورة. لــقــد دفــعــت 
ــات المـــتـــحـــدة بــنــفــســهــا وبــبــقــيــة  الــــولايــ
أغلب  على  الهاوية  شفير  إلــى  العالم 
عادة  يتجنب  الإيراني  الوزير  الظن«. 
المــبــالــغــات والــلــهــجــة الــتــصــعــيــديــة في 
ــه، ويـــخـــتـــار  ــلاتــ ــابــ ــقــ ــه ومــ ــاتـ ــريـــحـ تـــصـ
كــلــمــاتــه ومــصــطــلــحــاتــه بـــدقـــة وحــــذر. 
ــام بـــــدور مـــهـــم فــــي المـــفـــاوضـــات  ــ هــــو قـ
التي أفضت إلــى الاتــفــاق الــنــووي بن 
ــــران ومــجــمــوعــة 1 + 5 عــلــى قــاعــدة  إيـ
ــاق ســـيـــكـــون  ــ ــفــ ــ الاتــ عــــلــــى أن  ــان  ــ ــرهــ ــ الــ
بن  استراتيجي  اشــتــبــاك  فــك  بمثابة 
التي  الكبرى  المكاسب  والــغــرب.  بــلاده 
كـــان مـــن المــفــتــرض أن تــجــنــيــهــا إيـــران 
ــفـــاق عــلــى المــســتــوى  مـــن مــثــل هـــذا الاتـ
والتكنولوجي،  والعلمي  الاقتصادي 
ــى مــوقــعــهــا الــجــيــوســيــاســي  ــ نـــظـــراً إلـ
ــائـــي، ولـــكـــونـــهـــا بــــاتــــت قـــوة  ــنـ ــثـ ــتـ الاسـ
إقــلــيــمــيــة مــتــوســطــة ذات نــفــوذ واســـع 
في أنحاء مختلفة من جوارها القريب 
وقطاعا عظيما  آماله  عززت  والبعيد، 
ــن الإيـــــرانـــــيـــــن، بــــــأن يـــشـــكـــل بـــدايـــة  ــ مـ
مرحلة جديدة في تاريخ بلادهم. لكن 
مجمل مــا تــلا الــتــوقــيــع عــلــى الاتــفــاق، 
وخـــاصـــة بــعــد وصـــــول فـــريـــق تــرامــب 
ــال تماما.  الآمـ هــذه  بـــدّد  السلطة،  إلــى 
المــشــهــد الـــيـــوم هـــو كـــالآتـــي: الـــولايـــات 
ــــرب حــقــيــقــيــة  ــرعـــت فــــي حـ المـــتـــحـــدة شـ
ضـــد إيــــــران عــبــر حـــصـــارهـــا وخــنــقــهــا 

اقــتــصــاديــا، والــتــمــوضــع عــســكــريــا في 
ــتــــقــــال حــتــى  الانــ ــن دون  مــ مــحــيــطــهــا، 
ــى الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة  ــ الــلــحــظــة إلـ
ضدها. الأوروبــيــون، بعد الإعــلان عن 
من  الأميركي  للانسحاب  معارضتهم 
يــعــجــزون  بـــه،  الاتـــفـــاق وعـــن تمسكهم 
عن ثني بعض شركاتهم عن الهروب، 
إيران، وبعضها  الحرفي، من  بالمعنى 
الآخـــــر عـــن عــــدم الــتــعــامــل مــعــهــا بــأي 
التوتر  شكل من الأشــكــال. ومــع تزايد 
ــوا بـــمـــقـــتـــرحـــات  ــدمــ ــقــ ــي الـــخـــلـــيـــج، تــ ــ فـ
»الــــــــتــــــــوســــــــط« بــــــــن الأمـــــيـــــركـــــيـــــن  لـــــــــ
 
ً
والإيــــرانــــيــــن، كـــانـــت فـــي الـــواقـــع نــقــلا

ــيـــة، مــخــفــفــة شــيــئــا  لـــلـــشـــروط الأمـــيـــركـ
 
ً
ــا يـــفـــســـر مـــثـــلا ــ مــــــا، لــــطــــهــــران. هــــــذا مـ

الألمــانــي،  الخارجية  زيـــارة وزيــر  فشل 
الآمــال على  اليوم  عقد 

ُ
ت هايكو مــاس. 

الوساطة التي تقوم بها الدبلوماسية 
الفرنسية التي أوفدت إيمانويل بون، 
كــبــيــر المـــســـتـــشـــاريـــن الــدبــلــومــاســيــن 

لـــلـــرئـــيـــس الــــفــــرنــــســــي، إلـــــــى طــــهــــران، 
ــبـــادرة »جــــديــــدة«، »لــم  ــــذي حــمــل مـ والـ
يقبلوها«،  ولـــم  الإيــرانــيــون  يرفضها 
بــحــســب مـــصـــادر مـــن قـــصـــر الإلـــيـــزيـــه 
لكن  فــيــغــارو«.  »لــو  لصحيفة  تحدثت 
سيد  الــســابــق،  الإيــرانــي  الدبلوماسي 
ــادي أفــقــهــي، وصـــف فــي مــقــابــلــة مع  هـ
»أميركية  بــأنــهــا  المـــبـــادرة  »الــجــزيــرة« 
ــة«، وكــــشــــف أن  ــيــ ــرنــــســ ــا فــ ــنـــهـ أكــــثــــر مـ
»إيــــران رفــضــت ثـــلاث مـــرات استقبال 
مــاكــرون بسبب عــزمــه إثـــارة موضوع 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة وســـيـــاســـة 

إيران الإقليمية وبيع النفط«.
ــــى تـــأزيـــم  ــات المـــتـــحـــدة إلـ ــ ــــولايـ تــلــجــأ الـ
ــامــــج الــــنــــووي  ــرنــ ــبــ مـــقـــصـــود حــــــول الــ
الإيـــرانـــي، عــلــى رغـــم علمها بـــأن إيـــران 

تــحــتــرم الــتــزامــاتــهــا الــتــي نــص عليها 
الاتـــــفـــــاق، بــــاعــــتــــراف جــمــيــع الأطــــــراف 
ــذا الأخــــيــــر، مــــن أجـــل  المـــشـــاركـــة فــــي هـــ
تــحــقــيــق هــــدف آخــــر لا عــلاقــة لـــه بــهــذا 
ـــو الــــحــــدّ مــــن تــطــويــر  ــ ــامــــج، وهـ ــرنــ ــبــ الــ
الإيراني. فسلاح  الباليستي  البرنامج 
الردع الفعلي الذي تمتلكه إيران وتعمل 
على تطويره كما ونوعا وعلى نقله إلى 
حلفائها هو سلاح الصواريخ، وليس 
أي سلاح آخر. محور المواجهة الحالية 
هــو هــذا المــشــروع، ومــا يتم فــي إطــاره 
من تطوير لقدرات محور المقاومة في 
مــواجــهــة إســرائــيــل. الــبــرنــامــج الــنــووي 
ومـــا يــثــار حــولــه ذريــعــة لــلــوصــول إلــى 
ــلــــى رغـــم  الـــبـــرنـــامـــج الـــبـــالـــيـــســـتـــي. وعــ
ــن نــتــائــجــهــا  ــ خـــوفـــهـــا مــــن الــــحــــرب، ومـ
ــة عـــلـــى مـــصـــالـــحـــهـــا، لا تــــزال  ــيـ ــارثـ ــكـ الـ
الأطراف الأوروبية تتواطأ مع الأهداف 
الأميركية والإسرائيلية على التصعيد 
ــد إيــــــــران، مــــع عــلــمــهــا بـــأن  الــــراهــــن ضــ
قوة  تعتبره  عما  تتراجع  لــن  الأخــيــرة 
الردع الرئيسة التي بحوزتها. هي قد 
بالنسبة  أكبر  لمرونة  استعداداً  تبدي 
مراقبن  النووي بحسب  المشروع  إلــى 
يــعــتــقــدون أن مـــن المــحــتــمــل أن تــوافــق 
عــلــى تــمــديــد مـــشـــروط لــلــرقــابــة عــلــيــه، 
فعلية  لــتــنــازلات  مستعدة  غير  لكنها 
بــالــنــســبــة إلـــى الــبــرنــامــج الــبــالــيــســتــي. 
ــذه الــــوقــــائــــع، تــكــتــســب  ــ ــوء هــ ــ ــلـــى ضــ عـ
عن  الأميركين  المسؤولن  تصريحات 
ــدم الــرغــبــة فـــي الـــحـــرب مــعــنــى آخـــر.  عــ
الأميركي  للداخل  أساسا  موجّهة  هي 
ــعـــارض فـــي غــالــبــيــتــه مــغــامــرة  ــذي يـ ــ الـ
عــســكــريــة كـــبـــرى جــــديــــدة. الـــغـــايـــة هي 
الـــظـــهـــور بــمــظــهــر مــــن يـــفـــســـح المـــجـــال 
لــلــدبــلــومــاســيــة والـــوســـاطـــات، ومـــن ثم 
تحميل المسؤولية للطرف الإيراني عن 
إفشالها. نقطة أخرى ينبغي الالتفات 
إلــيــهــا، وهـــي المــســعــى الأمــيــركــي لبناء 
تحالف من أجل ضمان »حرية الملاحة« 
في الخليج. فقد يكون افتعال الاشتباك 
مــع إيـــران غــداً، وتــوريــط أطـــراف أخــرى 
فــيــه، يــســتــنــد إلـــى تــهــديــدهــا المــفــتــرض 
لهذه الحرية، وليس إلى ذرائــع أخرى 
كما فعلت الولايات المتحدة مع العراق 
أسلحة  بامتلاك  بــدايــة  اتهمته  عندما 
دمـــار شــامــل، ومـــن ثــم عـــادت وأدرجـــت 
حربها عليه في إطار مشروع لدمقرطة 
الــشــرق الأوســــط. لا نـــزال جميعا على 

شفير الهاوية.

نفذ الحرس الثوري 

تهديداته، معلناً احتجاز 

ناقلة بريطانية عند مضيق 

هرمز. وبانتظار ردة الفعل 

البريطانية والأميركية، 

يفتح الحادث أسئلة حول 

انعكاساته على المشهد 

في المنطقة، وعلى ملف 

 
ً
الوساطة الفرنسية، فضلا

عن الموقف الأوروبي 

ته. وأمنياً، أسئلة تضاف؛ 
ّ

برم

أهمها: مصير التحالف 

الأمني الأميركي في المياه 

الإقليمية وقدرته على 

تغيير المعادلة الأمنية في 

الخليج

تلجأ الولايات 

المتحدة إلى تأزيم 

مقصود حول البرنامج 

النووي الإيراني

وجود قنوات للتواصل والتوسط والتفاوض لا يلغي الصراع واحتمال تأججه )أ ف ب(
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ــنــووي منذ  ¶ نـــرى فــشــل الــمــبــادرات بــشــأن الاتــفــاق ال
اجتماع الأطراف في فيينا. ما هو مصير الاتفاق بعد 
إيـــران لشركاء  الــتــي منحتها   

ً
يــومــا ـــ 60  ال نهاية مهلة 

ــة الــخــطــوات  ــدايــ ــن، وبــ ــيــ ــيــ الاتــــفــــاق، ولا ســيــمــا الأوروبــ
الجديدة للتخفف من الالتزامات مع مهلة جديدة؟ هل 
 على 

ّ
من مؤشرات وصلت من الترويكا الأوروبية تدل

انفراجة وشيكة؟
المبادرات«.  »فشل  عبارة  استخدام  يمكننا  لا 
ــنــــووي فـــي وضــــع غــيــر  ــاق الــ ــفــ صــحــيــح أن الاتــ
ات لــم  مـــنـــاســـب، لـــكـــن الــــمــــحــــادثــــات والإجــــــــــــراء
ــالـــضـــرورة. اجــتــمــاع  ولا تـــكـــون غــيــر نــاجــحــة بـ
ـــاءً، ويُــعــتــبــر خــطــوة إلـــى الأمــــام. 

ّ
ــن فــيــيــنــا كـــان بـ

بــالــطــبــع، لا تـــزال الــمــســافــة بــعــيــدة بــيــن مطالب 
إيــــــران والإنـــــجـــــازات الــمــلــمــوســة الـــتـــي تــســعــى 
خذت 

ُ
ات ذلــك،  مع  الإسلامية.  الجمهورية  إليها 

ــام وإيــجــابــيــة فــي الاجــتــمــاع.  خــطــوات إلـــى الأمــ
الــذي نوقش هو  أهمية  الأكــثــر  الموضوع  كــان 
مسألة آلية التبادل التجاري )INSTEX(. يمكن 
القول في الوقت الحالي إن هذه الآلية وصلت 
تبادل  نــرى  وســـوف  التشغيلية،  المرحلة  إلــى 
ــة. كــمــا أن الــــدول  ــيـ ــوال مـــن خــــلال هــــذه الآلـ ــ الأمــ
اعتمادات   لتخصيص 

ً
الأوروبية تخطط أيضا

لــهــذه الآلــيــة. هــذه العملية، رغــم تــأخــرهــا، وإن 
ــل مــــن تـــوقـــعـــاتـــنـــا، لــكــنــهــا بـــــــدأت. مــن  ــ ــانـــت أقـ كـ
الطبيعي أنــه بـــدون شـــراء الــنــفــط مــن إيـــران أو 
يمكنها  لا  الآلــيــة،  لــهــذه  اعــتــمــادات  تخصيص 
من  نتوقع  لــذلــك،  بالكامل.  توقعاتنا  تلبي  أن 
الــدول الأوروبــيــة أن تــدرس بجدية مسألة بيع 
حتى  توقعاتنا  تلبية  تتم  لــم  الإيــرانــي.  النفط 
الآن بشكل كامل، لكن الخطوات الإيجابية التي 
تم اتخاذها تستحق المتابعة. واتخذ اجتماع 
اجتماع وزراء   بشأن 

ً
 جديدا

ً
قــرارا  

ً
أيضا فيينا 

النووي  الاتفاق  في  الباقين  الأعضاء  خارجية 
 خطوة إيجابية.

ً
والذي يعد أيضا

لــقــد بــدأنــا بــالاتــفــاق الـــنـــووي فــتــرة جــديــدة من 
الــتــعــامــلات مــع الـــدول الأوروبـــيـــة وأمــيــركــا. لكن 
خروج الولايات المتحدة من الاتفاق كان بمثابة 
اعتمدنا  الــســيــاســة.  هــذه  أمـــام  الرئيسة  العقبة 
الاستراتيجي«.  »الصبر  سياسة  واحـــدة  لسنة 
فــي تــلــك الــفــتــرة، عــلــى الــرغــم مــن أن مصالحنا 
الاقتصادية الناشئة عن الاتفاق النووي لم يتم 
الــوضــع كان  الحفاظ على ذلــك  أن  إلا  توفيرها، 

الناجمة  الفوائد  لأن  ككل،  إيــران  يوفر مصالح 
ــان  ــم تــكــن اقــتــصــاديــة بــحــتــة، وكـ عـــن الاتــــفــــاق لـ
الجانبين.  لكلا  وأمــنــيــة  سياسية  مصالح  لها 
ولكن مع سياسات الولايات المتحدة المدمرة، 
إلى  الرامية  والسياسة  المتزايدة،  والعقوبات 
وقــــف تــصــديــر الــنــفــط الإيــــرانــــي، دخــلــنــا حقبة 
التزامات  في  التدريجي  التراجع  وبــدأ  جــديــدة، 
إيـــــران. نــحــن لا نــتــســامــح مــع شــكــل مــن الاتــفــاق 
الأحــادي الــذي تلتزم فيه إيــران والــدول الأخرى 

لا تفي بالالتزامات والوعود.
لكن  الاتــفــاقــيــة،  مــن  للانسحاب  نحن لا نخطط 
 
ً
أخيرا التي شاهدناها   

ً
يوما  60 الـــ  فترة  نهاية 

الثانية لإيــران في  الخطوة  كانت تعني تثبيت 
الــتــراجــع الــتــدريــجــي عـــن الــتــزامــاتــهــا. ولــســوف 
يــســتــمــر هــــذا الـــمـــســـار إذا فــشــلــت الأطـــــــراف في 
ــة. هـــذا  ــديـ ــمــــوجــــودة بـــجـ مــعــالــجــة الـــمـــشـــاكـــل الــ
الــخــروج مــن الاتفاق  يختلف عــن الانسحاب أو 
الــدول الأعضاء المتبقية  النووي. إذا لم توافق 
على التزامها ومسؤوليتها، فستستمر العملية 
التي تتخذها الجمهورية الإسلامية لتخفيض 
قائمة  قانونية  كعملية  شــك،  بــدون  التزاماتها 
على حقها في »خطة العمل الشاملة المشتركة«.

التفاوض مع واشنطن؟  ¶ لماذا ترفض طهران دعــوة 
ما هي شروطكم؟ هل إعادة الإعفاءات على العقوبات 
كافية لتلبية مطلب ترامب بالتفاوض؟ وهل حملت قمة 
»العشرين« في اليابان وساطات جديدة كدور الرئيس 

الفرنسي؟
اتفقنا قبل هــذا بالفعل مع الأميركيين في  لقد 
إطــار اتفاق متعدد الأطــراف. الدولة التي تلتزم 
ــران، والـــدولـــة الــتــي انسحبت  ــ بــالاتــفــاق هـــي إيــ
التزاماتها ودحضت توقيعها للاتفاق هي  من 
الولايات المتحدة. الانسحاب الأحادي للولايات 
الــدول  ومحاولة سحب  الاتفاقية،  من  المتحدة 
الأوروبية من الاتفاقية، وتنفيذ عدة مراحل من 
العقوبات ضد إيران، ووقف تنفيذ بنود الاتفاق 
ــنـــووي )وهــــو انــتــهــاك صــــارخ لــلــقــرار 2231(،  الـ
والعديد من الإجــراءات التدميرية الأخرى التي 
عدّ من العوامل 

ُ
نشاهدها منذ العام الماضي، ت

للتفاوض  الــدعــوة  ترفض  إيـــران  التي ستجعل 
مع واشنطن.

 »الــضــغــط 
ً
تـــمـــارس الــــولايــــات الــمــتــحــدة حــالــيــا

الأقصى« على إيــران، وفــي الوقت نفسه تقترح 
مـــفـــاوضـــات! لا يـــكـــون اقـــتـــراح الـــمـــفـــاوضـــات إلا 
ــات  ــولايــ  لاســـتـــكـــمـــال اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــ

ً
تــكــتــيــكــا

 
ً
ــيــــركــــا حـــربـــا ــد إيــــــــــران. شـــنـــت أمــ ــ الـــمـــتـــحـــدة ضـ

بمثابة  ذلــك  يــرون  إنهم  إيـــران.  اقتصادية على 
ضغط لدفع إيران الى التفاوض، لكننا نرى أنها 
حرب وأنها إرهاب اقتصادي! وفي الوقت نفسه، 
فإن الدولة التي تبحث عن محادثات أو تفاوض 
لا تسعى إلــى فــرض عقوبات وقيود على كبير 
التناقضات  هذه  والدبلوماسيين.  المفاوضين 
 في كلمات الأميركيين وأفعالهم، 

ً
واضحة تماما

وبالنسبة إلى أي مراقب دولي، من الواضح ما 
مثل هذه  مع  المفاوضات  نتائج  عليه  ستكون 
الــدولــة. وبــالإضــافــة إلــى ذلـــك، نعتقد أن »خطة 

الــعــمــل الــشــامــلــة الــمــشــتــركــة« هــي أفــضــل اتــفــاق 
ــران والــمــوقــعــيــن الآخــريــن  يمكن أن يــتــم بــيــن إيــ
عليها. لدينا تجربة غير مقبولة وغير ناجحة 
ــيـــركـــي، وطــالــمــا أن الـــولايـــات  عـــن الــســلــوك الأمـ
المتحدة لا تعود إلى إطار الاتفاق النووي ولا 

تعلن التزامها به، فإن هذه العملية مستمرة.
»الوساطات الجديدة« كما يتردد  في ما يتعلق بـ
السياسي  بالموقف  نــرحــب  نحن  الإعــــلام،  فــي 
لـــلـــدول الأوروبـــيـــة ضـــد الانــســحــاب الأمــيــركــي، 
بالتأكيد  تــتــحــوّل  أن  الــمــواقــف يجب  هــذه  لكن 
إلـــى خــطــوات عــمــلــيــة. تــم الإعــــلان بــوضــوح عن 
ــيـــة وقــــت زيــــارة  مـــواقـــف الــجــمــهــوريــة الإســـلامـ

لإيــران.  آبــي،  شينزو  الياباني،  الـــوزراء  رئيس 
الوضع  لتحسين  نــيــات حسنة  زيــارتــه  رافــقــت 
ــالـــي، كــمــا أعــلــنــت إيــــــران مــوقــفــهــا بــحــســن  الـــحـ
نــيــة. لــكــن لاحــظــتــم قــبــل يــــوم واحــــد مـــن زيــــارة 
عن  أعلنت  المتحدة  الــولايــات  أن  لطهران  آبــي 
البتروكيماويات  قــطــاع  على  جــديــدة  عقوبات 
في إيــران. ما هي الرسالة الرئيسة: زيــارة آبي 
بالتأكيد  البتروكيماويات؟!  العقوبات على  أو 
ــرة تــجــعــل أي مــحــاولــة  ــدمّـ ــمـ ــذه الــســيــاســة الـ هــ
لتخفيف التوترات وعودة الأوضاع إلى طريق 
تلوم  مــجــديــة.  وغــيــر  فعالة  غير  الدبلوماسية 
إيـــران الإدارة الأمــيــركــيــة عــلــى الــوضــع الــراهــن، 
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال فــــإن أي نــــوع مـــن الــوســاطــة 
الأميركية  الإدارة  دامــت  مــا  ذا معنى  يكون  لــن 

تنتهج سياسة التدهور والتدمير.

¶ نشاهد الأحداث الأمنية في الخليج، إلى أي مدى من 
المحتمل أن تتكرر حوادث عسكرية كإسقاط الطائرة 
الأميركية؟ هل مخاطر المواجهة العسكرية قائمة ولو 
بشكل محدود كالذي لمح إليه الرئيس الأميركي قبل 

مدة؟
أطــراف ثالثة تسعى  الحالي، هناك  الوضع  في 
إلى فتح كل الاحتمالات واندلاع حرب مع إيران. 
المنطقة  العسكري الأجنبي في  الوجود  زيــادة 
ــر الـــمـــواجـــهـــة  تــــزيــــد بــطــبــيــعــة الــــحــــال مــــن خـــطـ
الــعــســكــريــة. لــكــن إيــــران بــالــتــأكــيــد لا تــبــحــث عن 
 ونــعــتــبــر أنفسنا 

ً
ــــرارا حـــرب، ولــقــد أعــلــنــا هـــذا مـ

ملتزمين به. لن تبدأ الجمهورية الإسلامية أي 
الإقليمية  سلامتها  عــن  ســتــدافــع  لكنها  حـــرب، 
الأميركية  الطائرة  إطاحة  كانت  قوتها.  بكامل 
بــــدون طــيــار رســـالـــة واضـــحـــة إلـــى الأمــيــركــيــيــن 
مفادها أنــه لــن يتم تــرك أي إجـــراء مــن جانبهم 
بدون ردّ. أي تحرك متكرر من قِبَل الأميركيين، 
، سيواجه ردّ فعل 

ً
 أو واسعا

ً
سواء كان محدودا

إيران السريع والقوي.

 مــبــادرة 
ً
¶ طــرحــت وزارة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة أخـــيـــرا

توقيع معاهدة »عدم اعتداء« مع الدول الخليجية. ما هو 
الجواب الذي تلقيتموه من الرياض وأبو ظبي؟ هل هذا 
طرح جدي أم مناورة إيرانية؟ وكيف يمكن طمأنة الدول 
العربية في ظل تصريحات تنسب في الإعلام العربي 
»السيطرة على  لمسؤولين إيرانيين من قبيل التفاخر بـ

عباس 

موسوي

 وساطة بلا معنى ما دامت الحرب 
ّ
•  أي

الاقتصادية قائمة

 
ً
• من يبحث عن تفاوض لا يفرض قيودا

على كبير المفاوضين

• زيادة الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة 
تزيد من خطر المواجهة

• معاهدة »عدم الاعتداء« مع الجيران
ّ

العرب اقتراح جاد

لكن  الدبلوماسية.  إلى  المتحدة  الولايات  مع  الأزمــة  لإعــادة  الأوروبية  بالمحاولات  إيــران  ب 
ّ

ترح

ل من فرصها إذا لم يتراجع 
ّ
وزارة الخارجية الإيرانية، بحسب المتحدث باسمها عباس موسوي، تقل

الأميركيون عن »الحرب الاقتصادية«، كما تشكك في نية واشنطن التفاوض لأن »الدولة التي تبحث 

والدبلوماسيين«،  المفاوضين  كبير  على  قيود  أو  عقوبات  فرض  إلى  تسعى  لا  المحادثات  عن 

أكثر من  الأمني، لا ضمانة  الحرب والتوتر  الوزير محمد جواد ظريف. وفي حديث  إلى  إشارة  في 

كون بلاده لا تبدأ حرباً، إذ تتزايد مخاطر المواجهة العسكرية جراء زيادة الوجود العسكري الأجنبي 

في المنطقة، وفق ما يقول. وفي حواره مع »الأخبار«، يجزم موسوي بأن أي ضربة أميركية 

ل برد فعل إيراني »سريع وقوي«. وفيما يطمئن الجيران العرب في الخليج 
َ
ولو محدودة ستقاب

إلى أن »زيادة القوة الإيرانية لا تعني تهديداً ضدهم«، يؤكد أن بلاده لا تريد الخروج من الاتفاق 

النووي، واضعاً شراء النفط أولوية في الحوار مع الأوروبيين لإنقاذ الاتفاق

أجرى الحوار خليل كوثراني

أربع عواصم عربية«؟
إن مــعــاهــدة عــــدم الاعــــتــــداء الــتــي اقــتــرحــهــا الــدكــتــور 
ظريف في العراق، هي اقتراح جادّ. إذا كنتم تتذكرون، 
الجمهورية  نظر  الــدكــتــور ظريف وجهة  أوضــح  فقد 
 ،2013 عــام  فــي  جيرانها  تجاه  وأسلوبها  الإسلامية 
 عــن الــوضــع الــحــالــي في 

ً
وفـــي وضـــع مختلف تــمــامــا

الــمــنــطــقــة، فـــي مــقــال بــعــنــوان »جــيــرانــنــا أولــويــتــنــا«. 
هــذا الإطــــار، وعــلــى الــرغــم مــن الــظــروف المتغيرة في 

 بالنسبة إلينا.
ً
المنطقة، لا يزال موجودا

» 5 + 1« منخرطة في  في ذلك الوقت، كانت إيران والـ
مفاوضات جادة للتوصل إلى اتفاق، وبعد ذلك كان 
هناك قلق أو خوف مستمر لدى بعض دول المنطقة 
من أن يتم التوصل إلى أي اتفاق بين إيــران والغرب 
إيـــران على  الــنــووي والعقوبات على  البرنامج  حــول 
حــســابــهــم. فــشــرح الــدكــتــور ظــريــف صـــراحـــة فـــي ذلــك 
المقال أنه لا داعــي للخوف والقلق، وسعى إلى بناء 
نهج متقارب بين دول المنطقة. الآن، وحتى مع التحول 
الكامل للوضع بالمقارنة مع ذلك العام، فإن سياستنا 
تجاه جيراننا ثابتة. وهذا الاقتراح عن معاهدة عدم 
الاعتداء هو علامة على حسن نية إيران في التعامل 
مـــع جــيــرانــهــا، ويــجــب عــلــى جــيــرانــنــا أن يــعــلــمــوا أن 
 ضدهم. لطالما 

ً
زيادة القوة الإيرانية لا تعني تهديدا

ــران الــمــبــادرات والاقـــتـــراحـــات لتقريب  اســتــخــدمــت إيــ
الدمج والتكامل بين  المنطقة ومتابعة سياسة  دول 
ــــدول، وحــتــى فــي وقـــت ســابــق اقــتــرح الــدكــتــور  هـــذه الـ
الإقليمي، وكل  لــلــحــوار  ظــريــف خطة لإنــشــاء منتدى 
هذه التدابير والاقتراحات تهدف إلى طمأنة البلدان 
الـــمـــجـــاورة. تــؤمــن الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة بــضــرورة 
قِــبَــل دول المنطقة لا من  تــوفــيــر الأمـــن الإقــلــيــمــي مــن 
الخارج. يمكن أن تكون هذه المبادرات بمثابة منصة 
أهــداف جماعية.  أجــل  للتفاوض من  المنطقة  لبلدان 
ــنـــاك دعــــايــــات تــنــشــر فــــي بــعــض  بــطــبــيــعــة الــــحــــال، هـ
وســائــل الإعـــلام، وخــاصــة منها التي تتبع سياسات 
نعبّر  نحن  لكن  الإسلامية،  الجمهورية  ضد  عدائية 
 بشكل صريح 

ً
عن مواقفنا المبدئية والواضحة دائما

وشفاف، وتستند هذه المواقف إلى ضرورة التقارب 
بين بلدان المنطقة.

على الغلاف        المقابلة

هناك أطراف ثالثة 

تسعى  إلى فتح كل 

الاحتمالات واندلاع حرب 

مع إيران

السبت  20  تموز  2019  العدد  3812السبت  20  تموز  2019  العدد  3812

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية

أعلنت »خلية الإعلام الأمني« العراقي، أمس، 
تعرّض »معسكر الشهداء« في منطقة آمرلي 
)شمال شرق محافظة صلاح الدين( لقصف 
ــة )قــنــبــلــة( ألــقــتــهــا طـــائـــرة مــســيّــرة  ــانــ »رمّــ ـــ بــ
مجهولة، ما أدى إلى جرح اثنين«. وأوضحت 
»اللواء  »الخلية«، في بيان، أن المعسكر تابع لـ
16« فـــي »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، وقــــد تــعــرّض 
الـــجـــمـــعـــة، الأول فــــي تــمــام  لــهــجــومــين فـــجـــر 
الساعة 1:50، والثاني في تمام الساعة 2:20.

الفرنسية«  الصحافة  »وكالة  بدورها، ذكرت 
أن الــهــجــوم أســفــر عـــن مــقــتــل مــقــاتــل عــراقــي 
ــق 

ّ
ــــرح إيـــرانـــيـــين اثـــنـــين، فـــي وقــــت لـــم تــعــل وجـ

ــارع  ــن جـــهـــتـــه، ســ ــران عـــلـــى ذلــــــك. مــ ــهــ فـــيـــه طــ
»البنتاغون« إلى نفي أيّ علاقة له بالقصف، 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة غير   فــي بــيــان إن »الـ

ً
قــائــلا

متورطة في هذا الحادث«، مضيفاً إن الإدارة 
الأميركية تمتلك معلومات في شأن »هجوم 

ــدة تــابــعــة لــلــحــشــد... لكن  ــ مــحــتــمــل عــلــى وحـ
لــيــس لــديــنــا أي مــعــلــومــات أخــــرى حـــول هــذا 

الموضوع«.
ــــوزراء، عـــادل عــبــد المــهــدي، فقد  أمـــا رئــيــس الــ
الحقائق، مؤلفة  لتقصي  أمر بتشكيل لجنة 
مــن »قــيــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة«، وممثلين 

عــن »قــيــادة الــقــوة الــجــويــة«، و»قــيــادة الدفاع 
لتبيان  الشعبي«،  الحشد  و»هيئة  الــجــوي«، 
حقيقة مــا جــرى، فــي ظــل مــخــاوف السلطات 
العراقية من أن تكون الحادثة ترجمة لحالة 
ــات المــتــحــدة وإيـــــران على  الــتــوتــر بـــين الـــولايـ

أراضيها.
مصادر حكومية مطلعة أوضحت أن الطائرة 
أســقــطــت بــعــد الـــضـــربـــة الـــثـــانـــيـــة، مــبــيّــنــة أن 
الهدف في الضربة الأولى كان سيارة، أما في 
الإيرانيين.  للمستشارين  مقرّاً  فكان  الثانية 
ولـــفـــتـــت، فـــي حــديــثــهــا إلــــى »الأخـــــبـــــار«، إلــى 
الطائرة«،  نــوع  تحديد  على  جــار  »العمل  أن 
ذ، 

ّ
مرجّحة أن يكون تنظيم »داعش« هو المنف

أو جهة أخــرى يجري العمل على تحديدها، 
»لأن الموضوع في طور التحقيق، وقد يصدر 

بيان بهذا الشأن«.
)الأخبار(

أنهى البرلمان المصري دور الانعقاد الرابع، 
ــثــــر مــن  ــبـــدأ عـــطـــلـــة صــيــفــيــة تــــأخــــرت أكــ ــيـ لـ
أسبوعين من أجل تمرير قوانين لم يستطع 
ــيـــة لأســـبـــاب  ــهــــر المـــاضـ تـــمـــريـــرهـــا فــــي الأشــ
مختلفة. إذ مــرّر الــنــواب عشرة قــوانــين في 
الجمعيات  قانونا  أبــرزهــا  أسبوعين،  آخــر 
ــدورة السابقة،  الأهــلــيــة والمــحــامــاة. وفـــي الــ
ــق الـــبـــرلمـــان عــلــى 156 مـــشـــروع قــانــون  ــ وافـ
بإجمالي مواد بلغت 1701 خلال 72 جلسة 
ــتـــدت 222 ســـاعـــة تـــحـــدث خــلالــهــا  عـــامـــة امـ
البرلمان  451 نائباً. من جهة أخــرى، تلافى 
اســتــجــواب الــــــوزراء عــلــى أخــطــائــهــم، وهــو 
في  ديــمــوقــراطــيــة حقيقية  لا   

ْ
أن يــؤكــد  مـــا 

»ائتلاف  كتلة  تقودها  غالبية   سيطرة 
ّ

ظل
دعــم مــصــر« المــدعــومــة مــن جــهــات سيادية. 
مــع ذلــك، حــرص رئيس المجلس، علي عبد 
العال، على شكر »تحالف 25-30« المعارض 
في آخر جلسات الانعقاد، مع أن نواب هذا 
من  الإعــلامــي  للتشويه  تعرضوا  التحالف 

دون أن يدافع عنهم عبد العال.
انتهت الــــدورة الــرابــعــة بــالــعــدول عــن إقــرار 
الــذي يمهد لإجراء  قانون مجلس الشيوخ 
الدستور  أن  علماً  المجلس،  هــذا  انتخابات 
ــيــــوخ«  ــشــ ــصّ عــــلــــى إنـــــشـــــاء »الــ ــ ــ ــي نـ ــالــ ــحــ الــ
رجـــئ 

ُ
الـــذي سيحمل طــابــعــاً اســتــشــاريــاً. وأ

الانعقاد  دور  إلــى  القانون  على  التصويت 
المــقــبــل، لــتــكــون الانــتــخــابــات فـــي المــحــصّــلــة 
بإجراء  مقترحات  2020، وســط  عــام  مطلع 
ــان فــــي الـــتـــوقـــيـــت نــفــســه  ــرلمـ ــبـ انـــتـــخـــابـــات الـ
يكون  أن  يُنتظر  هــكــذا،  للنفقات.  تــرشــيــداً 
ــر  ــ ــدوائــ ــ ــم الــ ــيـ ــقـــسـ ــون تـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــــوخ« وقـ ــيــ ــ ــشــ ــ »الــ
الانتخابية الخاصة به على رأس أولويات 
ــادم، عــلــى أن يُـــرسَـــل الــقــانــون  ــقـ الانــعــقــاد الـ
الوطنية للانتخابات«  »الهيئة  إلى  بعدها 
هــذا  أن  علماً  الانــتــخــابــات،  مــوعــد  لتحديد 
ــد الـــفـــتـــاح  ــبـ ــسُ عـ ــيــ ــرئــ ــلـــس ســـيـــعـــين الــ المـــجـ
ــائـــه، فــيــمــا لـــن تــكــون  الــســيــســي ثــلــث أعـــضـ

الحكومة مسؤولة أمامه.
الـــدور المــاضــي أيــضــاً، تجاهل البرلمان  فــي 
قوانين ملحّة مثل تعديلات قانون الإيجار 
للدستور،  المكملة  القوانين  من  ومجموعة 
ــديـــلات  ــعـ ــتـ ــر الـ ــريـ ــمـ ــتـ لـــيـــنـــشـــغـــل الــــــنــــــواب بـ
الذي  السيسي  على طلب  بناءً  الدستورية 
كـــان يــريــد مـــدّ ولايـــتـــه عــامــين لــتــنــتــهــي في 
بالترشح  استثنائياً  له  السماح  2024، مع 
لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة، وســــط اســـتـــعـــدادات 

لــوضــع دســتــور جــديــد. كــذلــك، أقـــرّ البرلمان 
ــدلًا كــبــيــراً، فـــي مقدمتها  ــــارت جــ قـــوانـــين أثـ
التي  القضائية،  السلطة  قــانــون  تعديلات 
وسعت صلاحيات الرئيس في التعامل مع 
القضاة إلى حدّ الانتقاص من صلاحياتهم 
ــــــ من  ـــ واســتــقــلالــيــتــهــم. كـــذلـــك مــــرر الـــنـــواب ـ
دون مــنــاقــشــة ــــــــــ جــمــيــع طــلــبــات الــســيــســي، 
كمدّ حالة الــطــوارئ فــي الــبــلاد بعد رفعها 
ــد، فـــي خــطــوة تــعــكــس اســتــمــرار  ــ لــيــوم واحـ
التحايل على الدستور الذي يحظر تطبيق 
»الـــطـــوارئ« أكــثــر مــن ســتــة أشــهــر مــن دون 

استفتاء شعبي.

أيــضــاً، مـــرّر مجلس الـــنـــواب مـــوازنـــة الــعــام 
المــالــي الــذي بــدأ الشهر الــجــاري بمزيد من 
إجــــراءات تخفيض الــدعــم والانــتــقــاص من 
إلــى  نسبة  والــصــحــة  التعليم  مخصصات 
الـــنـــاتـــج الـــقـــومـــي، فــيــمــا يــــواصــــل المــجــلــس 
الــقــانــون. ففي  سياسة المــحــابــاة فــي تنفيذ 
وقــت رفــض فيه رفــع الحصانة عــن النائب 
مــرتــضــى مــنــصــور، الــــذي يــواجــه اتــهــامــات 
الــعــام، لم  النائب  أمــام مكتب  بــأدلــة موثقة 
ذ المجلس حكم محكمة النقض النهائي 

ّ
ينف

بـــإســـقـــاط عـــضـــويـــة ابــــنــــه أحــــمــــد مــرتــضــى 
مــنــصــور، وتصعيد عــمــرو الــشــوبــكــي بــدلًا 
مــنــه بــصــفــتــه الــفــائــز بــالمــقــعــد الــــذي شــابــت 
عــمــلــيــات الــــفــــرز فـــيـــه مـــخـــالـــفـــات صــريــحــة. 
كذلك، لم يتخذ قراراً في شأن المخرج خالد 
يوسف الذي سافر إلى فرنسا بعد تسريب 
فـــيـــديـــوهـــات فـــاضـــحـــة لــــه أعـــقـــبـــت إعـــلانـــه 
ــة، لكنه  ــتـــوريـ مـــعـــارضـــة الـــتـــعـــديـــلات الـــدسـ
وافــق على طلب رفــع الحصانة عن النائب 
صلاح عيسى الذي تورط في قضية رشوة 
بالصوت،  مسجلة  جنيه  مليونا  قيمتها 
التحقيقات  ذمــة  على  حبسه  قـــرار  ليصدر 

بعد ساعات من رفع الحصانة عنه.

قصف »مجهول« 

»الحشد« على معسكرٍ لـ

الدورة الرابعة للبرلمان: 

تأجيل الأولويات ولا استجوابات للوزراء

أمر عبد المهدي 

أمر بتشكيل لجنة

 لتقصي الحقائق

تجاهل النواب مناقشة 

لة للدستور، 
ّ

قوانين مكم

وكذلك قانون الإيجارات

العراق

مصر

يواصل المجلس سياسة المحاباة في تنفيذ القانون )آي بي ايه(

النص الكامل للمقابلة 

على الموقع



2012 عــنــدمــا أصــبــح الــهــزيــل قــائــداً 
ــة« المـــؤلـــفـــة  ــراويــ »لــلــكــتــيــبــة الــــصــــحــ
مــن الــبــدو، وأصــيــب مــرة أخـــرى في 

اشتباك.
»الأخــبــار«  اطلعت  أخــرى  فــي قصة 
الــشــاب  عــن  يُــنــقــل  تفاصيلها،  عــلــى 
ســخــنــن،  ــنـــة  ــديـ مـ مــــن  ر.،  أ.  ــر  ــيــ أمــ
ــه لـــلـــخـــدمـــة  ــوعــ ــطــ ــــى تــ ــهـ ــ والــــــــــذي أنـ
ثــاث  بــعــد   ،2013 عــــام  الــعــســكــريــة 
ــيــــش  ــا فـــــــــي جــ ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــــضـ ــ ســـــــــنـــــــــوات قـ
ــدة  ــ ــــي وحـ الاحــــــتــــــال، وتــــحــــديــــداً فـ
»عند  بأنه  قوله  الــحــدود«،  »حــرس 
ــدون 

ّ
الــتــقــدم لــلــخــدمــة، يُــقــسّــم المــجــن

ــة  ــ ــديـ ــ ــــسـ ــــجـ بـــــحـــــســـــب قـــــــدراتـــــــهـــــــم الـ
ــد  ــعـ ــة والــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة بـ ــ ــريــ ــ ــكــ ــ ــفــ ــ ــ وال
أبناء  أمــا  لــاخــتــبــارات.  إخضاعهم 
الإثيوبين  مثل  المهمشة  الشرائح 
ــرب والأقــــلــــيــــات فـــيـــوضـــعـــون  ــ ــعـ ــ والـ
فـــي مـــنـــاطـــق الــــصــــراع، ويـــخـــدمـــون 
فـــي وحــــدة حـــرس الــــحــــدود... وبــمــا 
أنــــــــي مُــــســــلــــم فــــقــــد خـــــدمـــــت ضـــمـــن 
أمير  ويقرّ  الــحــدود«.  حرس  كتيبة 
ـــديـــن »يــعــتــقــد أن 

ّ
بــــأن بــعــض المـــجـــن

بطاقة  تكسبه  الجيش  في  الخدمة 
التقدم  بموجبها  يستطيع  خضراء 
فـــي حــيــاتــه المــهــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــكــــن فــــي الــــواقــــع  والأكــــاديــــمــــيــــة، ولــ

ــإن مـــا يــنــتــظــره بــعــد الــخــدمــة هــو  فـ
أن يــلــقــى الــرفــض مــن قِــبَــل الــيــهــود، 
في   

ً
عميا لكونه  مجتمعه  وينبذه 

نظره«.

الأرقام في هبوط مستمر

ــلــــى الأرقــــــــام  ــل عــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ـــر إسـ
ّ
تـــتـــســـت

ــعـــرب فــي  ــديــن الـ
ّ
الــحــقــيــقــيــة لــلــمــجــن

جــيــشــهــا، خــصــوصــا مــنــهــم الــــدروز 
أبناء  بقية  عن  تريد سلخهم  الذين 
عِرق  وكأنهم  الفلسطيني،  شعبهم 
سلطات  تـــروّج  مختلفة.  قــومــيــة  أو 
الإطــار، معطيات  الاحتال، في هذا 
من   %83 بــأن  تفيد  لة 

ّ
ومضل كاذبة 

سنويا،  دون 
ّ
يتجن الـــدروز  الشباب 

ــنـــي يــعــقــد فــي  ــم مـــؤتـــمـــر أمـ ــ لـــكـــن أهـ
نسبة  أن   2008 عام  إسرائيل كشف 
الإجبارية  الخدمة  يرفضون  الذين 
الــــــــدروز بــلــغــت %51.  فــــي صـــفـــوف 
ــا بــالــنــســبــة لــلــمــتــطــوعــن الــعــرب  أمــ
ــة،  مـــن غـــيـــر أبـــنـــاء الـــطـــائـــفـــة الــــدرزيــ
الـــتـــي  ــيـــات  المـــعـــطـ ــالـــرغـــم مــــن أن  ــبـ فـ
العبرية  الإعـــام  وســائــل  فــي  تظهر 
تــــقــــدر  أعــــــــدادهــــــــم  أن  إلــــــــى  ــر  ــيــ ــشــ تــ
بعشرات الآلاف، إلا أن لجنة خاصة 
بــتــاريــخ  انــعــقــدت  للكنيست  تــابــعــة 
المسيحين  أن  2013/12/16 كشفت 
 لا يـــتـــجـــاوز عـــــدد الـــخـــادمـــن 

ً
مـــثـــا

ــان  ــ ــم الـــــــــــــ50 جـــــنـــــديـــــا. رقــــــــم كـ ــهــ ــنــ مــ
ــعـــق« وزيــــــرة الــقــضــاء  »صـ ـــ  بـ

ً
كـــفـــيـــا

ــلـــيـــت  الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــســــابــــقــــة، إيـ
الـــتـــي قـــالـــت إن »الـــكـــاهـــن  ــد،  ــيـ ــاكـ شـ
ــيــــل نــــــــــدّاف )الــــــــــذي وظـــفـــتـــه  ــبــــرائــ جــ
المــــؤســــســــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــتــجــنــيــد 
المــســيــحــيــن فــــي جــيــشــهــا( قــــال لــي 
مــســيــحــي«.  جـــنـــدي   800 لـــديـــنـــا  إن 
وفـــيـــمـــا يـــصـــل عـــــدد المـــجـــنـــديـــن مــن 
الــبــدو إلــى 105 جــنــود )بــعــدمــا كان 
ســنــويــا  يـــتـــجـــنـــد   2000 عـــــام  ــتـــى  حـ
بـــــدوي(،  شــــاب  و400   200 بــــن  مــــا 
فــي جيش  المسلمن  مــن   208 يــخــدم 
ــره، هــنــا، أن  الاحــتــال. والــجــديــر ذكـ
ــم، قــال  عــضــو الــكــنــيــســت، دفــيــد روتــ
فــي الــجــلــســة نــفــســهــا إن »لــديــنــا 16 
ــاء الأقـــلـــيـــات«،  ألــــف جـــنـــدي مـــن أبـــنـ
رئيس  رميز،  أحمد  يوضح  أن  قبل 
الـــقـــوى  شـــعـــبـــة  فــــي  الـــســـكـــان  إدارة 
الــبــشــريــة الــتــابــعــة لـــوزارة الأمـــن، أن 

تلك الأرقام غير صحيحة.
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في  الباقين  الفلسطينين  تصنيف  في  رمادية  مساحة  لا 

المجموعة  هي  منهم  الغالبية  تكون  قد  النكبة.  منذ  أرضهم 

التي لا تزال ترى في الشعب الفلسطيني والأمة العربية امتداداً 

على  الإسرائيليين،  مع  الانصهار  ترفض  الأساس  هذا  وعلى  لها، 

الرغم من كل العوامل التي تجبرها على ذلك يومياً: في المدرسة، 

المأكل  في  وحتى  الرسمية،  والمؤسسات  والعمل،  والجامعة، 

 
ّ
صر

ُ
ت تزال  لا  التي  القلة  فهي  الثانية،  المجموعة  أما  والمشرب! 

م 
ّ
 بأي ثمن في أن »ترتقي« في سل

ً
 الطريق، راغبة

ّ
على أن تضل

ن يخدم 
ّ

الذي يرفضها، حتى لو كانت مِم »المواطنة« الإسرائيلية 

في جيشه

ر إسرائيل
ّ
تتست

على الأرقام الحقيقية 

دين العرب
ّ
للمجن

في جيشها

م العرب 
َ

د
َ

الخ

في الجيش الإسرائيلي:

مكروهون ولو 

وا الاحتلال!
ّ
أحب

قضية

بيروت حمود وريهام عثاملة

الثاني  كانون  من  التاسع  صبيحة 
الــضــابــط فــي »الــكــتــيــبــة  2002، كـــان 
الــصــحــراويــة« الإســرائــيــلــيــة، أشــرف 
ــل بـــن  ــقــ ــنــ ــتــ هـــــــــــــوّاش المــــــــــزاريــــــــــب، يــ
ــي مـــعـــســـكـــر »أفــــريــــقــــيــــا«  ــ ــوده فـ ــ ــنـ ــ جـ
ــاع غـــــــزة، قـــبـــل أن  ــطــ ــــن قــ ــقــــريــــب مـ الــ
تــبــاغــتــهــم مــجــمــوعــة مـــن المــقــاومــن 
منهم،  أربــعــة  فتقتل  الفلسطينين 
وتعود أدراجها بسام. في الجنازة 
مجمّع  فــي  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية 
قــرى الــزرازيــر فــي قــضــاء الــنــاصــرة، 
حُــمــل المـــزاريـــب عــلــى أكــتــاف رفــاقــه، 
بــيــنــمــا جــعــلــت الـــحـــطـــة )الـــكـــوفـــيّـــة( 
ــه،  ــ ــهـ ــ ــا والـــــــــــــده وجـ ــ ــهـ ــ ــــــم بـ

ّ
الــــــتــــــي لــــــث

المــشــهــد ســوريــالــيــا. الــقــتــلــى الــثــاثــة 
الآخـــــرون هـــم أيـــضـــا، مــثــل قــائــدهــم، 
المــحــتــلــة  الأرض  مـــن  فــلــســطــيــنــيــون 
الــجــنــســيــة  ــلـــون  ــمـ ــحـ يـ  ،1948 عــــــام 

الإسرائيلية.
صــحــيــح أن تــلــك لـــم تــكــن المــواجــهــة 
 سعي 

ّ
الأولى بن أهل الأرض، في ظل

إلى  الــدؤوب  الصهيونية  المؤسسة 
تــجــنــيــد الـــعـــرب فـــي صــفــوفــهــا، غير 
الــذي  لــلــيــوم  أرّخ  المــزاريــب  أن مقتل 
ــة  ــن أزمــ بـــــدأ فـــيـــه الـــحـــديـــث عـــلـــنـــا عــ
أبــنــاء  مــن  ــديــن 

ّ
المــتــجــن لــدى  حقيقية 

»الأقــلــيــات«. فــجــأة، شــعــر هـــؤلاء أن 
شيئا لم تبدله خدمتهم في الجيش 
ــوّعــــن  ــطــ ــتــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي: قــــــــرى المــ
الـــبـــدو لـــم يُــعــتــرف بــهــا إلــــى الـــيـــوم، 
الآخرين  الخادمن  كحال  وبيوتهم 

والمسيحين  والمسلمن  الــدروز  من 
ــهــدم، وأراضــيــهــم تــصــادَر، 

ُ
لا تـــزال ت

وتـــدرّجـــهـــم فـــي الـــوظـــائـــف مــمــنــوع، 
والمـــهـــن الــرفــيــعــة مــحــظــورة عــلــيــهــم، 
فـــيـــمـــا أحــــوالــــهــــم المـــــاديـــــة مـــتـــردّيـــة 
والأهــم  شعبهم،  أبناء  ببقية  أســوة 
تــجــاهــهــم  الـــعـــنـــصـــريـــة  الـــنـــظـــرة  أن 
لـــم تــتــغــيــر، فـــي مــجــتــمــع لــيــس ثــمــة 
ــاء  ــاء« فــيــه إلا دمـ ــقــ »الارتــ ـــ مــفــتــاح لــ

لفلسطينين. ا
ــا عـــلـــى مــقــتــل  ــامـ 17 عـ ــيــــوم، بـــعـــد  الــ
ـــة 

ّ
قـــل أن  ــبــــدو  يــ المـــــزاريـــــب ورفـــــاقـــــه، 

 
ّ

تـــضـــل أن  عــــلــــى  ــرّة  ــ ــــصــ مــ تـــــــــزال  لا 
طــريــقــهــا. والــحــديــث هــنــا لــيــس عن 
ـــجـــبـــرهـــم ســلــطــات 

ُ
ــدروز الـــذيـــن ت ــ ــ الـ

الاحــتــال عــلــى الــخــدمــة الــعــســكــريــة 
فـــــــقـــــــط، وإنـــــــــمـــــــــا عـــــــــن كـــــــــل الــــــذيــــــن 
 
ً
أمــا أنفسهم  تلقاء  مــن  يتطوعون 

في  تتحقق.  لا  أفــضــل«  »مــواطــنــة  بـــ
ــفــــجــــرّت بــعــض  ــة، تــ ــيــ ــاضــ الأيــــــــام المــ
قــصــص هـــؤلاء فــي وســائــل الإعـــام 
يحكون  راحــوا  حيث  الإسرائيلية، 
عـــن »مـــآســـيـــهـــم«، الـــتـــي تــثــبــت مــرة 
ــــرى أن الــعــنــصــريــة عــلــى أســس  أخـ
قومية وعرقية ليست موجّهة فقط 
ضد من تمسكوا بوطنهم ورفضوا 
الانـــخـــراط فــي مــنــظــومــة الاحــتــال، 
وهي  »الأغــيــار«.  جميع  ضد  وإنما 
تــكــن جــــديــــدة، إلا  لـــم  ظــــاهــــرة، وإن 
الأخيرة،  الآونة  في  تصاعدت  أنها 
ــيــــه المـــجـــتـــمـــع  ــنــــســــاق فــ فـــــي وقــــــت يــ
الإســــرائــــيــــلــــي نــــحــــو أقــــصــــى يــمــن 

الأيديولوجية. الخارطة 
أحــد أولــئــك الــجــنــود، وبــعــدمــا خــدم 
للمنشآت  طــويــلــة حــارســا  لــســنــوات 
ــد  ــقــــواعــ الــــعــــســــكــــريــــة فـــــي إحــــــــدى الــ
ــــال إنــهــم  الـــتـــابـــعـــة لـــســـاح الــــجــــو، قـ
»كــــانــــوا )الـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــون( 
ــرب  ــ ــخــ ــ يــــنــــعــــتــــونــــنــــي بـــــالـــــكـــــلـــــب المــ
والــعــربــي الــفــلــســطــيــنــي الـــقـــذر. ذات 
ــوا عــــلــــى شــــبــــاك غـــرفـــتـــي  ــ ــقـ ــ مــــــــرة، ألـ
الـــــحـــــجـــــارة، ومــــــــرة اخــــــــرى ســــرقــــوا 
ساحي الشخصي، وكانوا يقفلون 
لأستحم،  دخــلــت  كلما  الحمام  بــاب 
غرفتي،  في  النفايات  بعثروا  ومرة 
وهــــــددوا بــمــنــعــي مـــن دخــــول غــرفــة 
لـــم أنـــظـــف المـــراحـــيـــض.  الـــطـــعـــام إذا 
ــل، بــــقــــيــــت ثـــاثـــة  ــ ــعــ ــ ــم أفــ ــ ــي لــ ــ ــنــ ــ ولأنــ
دَت المــجــنــدات  ــدَّ ــ ــام بــا طــعــام، وهـ أيـ
بالتحرش  باتهامي  الاسرائيليات 
تقدمت  حال  في  واغتصابهن،  بهن 
سخريتهن  بسبب  ضدهن  بشكوى 
ــــي  ــنـ ــ ــوّرنـ ــ ــــصـ  يـ

ّ
مـــــنـــــي عـــــنـــــدمـــــا كــــــــــن

بــي. وعــنــدمــا شكوتهن  لــاســتــهــزاء 
لـــلـــضـــابـــط، قــــــال هــــــذا الأخـــــيـــــر: أنـــا 
يــا عربي«.  مــن هنا  أخــرج  مشغول. 
د ستبقى طي 

ّ
كانت قصة هذا المجن

ــــولا أن والــــدتــــه ســمــعــت  لـ الـــكـــتـــمـــان 
بــالــصــدفــة، خـــال مــحــادثــة هــاتــفــيــة 
بــيــنــهــمــا الإهــــانــــات الـــتـــي يــتــعــرض 
المحادثة،  تلك  ومنذ  رفاقه.  من  لها 
قــرر أن يــهــرب مــن جــيــش الاحــتــال، 
وحــتــى لا يُــعــاقــب بــالــســجــن »يــمــثــل 
منذ ذلك اليوم دور المجنون، بعدما 
نــجــح فــي اســتــخــراج شــهــادة طبية 
تفيد بــأنــه يُــعــانــي مــن اضــطــراب ما 

الصدمة«. بعد 
أما الضابط الشهير، وحيد الهزيل 
ــد اقـــتـــنـــع  ــقــ ــة رهــــــــــط(، فــ ــنــ )مـــــــن مــــديــ
23 عــامــا مــن خدمته  أخـــيـــراً، وبــعــد 
في جيش الاحــتــال، بــأن »المــســاواة 
إســرائــيــل«!  فــي  تتحقق  أن  يمكن  لا 
قــــصــــة الـــــهـــــزيـــــل تـــــفـــــجـــــرّت بـــعـــدمـــا 
شــالــوم«،  »كــيــرم  مستوطنة  رفضت 
أبو سالم،  كرم  أراضــي  المقامة على 
أن  »بمجرد  أحد سكانها،  يكون  أن 
عربي«.  أنني  المسؤول  الموظف  علم 
الــهــزيــل ليس مــجــرد اســم عــابــر بن 
فهو  بالعار،  خت 

ّ
تلط التي  الأسماء 

ويفخر  إســرائــيــل،  بخدمته  يُجاهر 
ــثــــر مــن  بــــأنــــه تــــعــــرض لـــإصـــابـــة أكــ
على  »حفاظه  خــال  وتحديداً  مــرة، 
هو  رفضته!  التي  المستوطنة  أمــن« 
مقاومن  مع  اشتبك  الــذي  الضابط 
ــلـــيـــة أســــر  ــــال عـــمـ ــ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن خـ
شاليط  غلعاد  الإسرائيلي  الجندي 
عام 2006، ثم عام 2008 بينما كان 
يــشــغــل مــنــصــب نــائــب قــائــد »كتيبة 
ــراء«، حـــيـــث أصــيــب  ــحــ دوريــــــة الــــصــ
ميدالية  على  الاشتباك وحصل  في 
»رئـــــيـــــس الأركــــــــــــــان«، ولاحـــــقـــــا عــــام 

أخبار

»أستانا« في أول آب 

بمشاركة لبنان والعراق

أن  الــكــازاخــيــة  الــخــارجــيــة  أعــلــنــت وزارة 
»أستانا«  محادثات  من  المقبل  الاجتماع 
ســيــعــقــد فـــي أول يــومــن مـــن آب المــقــبــل. 
الــدول الضامنة،  وأوضحت، في بيان، أن 
ــا، ســتــحــضــر  ــيــ ــركــ إيــــــــران وروســـــيـــــا وتــ
ــة إلـــى  ــافــ ــالـــث عـــشـــر، إضــ ــثـ ــتــــمــــاع الـ الاجــ

الوفدين الحكومي والمعارض.
وأشـــارت إلــى أنــه »سيساعد في تسيير 
المــــحــــادثــــات، بــصــفــة مـــراقـــبـــن، مــمــثــلــون 
رفيعون عن الأمم المتحدة والأردن، إضافة 
اللذين يشاركان في  والــعــراق  لبنان  إلــى 

عملية أستانا لأول مرة«.
)الأخبار(

بغداد ترفض افتتاح معبر 

مع »قسد« بغياب العلم 

السوري

أعـــلـــن مــــســــؤول مــحــلــي عــــراقــــي، أمــــس، 
العراق  تأجيل افتتاح معبر حــدودي بن 
ــــض »قـــــــوات ســـوريـــا  ــا، بـــعـــد رفـ ــ ــوريـ ــ وسـ
على  الــســوري  العلم  رفــع  الديموقراطية« 
ــاءً عـــلـــى طـــلـــب مــــن الــحــكــومــة  ــنــ المـــعـــبـــر بــ
المــقــرر أن يتم خلال  العراقية. وكــان مــن 
هـــذا الأســبــوع افــتــتــاح المــعــبــر بــن منطقة 
ســنــجــار الــعــراقــيــة والأراضــــــي الــســوريــة 
»قــســد«؛  لسيطرة  الــتــي تخضع  المــقــابــلــة 
وذلك لتسهيل عودة النازحن من مخيم 
الــهــول ومخيمات أخــرى فــي ســوريــا إلى 

الأراضي العراقية.
ووفـــق مــصــادر فــي »إقــلــيــم كــردســتــان«، 
ــان أوســـاطـــا كــرديــة تــجــري مــشــاورات  فـ
ــم المــتــحــدة  لافــتــتــاح المــعــبــر بـــإشـــراف الأمــ
السلطات  الـــدولـــي«. وكــانــت  و»الــتــحــالــف 
الـــعـــراقـــيـــة قـــد اتــفــقــت قــبــل 3 أشـــهـــر مع 

»قسد« على افتتاح المعبر.
)الأناضول(

حرب حفتر على »الإسلاميين«:

ميليشيات طرابلس رأس حربة »الوفاق«

ــن المـــــــزارع الــصــغــيــرة في  عــــام 1911، وفـــــوق مــجــمــوعــة مـ
طرابلس، انحنى طيار إيطالي يدعى جوليو غافوتي خارج 
طائرته، وألقى قنبلة صغيرة فوق جنود أتراك. كان ذلك أول 
استعمال مسجل لطائرة كسلاح حربي. اليوم، يواجه رجال 
الميليشيات الليبيون المدافعون عن العاصمة تهديداً أكثر فتكا قادما 
الطائرات  إن  يقال  دقيقة.  قنابل  طلق 

ُ
ت رة  السماء: طائرات مسيَّ من 

 معهوداً« في ليبيا 
ً
دمت من الإمــارات، التي تمثل »متطفلا

ُ
المسيرة ق

يقودها جــنــرال متمرد يدعى  التي  الميليشيات  إلــى  الــثــورة،  بعد  مــا 
خليفة حفتر.

كان حفتر ضابط جيش أثناء حكم معمر القذافي، ثم صار متعاونا 
»سي آي إي«، وأقــام شمال فرجينيا لعقدين، وهو يراكم الآن  مع الـ
الوطني  »الجيش  رأس  على  ويــوســع مجال سيطرته  الــدولــي  الــدعــم 
الليبي« المنصب ذاتيا، زاعما أن البلاد غير مستعدة للديموقراطية. 
يَعد حفتر بفرض النظام عبر تأسيس حكم سلطوي، هو أيضا عدو 
إنــه توجد  لقائه عــام 2014،  قــال لي عند  مكرس للإسلامين، وقــد 

ثلاثة خيارات أمامهم: »أن يقتلوا، أو يسجنوا، أو يغادروا البلاد«.
حــن أطــلــق هجومه على حكومة »الــوفــاق الــوطــنــي« فــي الــرابــع من 
ــام، أعــلــن حــفــتــر أنـــه »يُـــطـــهّـــر« المــديــنــة من  ــعـ نــيــســان/ أبـــريـــل هـــذا الـ
ــذه الــتــعــهــدات غــطــاءً  ــمــثــل هـ

ُ
المــيــلــيــشــيــات الــفــاســدة والإســـلامـــيـــن. ت

المتحدة  الأمــم  مبعوث  سمى  وقــد  السلطة،  على  للاستيلاء  رفيعا 
»انــقــلابــا«. على أي حــال، يشمل »جيش حفتر« عــدداً من  التحرك 
أيام  وبعد  الفساد.  في  أيضا  الغارقة  والسلفية  القبلية  الميليشيات 

على الحرب، تلقى حفتر مكالمة شخصية من الرئيس دونالد ترامب 
الــذي أثنى على »رؤيــتــه« لليبيا )فــي 15 نيسان/ أبــريــل(. ورغــم أن 
 
ً
الولايات المتحدة دعمت حكومة »الوفاق«، إلا أن حفتر تمتع طويلا
ين مفضلن لدى ترامب: مصر  بدعم عسكري من نظامن مستبدَّ
والإمـــــارات، وكــذلــك مــن فرنسا وروســيــا. وقــد عـــوّل داعــمــو حفتر 
الــدولــيــون على دخــول »ســريــع ودمـــوي« إلــى العاصمة، لكن ذلــك لم 
يحدث، في حن أظهرت الميليشيات الطرابلسية التي أمل أن تنضم 

 شرسة.
ً
إلى جانبه مقاومة

أوقـــف مــعــارضــو حفتر »غــــزوه« وهــم واثــقــون بقدرتهم على دفعه 
خارج غرب ليبيا. لكن الميليشيات المختلفة في الجبهة، موالية اسميا 
لبعضها  تــدفــع  أنــهــا  رغــم  على  الضعيفة،  المــركــزيــة  للحكومة  فقط 
هُــزم حفتر، يمكن أن  القتال. وفي حال  البعض بشكل جيد مقابل 

ينشب صراع حول السلطة بن المنتصرين.
التحقتُ بمجموعة مــن رجــال  المــاضــي،  الشهر  فــي إحــدى أمسيات 
فيلا  فــوق سطح  طرابلس.  أطــراف  في  لحفتر  المعادين  الميليشيات 
ليلي.  الجبهة عبر منظار  يــراقــب  أخــذ شــاب طويل ونحيل  مــدمــرة، 
 برائحة غلال حلوة وفاسدة. وكانت قــوات حفتر 

ً
الهواء مثقلا كان 

على بعد ثلاثمئة متر، على الجانب الآخر من بستان زيتون يطوّقه 
شجر العرعر. وعلى يسارنا، كان يوجد وميض رصاص كاشف، 
وهدير رشاشات ثقيلة، وصوت سقوط القذائف. محتميا وراء جدار 
خرساني، كان قائد السطح يستمع باهتمام إلى جهاز اتصال سرقه 

من قوات حفتر.
»صفر ــــ اثنان، صفر ــــ أربعة. توجد جثث في التايغر!«.

»صفر ــــ أربعة. أخرجهم من هناك!«
»لا أستطيع، لا أستطيع، يوجد رصاص كثيف!«.

ودمرها  الإمــاراتــيــون،  أرسلها  ناقلة جند مصفحة،  »التايغر« هي 

مقاتلو حكومة »الوفاق«. كان بإمكاننا رؤية بقاياها المشتعلة وراء 
السياج. ظن مقاتلو حفتر أنها أصيبت بصاروخ مضاد للدبابات، 
لكن مقاتلي حكومة »الوفاق« أمروا بالتراجع »لأننا سنستهدفها 
رجح درجة الدقة أن القصف تم بطائرة مسيرة يعتقد 

ُ
من الجو«. وت

أنها من تركيا، وليس عبر طائرات »الوفاق« المهترئة.
قائد قوات الوفاق )في الموقع( يسمى محمد الضراط، لكنه ينشط 
ه آخر 

ُ
بكنية »غلاو«، وهو مهندس دمث في آخر عقده الرابع، قابلت

مرة في صيف 2016، خلال حرب دامت سبعة أشهر ضد »داعش« 
فــي مدينة ســرت وســط الــبــلاد. يقول حفتر إنــه يــحــارب إرهابين 
في طرابلس، لكن »غلاو« ليس الميليشياوي الوحيد الموالي لحكومة 
»الوفاق« الذي حارب ضد التنظيم الإرهابي. أراني كثيرون جروح 
فتها المعركة. فقدَ بعض هؤلاء إخوة وأبناء 

ّ
شظايا ورصــاص خل

عمومة. حينها، تمتع المقاتلون بغطاء جوي ومعلومات استخبارية 
من العسكرين الأميركين العاملن في غرب ليبيا. لكن بعد فترة 
قصيرة من هجوم حفتر على العاصمة، غادر هؤلاء الأميركيون 
الــبــلاد. وفــي ذلــك الــوقــت، اتصل ترامب بحفتر، وهــو »أمــر يقلقنا« 
كما قال لي »غلاو«. وقال أيضا إن الدفاع عن طرابلس أصعب من 
القتال ضد »داعش«، حيث »نحارب الآن ضد جيش وليس منظمة 

إرهابية«، مضيفا: »لم نتوقع أن تستمر كل هذا الوقت«.
ومترابطة  متناسقة  حفتر  تحارب  التي  الميليشيات  بــأن  فوجئتُ 
قليلة.  يتقاتل قبل أشهر  كــان  أن بعضها  بشكل جيد، على رغــم 
قابلت شابا من طــوارق أقصى جنوب ليبيا يحارب في ميليشيا 
مستقرة في طرابلس تحوي صفوفها مكونا سلفيا كبيراً، وتسمى 
الــردع الخاصة«. يوجد مقاتلون من بنغازي، هجرهم حفتر  »قوة 
هؤلاء  ويغطي  الانتقام.  في  رغبة  وتتملكهم  الماضية،  الأعــوام  في 
وجوههم لأن لهم عائلات في الشرق، قد تتعرض بدورها للانتقام. 

من  المنحدرون  البربر(،  باسم  )المــعــروفــون شعبيا  الأمــازيــغ  يُقلق 
العربية الإقصائية، وقد قال لي  الغربية، حول رؤية حفتر  الجبال 
أحد قادتهم العسكرين إن »أول ما يفعله أي ديكتاتور هو ملاحقة 
الأقليات«. بعض المقاتلن قالوا لي إنهم يحاربون بدفع من الحس 
الــدولــة«. يحارب  الــثــورة« ومــنــع »عسكرة  المــدنــي مــن أجــل »حماية 
البعض لمصلحتهم الخاصة. ويتصرف البعض الآخر مثل مافيات 
جشعة قسمت طرابلس إلى إقطاعيات. إحدى أكبر هذه المجموعات 
هي »كتيبة النواصي« المسماة تيمنا بمدرسة تعليم ركوب خيل في 
حي شرقي. صارت »النواصي« مقربة من قيادة حكومة »الوفاق«، 
وهي تحمي منشآتها. اتهمت الأمم المتحدة الكتيبة بابتزاز المال من 
الليبية للاستثمارات الخارجية«، لكنها أيضا إحدى أهم  »الشركة 
الكتيبة  أن  الموثوقة في حربها ضد حفتر. لا شك في  المليشيات 
الداخلية  لكن وزيــر  الحرب،  بعد  أكبر  نفوذ  إلــى تحقيق  ستسعى 
الإصلاحي، فتحي باشاغا، قال لي إنه لن يسمح بذلك: »لا تسامح 

فقط لأنك قاتلت حفتر«.
لــكــن المــيــلــيــشــيــات الــتــي تــثــيــر أكــبــر المـــخـــاوف تــنــحــدر مـــن مسقط 
الاقتصادي  القوة  مركز  الساحلية،  مدينة مصراتة  باشاغا،  رأس 
والصناعي في ليبيا، التي تبعد مسافة قيادة ثلاث ساعات شرقي 
خلال  القذافي  ضد  المدينة  عن  الميليشيات  دافعت  لقد  العاصمة. 
حصار دام ثلاثة أشهر عام 2011، ووفرت أيضا أغلب المقاتلن في 
المعركة ضد »داعش«. الآن، عاد بعض هؤلاء إلى القتال ضد حفتر، 
وهم يدفعون ثمنا باهظا: يبلغ عدد قتلى مصراتة نصف خسائر 
قوات »الوفاق«. يخشى قادة ميليشيات أخرى أن مصراتة سوف 
»تستخلص فاتورة« هذه الخسائر في شكل تعيينات في الوزارات 

ونفاذ للمقرات المالية في العاصمة.
)فريديريك ويري، عن موقع »لندن ريفيو أوف بوكس«(

كيوسك الصحافة
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◄ وفيات ►

بمزيد من الرضى والتسليم ننعى 
اليكم المغفور له بإذنه تعالى

المرحوم انس الجمل
والده محمد سهيل الجمل

والدته سميرة ميقاتي
زوجته المرحومة سناء العشي

ولده لؤي سهيل الجمل
شقيقه المرحوم عبد الهادي الجمل

شقيقته رولا الجمل زوجة الدكتور 
نزار غزيري

توفي ووري الثرى في كندا
تقبل الــتــعــازي عــن روحــه الطاهرة 
ــل الـــبـــريـــســـتـــول بـــيـــروت  ــ ــيـ ــ ــــي اوتـ فـ
يومي الاثنين والثلاثاء في 22 و23 
تموز 2019 من الساعة الرابعة بعد 

الظهر حتى السابعة والنصف.
مـــيـــقـــاتـــي،  ــمــــل،  الــــجــ آل  الآســــــفــــــون: 
الـــهـــبـــري، الـــعـــشـــي، غــــزيــــري، الــتــرك 

وسمهون
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

تصادف نهار الأحد الواقع فيه 21 
ــــرور أســبــوع  ــــرى مـ تـــمـــوز 2019 ذكـ

على وفاة المرحوم
الحاج كاظم خليل خليل

)شــقــيــق والــــد الــعــمــيــد الـــركـــن نـــزار 
خليل(

من  آيـــات  المناسبة ستتلى  وبــهــذه 
الطاهرة  روحـــه  عــن  الحكيم  الــذكــر 
فـــــي الــــــنــــــادي الـــحـــســـيـــنـــي لــبــلــدتــه 

حبوش الساعة العاشرة صباحاً.
تقبل التعازي في بيروت ـ الجناح، 
أمــن  قـــرب  الــتــخــصــصــيــة،  الجمعية 
الـــدولـــة، نــهــار الــثــلاثــاء الـــواقـــع فيه 
الثالثة  الساعة  تموز 2019 من   23
حـــتـــى الـــســـاعـــة الـــســـابـــعـــة مــــن بــعــد 

الظهر.
بــضــعــان،  آل  آل خــلــيــل،  الآســــفــــون: 
آل  كحيل،  آل  نخلة،  آل  قبيسي،  آل 

نعمة، آل حريري،
حــاج عــلــي، جميل عــلــي، أبــو عبود 

وعموم أهالي بلدة حبوش.

م 
ّ

م وعلي كامل علا
ّ

محمد ديب علا
يــتــقــبــلان الــتــعــازي بــوفــاة الشقيق 

والوالد
م

ّ
الحاج كامل حسين عل

ــع فــيــه 21  وذلـــــك يــــوم الأحـــــد الــــواقــ
الــثــالــثــة  الــســاعــة  تـــمـــوز 2019، مـــن 
بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة 
مــــســــاءً فــــي مــنــزلــهــمــا الـــكـــائـــن فــي 
القصر  البلدية، خط  بعبدا، ساحة 
الــجــمــهــوري، الــطــريــق الــعــام بناية

Belle Vue، الطابق الثالث.

ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  يــا 
إلــى ربــك راضــيــة مرضية فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي"
صدق الله العظيم

المأسوف  تعالى  إلى رحمته  انتقل 
على شبابه

المرحوم حسن جهاد نعنوع
والده: جهاد علي نعنوع

أخوه: علي
أعمامه: الحاج مهدي، الحاج عماد، 

والحاج عباس.
ــــيَ عــلــى جــثــمــانــه الـــطـــاهـــر في 

ِّ
ــل صُــ

مــســقــط رأســـــه طـــيـــردبـــا بــعــد ظهر 
يوم أمس الجمعة في 2019/7/19. 
والـــده في  فــي منزل  التعازي  تقبل 

بلدة طيردبا.
الرسول،  آل نعنوع، عبد  الآسفون: 
حجازي، سعد وعموم أهالي بلدة 

طيردبا.

ذكرى أسبوع
تصادف يوم الأحد 21 تموز 2019 
ــبــــوع عـــلـــى وفــــاة  ذكــــــرى مــــــرور اســ

فقيدنا الغالي المرحوم
الشيخ الأستاذ

علي عبد المنعم الحر
زوجته الحاجة نجاة رعد

بناته: ريما، فادية، رلى، لمى ورانيا
من  آيــات  المناسبة ستتلى  وبهذه 
الــذكــر الحكيم ومــجــلــس عـــزاء عن 
ــه الــطــاهــرة لــلــرجــال والــنــســاء  روحـ
ــة الـــــعـــــاشـــــرة  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ فـــــــي تــــــمــــــام الــ
فـــي حسينية  والـــنـــصـــف صــبــاحــاً 

بلدته جباع.
الآسفون: آل الحر، رعد، نورالدين، 

المحمد وعموم أهالي بلدة جباع.

بسم الله الرحمن الرحيم
"الـــذيـــن تــتــوفــاهــم المــلائــكــة طيبين 
يقولون سلامٌ عليكم ادخلوا الجنة 

بما كنتم تعملون"
)صدق الله العلي العظيم(

تــصــادف نــهــار يـــوم الأحـــد الــواقــع 
فيه 21/تـــمـــوز/2019 ذكـــرى مــرور 

أسبوع على وفاة
الحاجة عفاف رفعت نجيب عبدالله

الحاج رضا محمد  المرحوم  أرملة 
الحاج حسين عبدالله

ــي، الـــحـــاج  ــلــ ــاج عــ ــ ــــحـ ــا: الـ ــ ــاؤهـ ــ ــنـ ــ أبـ
حسين والحاج أحمد جلال

بــنــاتــهــا: الـــحـــاجـــة نــعــمــات زوجـــة 
ــادق،  ــ ــلـــه حـــســـن صــ ــبـــدالـ الــــحــــاج عـ
ــريـــن زوجـــــــة الـــحـــاج  الــــحــــاجــــة نـــسـ

أحمد كامل عبدالله.
وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة ســتــتــلــى آيــــات 
مــن الــذكــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عــزاء 
الساعة  الطاهرة عند  روحــهــا  عــن 
العاشرة صباحاً للرجال والنساء 

في حسينية بلدتها الخيام.
ــقـــيـــدة الــــرحــــمــــة ولــــكــــم الأجـــــر  ــفـ ــلـ لـ

والثواب
الآســـــفـــــون: آل عـــبـــدالـــلـــه، صـــــادق، 
مــنــصــور، رمــــال، المـــوســـوي وغـــدار 
وعــــــمــــــوم أهــــــالــــــي بـــــلـــــدة الــــخــــيــــام 

وساحل المتن الجنوبي والجوار.

◄ذكرى ► 

مكتب للإيجار 

بئر حسن الشارع 

العام 4 غرف 

وموقف سيارة.

تليفون: 885587 - 03

◄للإيجار ► 

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

جّــلــت المــفــاوضــات الــتــي كــانــت مقررة 
ُ
أ

أمـــس بـــين المــجــلــس الــعــســكــري وقـــوى 
»إعـــــــــلان الــــحــــريــــة والــــتــــغــــيــــيــــر«، بــعــد 
إعــــلان مــكــونــات وازنـــــة فـــي الــتــحــالــف 
من  الموقع  السياسي  الاتــفــاق  رفضها 
قِبَل مكونات أخــرى تسعى إلــى إبــرام 
ــــ  الإثيوبية  الوساطة  إطــار  في  اتفاق 
الأفريقية المشتركة بضغوط خارجية. 
ر إلى انقسام داخل »الحرية 

ّ
رفض يؤش

ــلــــى مـــســـتـــوى  ــيــــس عــ والــــتــــغــــيــــيــــر«، لــ
وهي  فحسب،  فيه  الخمسة  المكونات 
ــــوى الإجــــمــــاع الـــوطـــنـــي« و»تــجــمــع  »قـ
المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين« و»الــتــجــمــع 
الاتــحــادي المــعــارض« و»تــحــالــف نــداء 
السودان« و»تجمع منظمات المجتمع 
ــــزاب  المــــدنــــي«، بـــل عــلــى مــســتــوى الأحـ
التي تنضوي داخل هذه المكونات، من 
سبيل حزب »الأمة القومي« و»الحزب 
البعث« و»تجمع  الشيوعي« و»حــزب 
الثورية«  و»الجبهة  المــدنــيــة«،  الــقــوى 
متحالفة  مسلحة  حركات  تضم  التي 
ــكــــة  ــبــ مــــــع »نــــــــــــداء الــــــــــســــــــــودان«، و»شــ
الــصــحــافــيــين« أحـــد مــكــونــات »تجمع 

المهنيين«.
يـــؤكـــد قــــــادة الـــتـــحـــالـــف المــــعــــارض أن 
لغ بعد رفض الاتفاق، 

ُ
المفاوضات لم ت

جّلت إلى حين التوافق حول »رؤية 
ُ
بل أ

موحدة« بين قوى »الحرية والتغيير« 
حــــــــول الاتـــــــفـــــــاق المـــــمـــــكـــــن، مــــــا يــضــع 
التحالف أمام امتحان إثبات تماسكه 
فــي مــواجــهــة الــعــســكــر، الـــذي يستفيد 
مـــن تــــرك الـــكـــرة فـــي مــلــعــب المــعــارضــة 
فــــي الـــبـــقـــاء فــــي الــســلــطــة والمـــمـــاطـــلـــة. 
فريد  الشيوعي«،  »الحزب  لكن عضو 
إدريس، أكد، في حديث إلى »الأخبار«، 
عودة الكرة إلى ملعب العسكر، مشيراً 
إلــى أن التحالف أعــدّ »مــســودة اتفاق 
واحـــد ومــوحــد، سياسي ودســتــوري، 
ــه إلــــــى المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري«،  ــ ــدمـ ــ وقـ
رافضاً  المجلس  يبدو  لا  الآن،  و»لــحــدّ 
لــه«، مضيفاً إنــه »إذا لــم يــوافــق عليه، 

فلن تجرى مفاوضات«.
أما في شأن الاتفاق السياسي الموقع، 

ــــع  ـ
ّ
فـــقـــد أوضـــــــح إدريـــــــــس أن »مــــــن وق

والتغيير هو  الحرية  قــوى  نيابة عن 
ربــيــع«،  أحــمــد  المهنيين،  تجمع  ممثل 
أعلن  أن  »التجمع سبق  أن  رغــم  على 
ــام،  رفـــضـــه لـــلاتـــفـــاق المــــســــرب« قــبــل أيــ
ــلــــى تــحــقــيــق  وأكــــــــد أنـــــــه »حـــــريـــــص عــ
أهداف الثورة«. ولفت إلى أن »اجتماع 
مكونات الحرية والتغيير بعد تقديم 
الــوســاطــة مــقــتــرح المــجــلــس العسكري 
ــــدارس الاتـــفـــاق  ــتـ ــ ــم يـــكـــن لـ المـــــســـــرّب، لــ
الــســيــاســي، بــل كــان كــل الــنــقــاش حول 
ــفــــاق الـــدســـتـــوري الـــذي  مــضــمــون الاتــ
قـــدمـــه الـــوســـيـــط. وخـــرجـــوا بــوجــهــات 
نظر محددة، وأبدوا ملاحظاتهم على 
إلى  الدستوري«. ولتقديمها  المرسوم 
التحالف  انتدب  والــوســطــاء،  العسكر 

»مجموعة من الممثلين، ليس من أجل 
التفاوض والتوقيع على اتفاق، بل من 
أجـــل تــقــديــم المــلاحــظــات. لــكــن للأسف 
عوا، 

ّ
ووق وتفاوضوا  وجلسوا  ذهبوا 

حتى إن ممثل تجمع المهنيين لم يكن 
مفوضاً ليوقع عن التجمع نفسه«.

إلى  والتغيير«  »الحرية  عضو  ولفت 
ــاد صــيــاغــة المــرســوم  أن الــتــحــالــف »أعــ
الـــــدســـــتـــــوري، وقــــــــدم مــــلاحــــظــــات فــي 
قضايا جوهرية مثل حصانة أعضاء 
المجلس السيادي«، مؤكداً أنه »لا يمكن 
القبول بمنح حصانة مطلقة تؤسس 
بحصانة  نقبل  و»قــد  لديكتاتورية«، 
إجــرائــيــة، لكن لا بــد أولًا مــن الحديث 
عن هذه الإجـــراءات والاتفاق عليها«، 
يستهدف  الــحــصــانــة  »رفــــع  أن  مبيناً 

جــمــيــع أعــــضــــاء المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
ــاء، وكــــل من  ــدمـ ــالـ المــلــطــخــة أيـــديـــهـــم بـ
تــثــبــت مــســؤولــيــتــه فــي الــجــرائــم التي 
ارتــكــبــت قــبــل وبــعــد ســقــوط )الــرئــيــس 

ــة الـــتـــفـــاصـــيـــل الــتــي  ــ
ّ
ــل فــــي مــــــــــوازاة قــ

ــادثـــات الــفــنــزويــلــيــة  تـــخـــرج عـــن المـــحـ
ــادوس،  ـــي تـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا بــــــــاربــــــ ــتــ ــ الـ
تواصل وزارة الخارجية النرويجية، 
بــوصــفــهــا راعـــيـــة الــــحــــوار، الــتــشــديــد 
ـــين  ــرفـ ــطــ ــــى ضـــــــــــــرورة الــــــــتــــــــزام الــ ــلـ ــ عـ
الحكومي والمعارض »أقصى درجات 
وبــيــانــاتــهــم«  تعليقاتهم  فــي  الــحــذر 
الجميع  »يحترم  وأن  العملية،  حــول 
السرّية«. هذا التوجه الحذر لم يترك 
ــام الــطــرفــين الــفــنــزويــلــيــين  ــ مـــجـــالًا أمـ
ســوى لــإشــارة إلــى »حـــدوث تــقــدم«، 
مــن دون ذكـــر أي تــفــاصــيــل عــن ذلــك. 
الغموض يخيّم على  مــا جعل  وهــو 
ــادوس، وســـط  ــ ــاربــ ــ ــاءات بــ ــقــ ــواء لــ ــ ــ أجـ
الدولية  الضغوط  حــدة  فــي  تصاعد 

على كاراكاس.
وتــابــعــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أمـــس، 
تــوســيــع عــقــوبــاتــهــا عــلــى مــســؤولــي 
مــادورو،  نيكولاس  الرئيس  حكومة 
بـــــإدراجـــــهـــــا أربـــــعـــــة مــــســــؤولــــين مــن 
التجسس  لمكافحة  العامة  »المديرية 
العسكري« الفنزويلية على قائمتها 
ــق بــــيــــان صــــــــادر عــن  ــ ــ الـــــــســـــــوداء، وفـ
وكــــان  الأمـــيـــركـــيـــة.  الــــخــــزانــــة  وزارة 
ــي، مـــايـــك  ــيــــس الأمـــــيـــــركـــ ــرئــ نــــائــــب الــ

بــــيــــنــــس، قــــــد مـــــهّـــــد لــــتــــلــــك الــــحــــزمــــة 
الـــجـــديـــدة مـــن الـــعـــقـــوبـــات بــالــتــأكــيــد 
بـــلاده ســتــواصــل فـــرض عقوبات  أن 
عــلــى »المــســؤولــين عــن قــمــع وتعذيب 
دعوته  ومــع  الفنزويليين«.  المدنيين 
ــادورو  المــتــجــددة لــرحــيــل الــرئــيــس مــ
عن الحكم، لفت بينس إلى أن »زيارة 
ــرانــــي )مــحــمــد  ــر الــخــارجــيــة الإيــ ــ وزيـ
جــواد( ظريف لفنزويلا، تذكرنا بأن 
ــران المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار  ــ أنــشــطــة إيـ
ــــط«.  ــارج الـــشـــرق الأوسـ تــمــتــد إلـــى خــ
واعـــتـــبـــر أن جــــهــــود ظــــريــــف »لـــدعـــم 
ــاتـــور الـــفـــنـــزويـــلـــي مـــــــادورو  ــتـ ــكـ ــديـ الـ

ستفشل«.

مقترح جديد على طاولة العسكر:

لاتفاق سياسي ودستوري واحد

حراك روسي وإيراني في كاراكاس

»تقدم« وسط غموض محادثات باربادوس

يزور سيرغي ريابكوف، 

كاراكاس، بين 19 و22 

تموز/ يوليو الجاري

ع ممثل 
ّ

وق

»المهنيين« الاتفاق 

نيابة عن التحالف من 

دون تفويض

قدمت قوى »الحرية والتغيير« مقترحاً 

موحداً لاتفاق سياسي ودستوري، بعد 

رفض كبرى المكونات في التحالف 

ع 
ّ

المعارض الاتفاق السياسي الموق

الأربعاء الماضي، والذي بدا مجرد 

»فقاعة« بالنظر إلى مجريات توقيعه، 

في ظل تركيز طرفي التفاوض على 

مضمون الاتفاق الدستوري، الذي 

يتضمن نقاطاً جوهرية من سبيل 

الحصانة المطلقة لأعضاء »السيادي«

السودان

تقرير

رفع الحصانة يستهدف أعضاء »العسكري« الملطخة أيديهم بالدماء )أ ف ب(

زعيم المعارضة خوان غوايدو خلال وصوله، أول من أمس، إلى شاطئ جزيرة نويفا إسبارتا الفنزويلية )أ ف ب(

إس  »إن  شـــركـــة  أن  يـــبـــدو 
لــبــرامــج  ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ أو« 
ــسّــــس المـــعـــلـــومـــاتـــي،  ــجــ ــتــ ــ ال
ــقــد أنـــهـــا قــامــت 

َ
ــعــت والـــتـــي يُ

»واتــســآب«  مــوقــع  بقرصنة 
زبائنها  أبلغت  السابق،  في 
بــأنــهــا تــســتــطــيــع الــحــصــول 
المستخدمين  بــيــانــات  عــلــى 
مـــن أكــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
وفق  العالم،  في  الاجتماعي 
صحيفة »فايننشال تايمز« 

البريطانية.
لاع 

ّ
وأفــاد أشخاص على اط

بــأســالــيــب الــشــركــة لــتــرويــج 
إس  »إن  بـــــأن  مـــبـــيـــعـــاتـــهـــا، 
أن  ــا  ــلاءهــ ــمــ عــ ــلــــغــــت  أبــ أو« 
تملكها  التي  »التكنولوجيا 
تستطيع إزالة جميع بيانات 
المستخدم ســراً مــن خــوادم 
أبـــــل وغــــوغــــل وفـــايـــســـبـــوك 
ومـــايـــكـــروســـوفـــت«. ووفـــق 
ـــــلـــــعـــــت عـــلـــيـــهـــا 

ّ
وثـــــــائـــــــق اط

»فايننشال تايمز«، فإنه تم 
تطوير البرنامج »لجمع قدر 
المخزّنة  المعلومات  أكبر من 
خــــارج أجـــهـــزة الــهــاتــف في 
السحابة مثل التاريخ الكامل 
لـــبـــيـــانـــات مـــوقـــع الــشــخــص 
ــائـــل أو  المــســتــهــدف، والـــرسـ

صور الأرشيف«.
تقرير الصحيفة جاء بعدما 
أعــــلــــن مــــوقــــع »واتــــــســــــآب« 
المملوك لشركة »فايسبوك«، 
فــي أيـــار/ مايو المــاضــي، أنه 
أطـــلـــق تــحــديــثــا لـــســـدّ ثــغــرة 
أمنية في تطبيقه للرسائل، 
ــــســــمــــح بـــــإدخـــــال 

َ
كـــــانـــــت ت

بــــــرامــــــج مـــــتـــــطـــــورة يــمــكــن 
استخدامها للتجسّس على 
المستخدمين، مشيراً إلى أن 
الـــهـــجـــوم »يــحــمــل بــصــمــات 
شـــركـــة خـــاصـــة تــعــمــل مــع 
عـــدد مـــن الــحــكــومــات حــول 
العالم«. وفي حين لم يكشف 
أشار  الشركة،  هوية  الموقع 
التكنولوجيا  خــبــراء  كبير 
فـــي مــركــز »الــديــمــوقــراطــيــة 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا«، جــــوزف 
ــذاك، إلـــى أن عملية  هـــول، آنــ
ببرنامج  مرتبطة  القرصنة 
الـــذي تنتجه  »بــيــغــاســوس« 
والــذي  أو«،  »إن إس  شــركــة 
ــزة إنـــفـــاذ  ــ ــهـ ــ ــاع إلــــــى أجـ ــ ــبـ ــ يُـ
ــارات.  ــبـ ــخـ ــتـ ــانـــون والاسـ ــقـ الـ
أو«  إس  »إن  شـــركـــة  لـــكـــن 
تؤكد أنها لا تشغّل برنامج 
ــوّل  ــ ــحــ ــ ــ ــــوس« )ي ــاســ ــ ــغــ ــ ــيــ ــ ــ »ب
للتجسس  أداة  إلــى  الهاتف 
ــيــــرا  ــــكــــامــ ــل ال ــيـ ــغـ ــر تـــشـ ــبــ عــ
ــروفــــون فــــي هــاتــف  ــكــ ــيــ والمــ
ــســتــهــدف(، بل 

ُ
الــشــخــص الم

عــلــى  يــقــتــصــر  إن عــمــلــهــا 
ــل فــيــه  ــمـ ــعـ ــة الـ ــح رخــــصــ ــنـ مـ
حكومات  مــن  لمستخدمين 
تهم 

ّ
الــتــأكــد مــن سجلا بــعــد 

بشكل وثــيــق، »بــهــدف منع 
وقــــوع جــرائــم خــطــيــرة مثل 
الإرهاب أو التحقيق فيها«.
)الأخبار، أف ب(

تقرير

إسرائيل 

س على 
ّ

تتجس

أكبر المواقع 

»الاجتماعية«

العالم

المــخــلــوع عــمــر( الــبــشــيــر«. وهــنــا، رأى 
أقــرَّ  لــو  العسكري  أن المجلس  إدريـــس 
سيما  ولا  الــجــرائــم،  عــن  بمسؤوليته 
القيادة  أمـــام   الاعــتــصــام 

ّ
جريمة فــض

الــعــامــة، »لــكــان مــن الممكن أن يحصل 
ــهــــداء، وهــــذا  ــر الــــشــ ــ عـــفـــو مــــن قـــبـــل أسـ
تقليد لدى الشعب السوداني، بأنه إذا 
بالجريمة  إقـــراراً  وسجلتَ  اعــتــرضــتَ 
وطــلــبــتَ عـــفـــواً، يــمــكــن الــقــبــول بـــه في 
إطار مصالحة، تلعب دوراً في قضايا 
العدالة المطروحة في البلد«، لكن الآن 
»ثمن هــذا الإصـــرار على التملص من 
المـــســـؤولـــيـــة واتــــهــــام الـــغـــيـــر بــجــريــمــة 
ــون خـــــــــروج هــــــؤلاء  ــكــ ــيــ واضـــــــحـــــــة، ســ
بعد  السياسية  المعادلة  من  العساكر 
تــشــكــيــل لــجــنــة الــتــحــقــيــق المــســتــقــلــة« 
كــمــا يـــؤكـــد. وحـــــول الــلــجــنــة، يــرفــض 
إدريس »تدويل التحقيق«، مبرراً ذلك 
»عدم ثقته بالتحقيقات الدولية في  بـ
مــثــل هــــذه الــــحــــالات«، ويــعــطــي مــثــالًا 
بلبنان«،  الخاصة  الــدولــيــة  »المحكمة 
الـــتـــحـــقـــيـــق  فــــــي  ــــاص  ــــصــ ــتــ ــ الاخــ ذات 
فـــي اغـــتـــيـــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســبــق 
ــراً بـــأنـــهـــا »لـــم  ــ ــذكّ ــيـــق الــــحــــريــــري، مــ رفـ
أجــنــدات  بها  وتحكمت  نتيجة،  تعط 

خارجية«.
وذكــر إدريــس أن »ثمة قوى من داخل 
ــاق بـــــأي شــكــل  ــ ــفـ ــ تــحــالــفــنــا تـــريـــد الاتـ
ــع الـــعـــســـكـــر، ولـــيـــس  ــ ــن الأشـــــكـــــال مـ ــ مـ
ــــن مــصــلــحــتــهــا الـــتـــغـــيـــيـــر الــــجــــذري  مـ
نـــنـــشـــده، ســعــيــاً وراء مــكــاســب  الـــــذي 
شــخــصــيــة وحـــزبـــيـــة ضــيــقــة، وهــــؤلاء 
الناعم، مثل  الهبوط  يمثلون مشروع 
ــد حــزب  ــــودان، وأقـــصـ ــــسـ كــتــلــة نـــــداء الـ
الأمـــــة الـــقـــومـــي والمـــؤتـــمـــر الـــســـودانـــي 
بالتحديد«. لكن رغــم ذلــك، أكــد عضو 
والتغيير  الحرية  »قــوى  أن  التحالف 
ــاء  ــ ــقـ ــ حـــريـــصـــة عـــلـــى وحــــدتــــهــــا، والإبـ
جازماً  العريضة«،  الجبهة  هــذه  على 
بــأن »الــحــزب الشيوعي لن يخرج من 

الحرية والتغيير«.
)الأخبار(

ــة  ــ ــــضـ ــامـ ــ ــغـ ــ أجـــــــــــــــــواء المـــــــــحـــــــــادثـــــــــات الـ
ــة الــــجــــديــــدة  ــيــ ــركــ ــيــ والــــعــــقــــوبــــات الأمــ
وزيارة ظريف، تأتي توازياً مع زيارة 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة  ــ ــ لـــنـــائـــب وزيـ
ســيــرغــي ريـــابـــكـــوف، لـــكـــاراكـــاس، بين 
الــجــاري. وفي  تــمــوز/ يوليو  19 و22 
تصريحات صحافية لريابكوف قبيل 
الزيارة، قال الدبلوماسي الروسي إن 
قضية المستشارين العسكريين الروس 
الــقــضــايــا« التي  ستكون »واحــــدة مــن 
على  ردّه  معرض  في  نقاشها،  سيتم 
سؤال صحافي. وأشار إلى أنه سيتم 
»الـــتـــشـــاور مـــع الـــزمـــلاء الــفــنــزويــلــيــين 
فــي مــا يتعلق بــمــســار الـــحـــوار داخــل 
ــنـــزويـــلا، وجـــولـــتـــه الـــتـــي عـــقـــدت في  فـ
بــاربــادوس فــي الأيـــام الأخــيــرة«. وفي 
المــقــابــل، أوضـــح ريــابــكــوف أن زيــارتــه 
لن تتضمن تحضيرات للقاء قمة على 
مستوى الــرؤســاء بــين الــبــلــديــن، على 
اعــتــبــار أن تــلــك الــتــحــضــيــرات تتطلب 
»مستوى أعلى« من قنوات التواصل. 
ــي فــي  ــ ــروســ ــ وســــيــــشــــارك الـــضـــيـــف الــ
ــة عــــدم الانـــحـــيـــاز«  ــركـ اجـــتـــمـــاعـــات »حـ
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا فــــنــــزويــــلا، خـــلال 

زيارته.
)الأخبار(
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التي شهدتها مصر والإقليم في ذلك 
الــحــن. بــالــتــوازي مــع ضعف الخلافة 
ــم حــــدوث  ــا، ثــ ــقـــوطـــهـ الــعــثــمــانــيــة وسـ
ثــورة 1919 التي جــاءت بــأول حكومة 
الاجتماعية  الحياة  شهدت  ليبرالية، 
والــثــقــافــيــة فــي مــصــر انــفــتــاحــة كبرى 
على مستويات متنوعة، منها طغيان 
الأغاني  مواضيع  على  المتعة  مذهب 

وملامستها »الخلاعة«.
ــــي الأســـــــــاس إلـــى  يـــنـــتـــمـــي الــــعــــوالــــم فـ
القاهرة القديمة، تحديداً شارع محمد 

عــلــي، ثــم بـــرز شــــارع عــمــاد الــديــن مع 
الحداثة. وضم شارع عماد الدين في 
مصر أهــم مــســارح تلك الــفــتــرة، منها 
أوبــــرا مــلــك، ومــتــروبــول، والــريــحــانــي، 
ــك )لـــعـــلـــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــاجـ ــ والــــــشــــــعــــــب، والمـ
الــكــســار(، وكــازيــنــو بــديــعــة، وغــيــرهــا. 
ـــي المــصــريــن 

ّ
ــى تـــلـــق ــ ــا بــالــنــســبــة إلـ ــ أمـ

القول إن  ، فيمكن 
ّ
الــفــن هــذا النوع من 

جوي سليم

في إجابةٍ عن ســؤال عن سبب غنائه 
»أغاني الخلاعة«، يقول عبد اللطيف 
القرن  بــدايــة  أبـــرز مطربي  أحــد  البنا، 
ــد أكــثــرهــم  ــ الـــعـــشـــريـــن فــــي مـــصـــر وأحــ
كان  الجوّ في حينها  إن  خصوصية، 
»مــتــكــهــربــا«. خــصــوصــيــة الــبــنــا آتــيــة 
مـــن أنــــه كــــان يــغــنــي بـــصـــوتٍ نــســائــي، 
وكــان يتبرّج ويرتدي أحيانا ملابس 
يعيد  كما   ،

ّ
بلسانهن ويغني  النساء 

مــغــنــيــات شـــهـــيـــرات مثل  ــانـــي  أغـ أداء 
الــنــســخ التي  المــهــديــة، فتنجح  مــنــيــرة 
 

ّ
ولعل الأصلية.  تلك  من  أكثر  بصوته 
»الكهرباء« التي أشار إليها في مقابلةٍ 
مع التلفزيون المصري بعد عقودٍ من 
اعتزاله، أفضل تعبير عن المناخ الذي 
ساد »المحروسة« آنذاك، والذي عبّرت 

عنه طقاطيق العوالم.
»حــبّــيــبــة بـــالمـــيّـــة تــعــجــبــنــي الــحــريــة/ 
ــوا مــــا اســـألـــشـــي بـــوصـــالـــي مــا  ــ ــــدوبـ يـ
اسمحشي/ على نارهم خليهم بدلالي 
ــك فــــي خــفــافــتــي(.  ــ ــه رأيــ ــ أكـــويـــهـــم« )إيــ
»جــابــلــي الــطــرحــة إبـــن الــقــارحــة روح 
رجّعها بلا مسخرة/ إن كان قصدك عَ 
الغرّة انا محسوبتك ولكن حرة/ اخش 
ـــمـــك أصــل 

ّ
ــا اعـــل ــ ــة واتــــعــــرى وانـ ــ الأوضــ

العلالي(. »لا  )يا نخلتن في  الهوى« 
حد فوق ولا حد تحت/ يعرفني جيت 
يلمحنا«  يــقــدر  حــد  روحــــت/ ولا  ولا 
)إرخِ الــســتــارة الــلــي فــي ريــحــنــا(. هذه 
الطقاطيق  كلمات  مــن  صغيرة  عيّنة 
الــتــي تضمّنها عـــرض »عــوالــم شــارع 
الـــذي يحتضنه »مترو  الــديــن«  عــمــاد 

المدينة« في بيروت.
تــجــلــس الـــعـــوالـــم بــلــبــاســهــن المـــذهّـــب 
وسط المسرح، رئيسة الجوقة )سلوى 
ي فيما ترافقها الأخريان 

ّ
جرادات( تغن

)فــرح قــدّور ولمــى قاسم( غناءً وعزفا، 
إلى جانبهن ثلاثة عازفن )سام دبّول، 
خضر رجب وفــراس عنداري(. يحيّي 
الاستشراق   

ّ
لهن جَ  رَوَّ »نساءً  العرض 

 
ّ
 بدور بائعات الهوى، وهن

ّ
ليُظهرهن

موسيقيات قديرات يغنن بكل جدارة 
ولهن الرصيد الكبير في هذا السياق، 
عــزيــزة حلمي،  المــهــديــة،  منيرة  منهن 
نــدى، سمحة  المــحــلاويــة، عيشة  بهية 

البغدادية«، بحسب تعريف العرض.
شــغــلــت الــنــســاء مــحــور هـــذه الــحــقــبــة، 

على  النسائي طاغيا  الحضور  وكــان 
الوسط الفني والثقافي. فمثلما خيّم 
كازينو بديعة وكازينو منيرة المهدية 
ــري، كــانــت  ــاهــ ــقــ عـــلـــى مــشــهــد الـــفـــن الــ
هاتان السيدتان من »صناع النجوم« 
الأوائـــــل فـــي تــلــك الــفــتــرة، إضـــافـــة إلــى 
ــرات المـــغـــنـــيـــات الـــلـــواتـــي  ــشــ ــاء عــ ــمــ أســ
احــتــلــلــن واجـــهـــة المــوســيــقــى والــفــنــون 

حينها.
ــقـــول مـــخـــرج الــــعــــرض هـــشـــام جــابــر  يـ
إن »عـــوالـــم عــمــاد الـــديـــن« يــقــع ضمن 
تسعى  التي  المدينة«  »مترو  مشاريع 
ــراث المـــنـــطـــقـــة عــن  ــ ــ إلـــــى الـــبـــحـــث فــــي تـ
شكل الأغنية والــدور والكلام والمناخ 
 النظر عما وصل إلينا 

ّ
وتطوره، بغض

من ذلك فقط. يشير إلى »قائدات جوقة 
 يقلن في أعمالها 

ّ
العوالم« اللواتي كن

آنذاك »أشياء جريئة جداً«، لكنها أكثر 
 بــالــنــســبــة إلــيــنــا الآن، فـــي حن 

ً
جـــــرأة

أنها كانت »طبيعية« في ذلك الوقت، 
لــنــاحــيــة كــونــهــا «تـــــروي تـــجـــارب لها 
علاقة بالجنس أو المعاناة وغيرها«، 
بــأن صناع هــذه الطقاطيق  العلم  مــع 
كانوا ذكوراً، ما يطرح سؤالًا هنا عن 
 في هذه 

ً
انعكاس شخصية المرأة فعلا

الأعمال، أم شخصيتها وتجربتها في 
عيون الرجل فقط.

لقد  »متكهرب«،  تعبير  إلــى  بــالــعــودة 
قـــصـــد الـــبـــنـــا عـــلـــى الأرجــــــــح الـــشـــهـــوة 
الــجــنــســيــة الـــتـــي طــفــت عــلــى الــســطــح 
فــي ذلـــك الــوقــت، بــالــتــزامــن مــع تذليل 
ــوائـــق أمـــــام الــتــعــبــيــر عــنــهــا علنا  ــعـ الـ
واعـــتـــنـــاق المـــتـــعـــويـــة فــــي الـــفـــنـــون بــلا 

مشكلة.
الـــفـــن ذروة ازدهـــــــــاره مــع  عـــــرف هـــــذا 
ــى، تــحــديــداً بن  الــحــرب العالمية الأولــ
1914 و1925. كان المصريون يعيشون 
في تلك الحقبة )العقد الأول والثاني 
العشرين( مناخ حــربٍ غير  القرن  من 
ــدلاع الــحــرب العالمية  مــســبــوق، مــع انــ
ــــى. أمـــا عــلــى المــســتــوى الــداخــلــي،  الأولـ
يُسمى  أن  يمكن  مــا  يشهدون  فكانوا 
»صــــــدمــــــة الــــــحــــــداثــــــة« فــــــي الــــقــــاهــــرة 
والاســكــنــدريــة، المــديــنــتــن المــركــزيــتــن 
والمــشــدودتــن نحو عــالــمٍ محافظ من 
جهة وآخر حرّ وميال إلى أوروبــا من 

جهة أخرى.
جاءت طقاطيق العوالم، ابنة لحظتها 
وبيئتها، فكانت متسقة مع المتغيرات 

المجتمع كان أكثر انفتاحا من مراحل 
لاحــقــة، لأســبــاب عــديــدة، أوّلــهــا أنــه لم 
سياسية  دينية  جماعات  هــنــاك  تكن 
تسعى إلى السلطة عبر أدلجة الناس 
عــلــى خـــطـــابٍ مــتــزمــت، كــمــا أن المــنــبــر 
الـــديـــنـــي الـــرئـــيـــســـي، الأزهـــــــر، كــــان في 
تــلــك الــحــقــبــة لا يــــزال يــصــدّر مفكرين 
ديــنــيــن لــيــبــرالــيــن مــن أمــثــال الشيخ 
ــيــــره، بـــالـــتـــزامـــن مع  مــحــمــد عـــبـــده وغــ
انــتــشــار الإرســـالـــيـــات الأجــنــبــيــة. لكن 
ربما الفارق الأساسي بن تلك الحقبة 
الــفــرديــة نفسها كانت  أن  تــلاهــا  ومـــا 
ــــن مـــراحـــل  ــــوراً عـــمـــومـــا مـ ــــضـ ــر حـ ــثــ أكــ
لاحــــقــــة، لا ســـيـــمـــا المـــرحـــلـــة المـــصـــريـــة 
المعيشة. إلى حدٍّ ما، كان المصري »في 
حــالــه« لا يتدخل فــي شــؤون غيره أو 
يعتدي عليه إذا ما كان سلوك الأخير 
الفكرة  وهــي  اقتناعاته،  مع  يتناقض 
الــتــي أخـــذت تــتــضــاءل فــي المــحــروســة 
الفرد  أن حيّز  شيئا فشيئا. فمعروف 
انــحــســر فــي الــعــقــود الأربــعــة الماضية 
بــالــتــوازي مــع تــغــيــرات عــديــدة طــرأت 
البنى الاجتماعية والاقتصادية  على 
على  بالطبع  انعكست  المجتمع،  لهذا 

بنيته الثقافية.
وقد اعتمدت هذه الحقبة على شعراء 
ومــلــحــنــن عــرفــوا ذروة شــهــرتــهــم في 
قـــدمـــوه  ــا  ــمّـ عـ مــخــتــلــفــة  وأغـــــــان  أدوار 
فــي هـــذا المـــجـــال. حــتــى إن الــبــحــث في 

أسماء مؤلفي هذه الطقاطيق يضعنا 
اشــتــهــرت بها  الــتــي  التناقضات  أمـــام 
صــنــاعــة المــوســيــقــى المـــصـــريـــة أواخــــر 
ــة الـــقـــرن  ــدايــ الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر وبــ
تــجــد شيخا  أن  يمكنك  إذ  الــعــشــريــن، 
مــعــمّــمــا كــتــب كــلــمــات طــقــاطــيــق ذات 
 أبــــرز 

ّ
الإيــــــحــــــاءات الـــجـــنـــســـيـــة. ولــــعــــل

مـــثـــال فـــي هــــذا الـــســـيـــاق هـــو الــشــاعــر 
محمد يونس القاضي. القاضي الذي 
الــلــي فــي ريحنا  الــســتــارة  كــتــب »إرخِ 
لاحــســن جــيــرانــك تــجــرحــنــا«، و»بــعــد 
العشا يحلى الهزار والفرفشة«، شكّل 
ــــش ثــنــائــيــا كـــان خلف  مـــع ســيــد درويـ
فا 

ّ
أل مــن  )وهــمــا  الطقاطيق  تلك  أغلب 

النشيد الوطني المصري أيضا(... قبل 
رئيس جهاز  أول  القاضي  أن يصبح 
رقابة على المصنفات الفنية المصرية، 
وكان أول قرار أخذه إيقاف بث أغاني 

سيد درويش في الإذاعة المصرية.
من بن النظريات حــول هــذه الحقبة، 
أن »الأباحة« التي هيمنت على الإنتاج 
الموسيقي، والتي لم يشذ عنها معظم 
المطربن والمطربات، بمن فيهم كانت 
أم كــلــثــوم بــأغــنــيــتــهــا الــشــهــيــرة »أنـــا 
الـــخـــلاعـــة والــــدلاعــــة مـــذهـــبـــي«، كــانــت 
 
ّ
 مــن أشــكــال المــقــاومــة. فهذا الفن

ً
شكلا

بـــــدأ تـــحـــت حـــكـــم الــــخــــلافــــة، واســـتـــمـــرّ 
 وجــــود الاحـــتـــلال الانــكــلــيــزي 

ّ
فـــي ظــــل

بــشــكــلٍ مستمر عن  كـــان يبحث  الـــذي 
انسجاما  فــي مصر،  »وكــيــل« محافظ 
الــنــظــرة الاســتــشــراقــيــة للمجتمع  مـــع 
المـــصـــري والـــعـــربـــي عــمــومــا بــكــونــه لا 
 حكم 

ّ
يستطيع العيش ســوى فــي ظــل

رجــعــي، وهـــي الــنــظــريــات الــتــي عــادت 
ــوان  ــ ــول »الإخــ ــ ــى الـــواجـــهـــة مـــع وصـ إلــ
ــــى الــســلــطــة بـــعـــد ثــــورة  المـــســـلـــمـــن« إلـ
يــنــايــر. حــتــى إن الــكــيــانــات الأســاســيــة 
فــــي تـــلـــك الــحــقــبــة والـــقـــائـــمـــن عــلــيــهــا 
ــز، مــثــل  ــيـ ــلـ ــكـ ــنـــاهـــضـــن لـــلانـ ــوا مـ ــ ــانـ ــ كـ
ــا الــفــنــان  ــ ــهـ ــ بـــديـــعـــة مـــصـــابـــنـــي وزوجـ
الــريــحــانــي. كما أن أعـــلام هذه  نجيب 
المرحلة من شعراء وموسيقين كانوا 
معروفن بمعاداتهم للاستعمار، مثل 
يــونــس الــقــاضــي، بــديــع خــيــري، سيد 

درويش داوود حسني وغيرهم.

»عوالم شارع عماد الدين«: 21:30 مساء 13 
ـ  المدينة« )الحمرا(  ــــ »مترو  آب )أغسطس( 

للاستعلام: 76/309363

يصف المخرج هشام جابر

ه يقع ضمن مشاريع 
ّ
العرض بأن

»المترو« التي تسعى إلى البحث 

في تراث المنطقة عن شكل 

الأغنية والدور والكلام والمناخ

فنون مشهدية

قاهرة الكيف والمتعة في »المترو« 

»العوالم« استوطنت شارع الحمرا

صناعة  في  العوالم  النساء  دور  إلى  الاعتبار  ويعيد  الطقاطيق  من  مجموعة  يقدم  غنائياً  عرضاً  حالياً  المدينة«  »مترو  يحتضن 

الفنانين، بمن  ل نوعاً من المقاومة، طاول معظم 
ّ

الفترة. نحن في مصر ما بعد ثورة 1919، حيث الانفتاح الاجتماعي والثقافي شك الموسيقى خلال هذه 

ت »أنا الخلاعة والدلاعة مذهبي«
ّ
فيهم أم كلثوم التي غن

ور ولمى قاسم في العرض
ّ

سلوى جرادات وفرح قد

وفــنــيــة وســيــاســيــة، وحــتــى شخصيّة. 
تــبــنــي  د(،   45( الــــعــــرض  مـــــــدّة  طـــــــوال 
تها الخاصّة والفريدة، 

ّ
المجموعة محط

 أخرى للعلاقة مع المكان. 
ً
وتقترح سبلا

كيف تكتب سيرة المدينة؟ أعاد الثلاثي 
مباشرة  الحجاز  ة 

ّ
محط رســم خريطة 

فيديو  إلينا عبر  المسرح، ونقلت  على 
عــلــى الــشــاشــة )كــنــان درويـــــش(. يرسم 
الساحة  إلــى  لرحلاتهم  خريطة  كــنــان 
 وقــــاعــــة الانـــتـــظـــار 

ّ
ــال ــ ــــحـ ــارع والمـ ــ ــــشـ والـ

ــع. بــرفــقــتــه، يــقــدّم  ــابـ ــطـ والمـــكـــتـــبـــات والمـ
ة 

ّ
عمر نقولا علاقة كل منهم مع المحط

ومحيطها. يقرأ ثلاث رسائل شخصيّة 
ــا، ورحــــــــلات  ــهــ ــنــ حــــــــول ذكــــريــــاتــــهــــم عــ
من  والكتب  الوثائق  وجمع  التفتيش 
تختصر  شخصيّة  تجارب  مكتباتها. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه مـــراحـــل وتـــحـــوّلات 
تــتــراوح مــن عــام 2003 إلــى الــيــوم. كما 
تــســتــحــضــر فـــتـــرات أكـــثـــر قـــدمـــا تكتنز 
ة 

ّ
للمحط واجتماعيا  سياسيا  تاريخا 

مت مجموعة »فهرس 
ّ

قد

ل من 
ّ

ة« أو
ّ

الممارسات النشري

ة ضمن 
ّ

أمس، محاضرة أدائي

فعاليات معرض »كيف تعاود 

الظهور: من بين أوراق النشر 

المستقل« في »مركز بيروت 

للفن«. أعاد الثلاثي اقتفاء 

ة الحجاز« في 
ّ

لات »محط
ّ

تحو

الشام، بالاستناد إلى مقاطع من 

ة« للأخوين 
ّ

ة »المحط
ّ

مسرحي

الرحباني )1973(، وإلى أرشيف 

ت 
ّ

من المنشورات والمجلا

والكتب جمعت من مكتبات 

وبسطات الساحة الدمشقية

روان عز الدين

كــان صــوت المــطــابــع يعلو على صوت 
ــاز«. وفــي  ــجـ ــحـ ـــة الـ

ّ
الـــقـــطـــار فـــي »مـــحـــط

ة« لمجموعة 
ّ
محاضرة »بانتظار المحط

تتفوّق  النشرية«  المــمــارســات  »فــهــرس 
عــلــى طابع  ة 

ّ
للمحط الــورقــيــة  الــســيــرة 

أمــــس،  ــن  مــ أوّل  والــــنــــقــــل.  المـــــواصـــــلات 
ات القطار في 

ّ
تعرّفنا إلى أشهر محط

دمشق في محاضرة أدائية للمجموعة 
الــفــنــيــة الـــســـوريـــة فـــي »مـــركـــز بــيــروت 
ــــ بــيــروت(. سامي  للفن« )ســوق الأحــد 
ــنـــان درويــــش  ــتـــم، وعـــمـــر نـــقـــولا وكـ رسـ
معرض  فعاليات  عملهم ضمن  قدّموا 
»كــيــف تــعــاود الــظــهــور: مــن بــن أوراق 
النشر المستقل« الذي افتتح أخيراً حول 
ة في 

ّ
ممارسات النشر البديلة والمستقل

)لنا  معرض  والــعــالمــي.  العربي  العالم 
عودة موسّعة إليه لاحقا( اشتركت في 
مأمون  مها  المصرية  الفنانة  تنسيقه 
والأردنية آلاء يونس، ويحوي تجارب 

اب عرب 
ّ
فنانن ومصممن فنين وكت

وعـــالمـــيـــن، مــنــهــم صــنــع الـــلـــه ابــراهــيــم 
وهالة بزري وساشا أبو خليل وجبور 
الـــدويـــهـــي وجــنــى طــرابــلــســي وحــســن 
نـــــاصـــــر الـــــــديـــــــن، إلــــــــى جـــــانـــــب عــــرض 
ــو«، و»دار  ــ ــولـ ــ تـــجـــارب لـــــدور نــشــر »أبـ
العربي« وغيرها. عمل »فهرس  الفتى 
الممارسات النشرية« يندرج ضمن هذا 
التي أسسها  الفنية  المجموعة  الإطــار. 
الـــشـــبـــان الـــســـوريـــون الـــثـــلاثـــة )رســـتـــم، 
ونقولا ودرويش( في برلن عام 2015 
البحث  عــلــى  الفنية  ممارستها  تــقــوم 
في مسارات النشر، والأرشيف وتاريخ 
الــطــبــاعــة، عــبــر إنـــتـــاج الــكــتــب الــفــنــيّــة، 
ــارض.  ــ ــعـ ــ ــــرات الأدائـــــيـــــة والمـ ــــاضـ ــــحـ والمـ
هـــكـــذا دخـــلـــت المــجــمــوعــة إلــــى أرشــيــف 
ــمــــن مــنــيــف  ــزل عـــبـــد الــــرحــ ــنــ مـــكـــتـــبـــة مــ
بــعــدمــا تــعــرّضــت لــلــســرقــة فـــي دمــشــق 
أعـــوام. تجربة صــدر عنها مؤلف  قبل 
ورقي بعنوان »عندما سرقت المكتبة«، 
ق لحوالى عشرة آلاف كتاب كانت 

ّ
يوث

موجودة في مكتبة الروائي السعودي 
الراحل. وبالعودة إلى عرض »بانتظار 
ة«، فقد أطلقه الثلاثي في برلن 

ّ
المحط

عــام 2017، كجزء من مشروع جماعي 
من تنسيق القيّمة الفنية الفلسطينية 
الشارقة  فــي  أيضا  قــدّم  عدنية شبلي. 
ـــرضـــــه فــي  ــن عــ ــكــ ــة المـــــاضـــــيـــــة، لــ ــنــ ــســ الــ
بـــيـــروت أوّل مـــن أمـــس لـــه خــصــوصــيّــة 
عـــن ســابــقــيــه، نـــظـــراً إلــــى أنـــهـــا المــديــنــة 
ة« 

ّ
»المحط مسرحيّة  فيها  قــدّمــت  الــتــي 

لـــأخـــويـــن الـــرحـــبـــانـــي )إخــــــــراج بــيــرج 
»مسرح  على  الأولـــى  للمرّة  فازيليان( 
انــطــلــقــنــا   .1973 ــام  ــ عـ الـــبـــيـــكـــاديـــلـــلـــي« 
ــة الــحــجــاز 

ّ
مـــن بـــيـــروت، بــاتــجــاه مــحــط

ــة« 
ّ
»مــحــط ــاء بـــ فــي دمــشــق. مــا الــــذي جـ

ة 
ّ
الأخوين الرحباني الوهميّة إلى محط

الــحــجــاز فـــي دمـــشـــق؟ ومـــا عــلاقــة ذلــك 
بالنشر والكتب والطباعة؟ الإجابة عن 
بذاتها  تشكّل  الأوّلية  التساؤلات  هذه 
تاريخية  للمحاضرة:  متعدّدة  طبقات 

ولــلــســاحــة  ــام 1907،  ــ عـ أنـــشـــئـــت  ــتـــي  الـ
المكتبات  انــتــشــرت  حيث  بها  المحيطة 
 عن طابعها المعماري، 

ً
والمطابع، فضلا

وهجرة سكّانها إلــى أحياء أخــرى في 
دمــشــق. اجــتــاحــت الــكــتــب المــكــان حتى 
ــار المــحــطــة  ــتــــظــ ــة انــ ــاعــ ــت إلــــــى قــ ــلــ وصــ
إلى قاعة لمعرض  نفسها، مع تحوّلها 
ف أخــيــراً. أمــا سامي 

ّ
الكتاب الــذي توق

رستم فهو صلة الوصل بن مسرحيّة 
ــة الــحــجــاز. يخبرنا 

ّ
ــة« ومــحــط

ّ
»المــحــط

الرحباني وفيروز  الأخوين  زيــارة  عن 
فــي  ــم  ونـــزولـــهـ  ،)1973 ــام  ــ )عــ لـــدمـــشـــق 
ــاور لــلــمــحــطــة.  ــ ــجـ ــ ــــرق« المـ ــشـ ــ »فــــنــــدق الـ
فــي  ــروز(  ــ ــيــ ــ )فــ وردة  ــــوت  ــنـــا صــ ــقـ ــرافـ يـ
ــعــــرض. فـــي المــســرحــيــة،  مــقــاطــع مـــن الــ
ة 

ّ
محط بــوجــود  مقتنعة  الشابة  تبقى 

للقطار تمرّ في حقل البطاطا. وحدها 
تـــؤمـــن بــهــا مـــن أبـــنـــاء المــنــطــقــة. كــأنــمــا 
المــــســــاحــــة بـــــن الــــخــــيــــال والــــــواقــــــع فــي 
من  لتوسّع  تأتي  ة«، 

ّ
»المحط مسرحيّة 

طــــرح المـــحـــاضـــرة الـــتـــي تــقــتــرح ســيــرة 
»الحجاز« لا تتقيّد بتاريخها  لـ أخرى 
ــا هو  ــبـــدّلات إيـــلامـ ــتـ الـــرســـمـــي. أكـــثـــر الـ
ي« لأسطوانات 

ّ
تحوّل متجر »الموصل

والكاسيتات إلى مكتب للصيرفة عام 
مـــتـــجـــره، وهــاجــر  الـــرجـــل  أقـــفـــل   .2012
ــة صـــارت متحفا لحقبة 

ّ
ربّــمــا. والمــحــط

زائلة. يعبر بنا الثلاثي في هذه الرحلة 
مـــن خـــلال الأرشـــيـــف نــفــســه، يــرجــعــون 
ــداد من  إلـــى مــعــلــومــات ووقــائــع فــي أعــ
ــة »الـــجـــنـــدي الــــســــوري« حــصــلــوا 

ّ
مــجــل

 المنطقة، وكتاب »مترو 
ّ

عليها من محال
لمسرحيّة  قديمة  وأسطوانة  الأنــفــاق«، 
ي، 

ّ
ة« اقتنوها من متجر الموصل

ّ
»المحط

هناك.  التقطوها  فوتوغرافية  وصــور 
أمــا الأرشــيــف الـــذي جمع مــن مكتبات 
ة الحجاز«، فيكمل سرد القصّة 

ّ
»محط

ــا حــــن انـــتـــقـــل مــن  وحـــــــده، وخـــصـــوصـ
الشام إلى برلن، حيث تقيم المجموعة 

وتعمل حاليا.

فنون معاصرة

ة من »الحجاز« إلى بيروت 
ّ

رحلة ورقي

ة«
ّ

»فهرس« في BAC: »بانتظار المحط

من المحاضرة
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قديم قريب من شــارع رمسيس  له ضريح  باسم شيخ  المسمى  الدين  يمتد شــارع عماد 
 حتى منطقة عابدين جنوباً في منطقة وسط البلد في القاهرة، ويمرّ بميدان الأزبكية 

ً
شمالا

وميدان مصطفى كامل. اشتهر هذا الشارع بمسارحه ودور السينما التي لا تزال قائمة 
فيه حتى اليوم، على الرغم من انحسار عددها عمّا كان عليه قبيل منتصف القرن الماضي. 
حتى إن رواية »أفــراح القبة« لنجيب محفوظ التي تحولت قبل ثلاث سنوات إلى مسلسل 
بالاسم نفسه نال شعبية ملحوظة، دارت أحداثها في أحد مسارح عماد الدين، ما عرّف 
شريحة أكبر من الجمهور العربي الشاب إلى أثر هذا الشارع في تاريخ الفنّ القاهري. لكن 
قبل ولادة السينما وازدهــار دورهــا في هذا الشارع وغيره، عُرف عماد الدين بمسارحه، 
الذي لعب دوراً مركزياً في  الفنانة بديعة مصابني،  وأشهرها »كازينو بديعة« لصاحبته 
الحياة الثقافية والفنية المصرية في ذلك الوقت. وربما يمكن القول إن بديعة مصابني كانت 
مفتاح تلك المرحلة، فمن هذا الكازينو خرّجت فنانين أصبحوا أعلاماً في فنّ المحروسة، 

مثل محمد فوزي، إسماعيل ياسين، تحية كاريوكا، سامية جمال، شكوكو وغيرهم.

شارع عماد الدين

على الشاشة

ضياء أبو طعام: »عين )طازجة( على العدو«

زينب حاوي

بعد توقف دام نحو سبعة أشهر، يعود »عين على العدو« 
ة جــديــدة في 

ّ
بحل »المــنــار«،  المقبل على شاشة  السبت 

المرة الإعلامي  ته هذه 
ّ
الشكل والمضمون. سيتولى دف

ضياء أبو طعام، مع فورما جديد، يلائم حركة البرامج 
مدتها،  وتقصير  المقابلات  تكثيف  عبر  التلفزيونية، 
المعلومات  تقديم  في  البصري،  المنحى  على  والتركيز 
قـــدر الإمـــكـــان. الــبــرنــامــج الـــذي اســتــمــر أكــثــر مــن ست 
الصهيوني،  الــداخــل  كــان يرصد  الــهــواء،  سنوات على 

أزماته على الأصعدة كافة، مع وجــود ضيف  ويظهر 
ثابت يعلق على مجمل الأحداث. هذه الصيغة اختلفت 
الـــيـــوم، عــبــر تــحــويــل »عـــين عــلــى الـــعـــدو« )إخـــــراج عبد 
اب ــــ 50 د( الى ما يشبه المجلة الإخبارية 

ّ
الكريم خش

الأسبوعية )ماغازين نيوز(، وتغيير فقراتها. البرنامج 
الأسبوعي سيطل هذه المرة في استديو جديد، مشغول 
الإسرائيلية،  التحليل  استديوات  شاكلة  على  بطريقة 
ليحاكي الاسلوب عينه )استديوان مفتوحان أحدهما 
على الآخر( في مخاطبة الإسرائيلي للوضع اللبناني، 
وطــريــقــة عـــرض المــعــلــومــات. الــبــرنــامــج ســيــتــوزع على 

ثلاثة محاور، مع حضور دائم لمحلل الشؤون العبرية 
وجود  البرنامج  حــجــازي. سيكسر  القناة حسن  في 
ويذهب  الــتــقــاريــر،  على  التعليق  يتولى  أوحـــد،  ضيف 
البصرية. هذا  الفقرات، والمــواد  صوب تنويع أكثر في 
ما يخبرنا به أبو طعام، الذي ذهب بالبرنامج الى طابع 
، وأخــرجــه مــن نمط الــحــوار السياسي 

ً
أكــثــر عــصــريــة

إغناء  لصالح  المقابلات،  مدة  تكثيف  عبر  الأسبوعي، 
حديثة  تقنية  بصيغ  وتقديمها  المــعــلــومــات،  فــي  أكــثــر 
)انفوغرافيك، غرافيكس..(، سيما على مواقع التواصل 
الاجتماعي. المحور الأول، عبارة عن عرض أسبوعي 
لما سجله الإعلام الإسرائيلي، من أحداث حازت اهتمام 
الثاني، تندرج تحته ثلاث فقرات.  المحور  العام.  الــرأي 
ــــى: »لــوبــي ليكس« )إعــــداد ليلى مـــزبـــودي(، فقرة  الأول
خارج  الصهيونية  اللوبيات  وفضائح  خفايا  تكشف 
الــضــوء على  إلـــى تسليط  وتــهــدف  المــحــتــلــة،  فلسطين 
الدور الأساسي الذي تلعبه داخل المجتمعات الغربية، 
الفقرة  ولا سيما فــي الأمــيــركــيــتــين وأوروبـــــا. تــرصــد 
الــصــحــافــة الأجــنــبــيــة، وتــســتــضــيــف شــخــصــيــات من 
الجاليات العربية، وحتى صحافيين أجانب مناهضين 
للصهيونية والتطبيع )عبر سكايب(. أما الفقرة الثانية 
»مرصاد«، فعبارة عن فيديوات مشغولة على طريقة 
الغرافيكس، تتضمن إحصاءات وعرضاً لمعلومات من 
الحرب  إظــهــار جانب  إلــى  تهدف  الإسرائيلي،  الــداخــل 
الكيان، من خلال استعراض معلومات  النفسية على 
المنشآت  باقي  وتــعــداد  الصهيونية،  المستوطنات  عــن 
وأماكن سكن شخصيات  كالمطارات،  هناك،  الحيوية 
ــرز المــتــاجــر الكبرى  بــــارزة فــي الــكــيــان، إضــافــة الـــى أبـ
الفلسطينية،  الأمــاكــن  بأسماء  التذكير  مع  والــفــنــادق، 
فــقــرة  إلـــى مــســتــوطــنــات.  الــصــهــايــنــة  قــبــل أن يحيلها 

يطل أيضاً من خلالها )تبعاً للحدث( مراسل »المنار« 
عــلــي شــعــيــب، ضــمــن فـــقـــرة »عـــلـــى الـــحـــدود مـــع علي 
شعيب«، ليدلي برسالة أو بملاحظات تتعلق بالحركة 
الإسرائيلية على الحدود. الفقرة الأخيرة ضمن المحور 
الثاني »شاهد«، تتعلق بعالم السوشال ميديا، ورصد 
الإعــلام الإسرائيلي، من خــلال إعــادة عــرض تقاريره 
عن الداخل الصهيوني، أكانت قضايا تتعلق بالفساد 
أم بانتشار المخدرات على سبيل المثال. تعرض المادة 
عدّين. نصل الى المحور الثالث 

ُ
من دون أي تدخل من الم

الــذي يطل على ملف الأسبوع، وهنا، يخرج  والأخير، 
البرنامج عن كونه متخصصاً في الشأن الصهيوني، 
ليوسع الدائرة أكثر تجاه نقاشات لها صلة بالمنطقة، 
وتــأثــيــرهــا عــلــى الــصــراع مــع الــعــدو. ســتــطــرح قضايا 
ــران، خطر صــواريــخ المــقــاومــة،  تخص المــواجــهــة مــع إيــ
قضية »الجولان«، »صفقة القرن«، وغيرها من الملفات 
الحيوية ضمن إيقاع سريع، لا تتعدى فيه المقابلة ست 

دقائق.
وعـــن تجربته الــجــديــدة فــي نــمــط هـــذه الــبــرامــج، يقول 
أبو طعام )يعمل في القناة منذ 19 عاماً(، إن الخلفية 
»مــحــور  فــي  يعمل  مــتــابــع  أي  لـــدى  مــوجــودة  الثقافية 
الماضية على تعزيز  المقاومة«. وهو عمل في الأشهر 
للشؤون  اليومية  المتابعة  مــن  بتكثيف  الــثــقــافــة،  هــذه 
أبــرز ما تقوله مراكز الأبحاث  العبرية، والاطــلاع على 
على  يــجــب  »لا  قــاعــدة  عــلــى  الصهيونية  والــجــامــعــات 
الصحافي أن يكون متخصصاً في كل شيء بل عليه 

أن يكون متخصصاً في إيجاد المتخصصين«.

»عـــن عــلــى الـــعـــدو« الــســبــت 27 تــمــوز )يــولــيــو( ـــ 
20:30 على »المنار«

ضياء أبو طعام في الاستديو الجديد للبرنامج
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خبر
صورة
و

ختتـم 
ُ

ل مـن أمـس الخميـس فعاليـات مهرجـان »كوميـك ـــ كـون« الدولـي فـي مدينـة سـان دييغـو فـي ولايـة كاليفورنيـا الأميركيـة، علـى أن ت
ّ

انطلقـت أو

كـة مـن مختلـف أنحـاء العالـم مـن تنظيـم »كوميـك ـــ 
ّ
بعـد غـدٍ الإثنيـن. الحـدث السـنوي الـذي يجمـع آلاف المولعيـن بعالـم الأبطـال الخارقيـن والرسـوم المتحر

 النـاس علـى 
ّ

سـة لخلـق الوعـي« تجـاه الكوميكـس وكل الفنـون المرتبطـة بهـا، إضافـة إلـى حـث
ّ
كـون إنترناشـونال«، وهـي شـركة تعليميـة غيـر ربحيـة »مكر

تقديرهـا مـن خـال مجموعـة مـن العـروض والأنشـطة والمهرجانـات التي تبرز »مسـاهمة هـذا النوع من الفنـون ــ سـابقاً وحالياً ــ فـي تاريخنـا وثقافتنا«. )مات 

وينكلمييـر ـــ أ ف ب(

مار مخايل

سوق »أنتيكا«

كل نهار أحد، يحتضن شارع 
مار مخايل البيروتي مساحة 

متفرّدة للتسوّق تحمل اسم 
»كاراج سوق«. يقدم النشاط 
الأسبوعي لكل أفراد العائلة 

 لبيع 
ً
وجميع الميزانيات، فرصة

المنتجات وشرائها، قديمة كانت 
أو جديدة، إضافة إلى التدوير 

وإعادة التدوير. تتوافر فيه 
ة وأنتيكات، وأشغال 

ّ
قطع معتق

يدوية وفنية وحرفية، إلى 
جانب الأزياء والأكسسوارات 

والكتب. وللأطفال زاويتهم 
الفنية الإبداعية أيضاً، وأخرى 

للمأكولات والمشروبات، 
مع حصّة وافرة للعروض 

الموسيقية والترفيهية 
والتسلية.

»كاراج سوق«: كل يوم أحد ــ من 
الساعة التاسعة صباحاً لغاية 

التاسعة مساءً ــ شارع مار مخايل 
)بيروت(. للاستعلام: 71/235936 

أو 70/260960

نسرين حميدان

دخلت »جنينة« أسمهان

العام الماضي، أحيت نسرين 
حميدان )الصورة( مجموعة من 

الحفلات الناجحة في »مسرح 
أبراج«، قدّمت خلالها أغنيات 

طربية راسخة في ذاكرتنا، من 
بينها مختارات من ريبيرتوار 

صباح )1927 ــ 2014(.
وفي 16 آب )أغسطس( المقبل، 

تعود الفنانة اللبنانية إلى المكان 
نفسه لتقدّم سهرة جديدة لكن 
مخصّصة هذه المرّة لأسمهان 

)1912 ــ 1944(، تؤدّي فيها باقة 
من أشهر أعمال المطربة السورية 

الراحلة، من بينها: »يا حبيبي 
تعالى الحقني« و»ليالي الأنس 

في فيينا«...

أسمهان بصوت نسرين حميدان: 
الجمعة 16 آب ــ الساعة الثامنة 

والنصف مساءً ــ »مسرح أبراج« 
)سنتر أبراج ــ فرن الشبّاك ــ 

الطابق الثاني السفلي ــ قضاء 
بعبدا(. للاستعلام: 01/288760 أو 

03/586330

»التداوي بالفلسفة«

دفاعاً عن الحياة البسيطة

»التداوي بالفلسفة« للمغربي 
سعيد ناشيد )الصورة(، هو 

الكتاب الذي اختاره »نادي 
القراءة« في »مكتبة الحلبي« 

للشهر المقبل. في 5 آب )أغسطس( 
المقبل، يدعو النادي إلى مناقشة 
العمل في مقرّ المكتبة البيروتية 

العريقة. في هذا الكتاب دفاع 
عن الحياة البسيطة، ومحاولة 

»تبيان دور الفلسفة في  لـ
صنع الحياة، لكي تمارس 

دورها الأكثر حيوية: فليس 
دور الفلسفة أن تمنحنا القدرة 

على فهم النصوص وحسب، 
بل أن تجعلنا قادرين على فهم 

الحياة«، على حدّ تعبير ناشيد. 
»التداوي بالفلسفة« هو الإصدار 

غير الأدبي الأوّل الذي يناقشه 
النادي.

مناقشة »التداوي بالفلسفة«: الإثنين 5 
آب ــ الساعة السابعة والنصف مساءً ــ 
»مكتبة الحلبي« )قصقص ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/851154

أعلن »مهرجان البندقية السينمائي 
الدولي«، أمس الجمعة، عن برنامج 
دورته السادسة والسبعين المرتقبة 

بين 28 آب )أغسطس( و7 أيلول 
يْن. من بين الأفلام 

َ
)سبتمبر( المقبل

المشاركة في الحدث الإيطالي 
السنوي »جدار الصوت« )إنتاج 

»أبوط برودكشنز«( للمخرج 
اللبناني أحمد غصين )1981 ــ 

الصورة( الذي سيُدرج ضمن عروض 
ه الفيلم الروائي 

ّ
»أسبوع النقاد«. إن

الطويل الأوّل في رصيد صاحبه 
بعد سلسلة من الوثائقيات، من 

بينها »أبي ما زال شيوعياً« )32 د 
ــ 2012(، وتدور أحداثه في لبنان 

خلال حرب تموّز 2006. أثناء وقف 
لإطلاق النار مدّته 24 ساعة، يخرج 
»مروان« بحثاً عن والده الذي رفض 

مغادرة قريته الجنوبية ويترك 
زوجته »رنا« تستعد بمفردها 

للهجرة إلى كندا. لم يجد »مروان« 
أي أثر لأبيه، وسرعان ما انتهى وقف 

إطلاق النار، ما اضطره إلى اللجوء 
إلى منزل »نجيب«، صديق والده. 
هنا، يجد الشاب نفسه محاصراً 

تحت وطأة القنابل ومجموعة من 
ر يتصاعد داخل 

ّ
الأشخاص. التوت

المنزل وخارجه، قبل أن تدخل فجأة 
مجموعة من الجنود الإسرائيليين 
الطابق الأول، وتخرج الأوضاع في 
الأيام الثلاثة المقبلة عن السيطرة، 

 »جدار الصوت« الحاصل 
ّ
علماً بأن

على جائزة »عمل قيد التطوير« من 
»مهرجان كارلوفي فاري السينمائي 

الدولي«، سيحظى بعرضه العالمي 
الرسمي الأوّل في »البندقية«. أما 

قائمة الأبطال، فتضم: كرم غصين، 
وعادل شاهين، وبطرس روحانا، 
وعصام بو خالد، وسحر منقارة 

كرامي، وفلافيا جوسكا بشارة.

أحمد غصين يخرق »جدار الصوت« في البندقية



كلمات

يانيس ريتسوس

دة
ّ

 الغواية المتجد
خليل صويلح

إلى لغة الضاد، أفرزت سلالة من الشعراء العرب  وفرة ترجمات أشعار يانيس ريتسوس )1990-1909( 
الذين اقتفوا أثره، خصوصاً أولئك الذين انتسبوا إلى قصيدة التفاصيل اليومية، كأنهم إغريقيون أكثر 
منهم عرباً. كانت ترجمة سعدي يوسف المبكرة لديوان »إيماءات« قد نبّهت معظم شعراء قصيدة 
النثر في حقبة الثمانينيات وما تلاها إلى ثراء تجربة هذا الشاعر لجهة الكثافة والبساطة المخادعة 
في أسطرة المفردات اليومية، وصناعة المشهدية المدهشة بعبارة خاطفة، بمجاز، بجاذبية ما هو 
هامشيّ أو عابر. اليوم، يلتفت الشاعر العراقي محمد مظلوم إلى جانب خفيّ في مغامرة الشاعر اليوناني 
الطيور/  ظلال  ثانية/  و»82  المنفى«،  »يوميات  هما:  المتنوّع  ميراثه  من  كتابَين  ترجمة  عبر  الراحل 
في  الشاعر  عاشها  ة، 

ّ
وشاق قاسية  مرحلة  أوراق  يرصد  الأول،  في  الجمل(.  )منشورات  حاديّة« 

ُ
أ وتريّات 

معسكر اعتقال إثر انقلاب 1948، وهي قصاصات من علب سجائر، وأوراق أخرى، دوّن بها سرّاً، يومياته 
ورسائله وقصائده في هذا المنفى القسري، من دون أن يطيحه اليأس أو يستسلم للإحباط. هكذا تتخذ 
قدة: المصباح، المطرقة، شرشف السرير، 

ّ
بأرواح مت أو ما ليس شعراً، هيئة كائنات  الأشياء المهملة، 

، بمرئيات مشعّة، 
ّ

ورقة الشجرة، الأعشاب البحرية العمياء. وهكذا أيضاً بضربة خاطفة، بكلمات أقل
يغلق المشهد على صورة مباغتة: »أمشي بهدوء/ وطير على كتفي« يقول.

يعتني الكتاب الثاني بالقصائد القصيرة جداً، أو ما يسميه المترجم »شعر الاحتضار«، حيث رصد دقيق 
عالم  إلى  أمامه  مشهد  كل  »يحيل  إذ  والفناء.  الوداع  قصائد  أو  والموت،  والعزلة  الشيخوخة  لوقائع 
متحرّك، وإن بدا ثابتاً، كتعويض عن ثقل حركة الجسد« وفق ما جاء في الكتاب. صوفية من نوع آخر، 
ثانية.  جهةٍ  من  الإيحاء  على  وقدرتها  جهة،  من  القصيدة  ف 

ّ
بتقش مرآتهما  سنجد  روحي«  و»قحط 

ففيما تغرق باليومي على السطح، إلا أنها مثقلة بما هو ملحمي، كما أنها »تختزن في جوهرها، إرثاً 
هيلينياً عميقاً وضخماً، ذلك أن تفاصيله المألوفة، مشحونة بطاقةٍ خفية من أساطير بعيدة، وهذا 
حادية«، يكتفي ريتسوس بكتابة سطرٍ واحد 

ُ
ما يجعلها قريبة وخلّاقة في الآن نفسه«. في »وتريات أ

إليه بات مفتاحاً لبابٍ   الشعر بالنسبة 
ّ
فقط، منتهياً إلى تقطير قصيدته بما يشبه ضربة وتر، كأن

سريّ تكمن خلفه إغواءات اللغة وسحرها وألغازها »مياه البئر العميقة تروي عطش التماثيل«، و»تحت 
 لديّ أسرار. لقد أضاؤوا المصابيح 

َّ
الصفحة الهادئة، رياح هائلة تدفع السفن نحو الصخور«، و»لم يتبق

بجانب الميناء« يقول. يانيس ريتسوس بمعنى آخر: اكتشاف متجدّد.
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أنتمي إلى »جيل الصدمات« الذي 

أراد تغيير العالم، ومع بداية الحرب 

الأهلية شعر بأن كل النظريات 

انهارت وتساقطت

الجسد هو الفوضى، هو مكمن 

الخطر وهو أقوى من الروح التي 

تبدو أمامه شيئاً بسيطاً )ر. ض.(

ــأ غــيــر  ــدة »خــــطــ ــديــ ــجــ ــ ــدأ روايـــــتـــــك ال ــبــ ¶ تــ
مــقــصــود« بــالإشــكــالــيــة الــفــرويــديــة حــول 
الــقــارئ أن  فطام الطفل عــن الأم. هــل على 
يتوقع منك روايــة نفسية والقارئ بحاجة 

إلى نظرية ما للشروع في القراءة؟
ــــــــــ قـــبـــل أن أبــــــدأ بــــالــــكــــام، أطـــلـــب مــن 
القارئ أن ينسى كل ما سأقوله حول 
روايــــتــــي، وأن يــقــرأهــا بــنــفــســه وعــلــى 
 لمــعــانــي كتبي. 

ً
طــريــقــتــه. لــســت دلـــيـــا

ــتــــاب مـــلـــك الــــــقــــــارئ، وهـــــــذا لــيــس  ــكــ الــ
شــعــاراً، بــل حقيقة راســخــة. وأحــيــانــا 
الكتاب  بقيمة  يعلم  مــن  آخــر  الــكــاتــب 
ما  وكثيراً  ومحتواه.  وبخصوصيته 
يكون أثر الكتاب مخالفا بل معاكسا 
لما أراده له الكاتب. بعد أن أنتهي من 
عمل، أتحوّل أنا أيضا إلى قارئ لهذا 
ــــارئ مـــن مــســافــة  الــعــمــل. ولــــو أنـــنـــي قـ
ــى 

ّ
قـــريـــبـــة. فـــي لــحــظــة الـــكـــتـــابـــة، أتــخــل

عــن الــنــظــريــات والمــفــاهــيــم، وبــالــتــالــي 
فــــــالإشــــــارة إلــــــى فــــرويــــد فــــي الــفــصــل 
»الـــنـــفـــســـي«،  بــالمــعــنــى  تـــكـــن  لــــم  الأول 
وإنــمــا بــالمــعــنــى الــثــقــافــي والأخـــاقـــي، 
ــا أســاســيــا  ــوعـ ــــاول مـــوضـ ــنـ ــ وذلــــــك لأتـ
العالم  فــي  ومجتمعاتنا  ثقافتنا  فــي 
انطلقتُ  الــثــالــث«.  ــم 

َ
»الــعــال أو  العربي 

مـــن فـــكـــرة فـــرويـــديـــة شــائــعــة كــمــدخــل 
لنقد »قيمة« الأمومة والأبوة. وما كان 
يــجــول فــي خــاطــري أثــنــاء كــتــابــة هــذا 
الفصل، هو لماذا لا نستطيع أن نبني 
الــنــقــطــة  مـــن  انــطــلــقــنــا  أنـــنـــا  مـــع  دُوَلًا، 
 .

ً
ذاتها التي انطلقتْ منها اليابان مثا

ــيـــومَ هــائــل بــيــنــنــا وبــيــنــهــم.  ــفـــارق الـ الـ
 أن الأمــــر، فــي وجـــه مــن وجــوهــه، 

ّ
ــن أظـ

ــعٌ إلـــى »قــيــمــة« الأمــومــة والأبــــوّة،  راجــ
وتحكم  قوانيننا  عليها  ــبــنــى 

ُ
ت الــتــي 

التي منعتنا  الميكروبات   
ّ
إن سلوكَنا. 

من بناء دُول »حديثة« هي ميكروبات 
ورثـــنـــاهـــا مـــن أهــلــنــا ونـــحـــن بـــدورنـــا 
ننقلها إلــى أولادنــــا. هــذا الــقــول ليس 
ثقافي  نقدي  قــول  بل  نفسيا،   

ً
تحليا

وأخــــاقــــي. اعـــتـــبـــرَ جــــان بــــول ســارتــر 
نفسه محظوظا لأن والـــده مــات وهو 
طفل في عمر سنة. لم ينهرني والداي 
إطاقا لأنني رميت عقب سيجارة في 
الــطــريــق، أمّـــا لــو أنــنــي فعلت ذلـــك في 

البيت فيكون اللوم عظيما.

ينتظر تشخيص  لرجل  الــروايــة سيرة   ¶
الـــبـــروســـتـــات والمــــــرض الــخــبــيــث الـــــذي قد 
يــنــتــظــره بــعــد شــهــريــن. فـــي الــعــالــم الــيــوم 
ــو أخــذنــا عالمياً  أدب رائــــج حـــول المــــرض، ل
لوبو  أنطونيو  للبرتغالي  الأخــيــرة  الــروايــة 

ــان   الأســــمــــاء وعــاقــتــهــا بـــالأديـ
ً
مـــثـــا

والـــطـــوائـــف. أو الأســــمــــاء وعــاقــتــهــا 
ة على 

ّ
أمّـــة ملتف  

ّ
بــالأمــم. ألا تـــرى كـــل

 طائفة 
ّ

حزمة من الأسماء؟ وكذلك كل
ودين؟

¶ هذا النقاش في الثقافة هو ما تتابعه في 
الرواية الأخيرة إذاً؟

ــــــــــ الـــروايـــة لــيــســت مــقــالًا فــي الــثــقــافــة. 
لــكــن يــحــق لـــلـــقـــارئ أن يــقــاربــهــا من 
زاوية ثقافيّة. وإذا نظرنا إلى »خطأ 
غير مقصود« من هذه الزاوية، فإننا 
»الثقافة«.  نجدها لا شــكّ موغلة في 
الذين يريدون  حين تتكلم عن الأهــل 
قوا أحامهم هم، 

ّ
من أولادهم أن يحق

وعن الأم التي يهمّها أن يكون بيتها 
نــظــيــفــا أكـــثـــر مـــن الـــطـــريـــق، فـــهـــذا في 
صلب المواضيع »الثقافيّة«. هل يجب 
على الرواية أن تقول »العدو الغاشم« 
لتتكلم عن النضال؟ أم أن الأمر برمته 
مطية للشهرة والأضواء؟ في أعمالي 

وهل الشعارات الثورية بتغيير العالم وأنت 
يتها في مرحلة ما تتهافت بمرور 

ّ
قد تبن
الزمن؟

ــــ لا أحــبّ أن ألعب دور الحكيم الذي 
عجنته الحياة وراح يلقي النصائح 
ويــوضــح مــعــانــي الــحــيــاة والــوجــود. 
هــــنــــاك لا شـــــك بــــعــــض مــــمــــن يـــتـــقـــدم 
بـــه الـــعـــمـــر، يــشــعــر بــتــفــاهــة الأشـــيـــاء 
ولامـــعـــنـــاهـــا. أنـــــا بـــالـــتـــأكـــيـــد أنــتــمــي 
»جــيــل  ــــى جـــيـــل يــمــكــن تــســمــيــتــه بـــ إلـ
العالم،  تغيير  نريد  كنا  الصدمات«. 
اللبنانية  الأهلية  الحرب  بداية  ومع 
ــنــــظــــريــــات الـــتـــي  ــل الــ ــ شـــعـــرنـــا بــــــأن كـ
ونغيّره  العالم  بها  نفهم  أن  حاولنا 
ــطــــت. كـــانـــت  ــاقــ ــســ بــــهــــا، انــــــهــــــارت وتــ
محاولات اليسار للخروج من المأزق 
الذي تضعنا فيه الأنظمة والطوائف، 
مكلفة ولم تتكلل بالنجاح. لكن فشل 
ــواب الــطــوائــف  ــ الـــيـــســـار لا يــعــنــي صـ
وقوى الظام والجمود والعودة إلى 
الأصول. أنا مؤمن بأن الإنسان قادر 

ليتصرّف  المــــال  ســلــطــة  مــن  يستفيد 
أقمت  »فـــاكـــرة«.  الإثــيــوبــيــة  بالعاملة 
هـــــذه المــــــــــوازاة لأقــــــول إن الـــفـــقـــر أمـــر 
. ومــــن يــتــحــكــم بــالــســلــطــة من  كــــونــــيٌّ
رادع،  لــــه  يـــكـــن  لــــم  إذا  المــــــــال،  مـــوقـــع 
الآخرين  ومشاعر  بــالأخــاق  يضرب 
عــرض الــحــائــط. حــين ينتهي الــراوي 
مــــن الـــفـــعـــل الــجــنــســي مــــع »فــــاكــــرة«، 
ــام،  ــمّـ يــكــتــشــف أنـــهـــا تــتــقــيــأ فــــي الـــحـ
ــه مـــن جــوفــهــا،  كــأنــهــا تــفــرغــه هـــو ذاتــ
تملك  لا  كـــانـــت  وإن  لأنـــهـــا  تــبــصــقــه، 
الــكــرامــة. لا أكتب  ــهــا تملك 

ّ
فــإن المــــال، 

أسلفت  كــمــا  بسيكولوجية  ــــات  روايـ
حول الفقر. أردت في هذا الفصل عن 
العاملة،   اعتبار لهذه 

َ
»فاكرة« إعــادة

إعــــادة اعــتــبــار لــلــون الأســــود الفقير، 
ــــذات، فــنــحــن عـــنـــصـــريـــون،  ــلـ ــ ــداً لـ ــقــ ونــ
ــال أو أي  ــ وعــنــدمــا نــمــتــلــك ســلــطــة المـ
غير  بشكل  نمارسها  أخـــرى،  سلطة 
ــمــــارس الــفــوقــيــة ذاتــهــا  أخــــاقــــي، ونــ
الـــتـــي مـــارســـهـــا الـــرجـــل الأبـــيـــض مع 

تنتظرني جالسة  التي  تلك  »الــى  أنتونيس 
في العتمة« أو محلياً رواية عباس بيضون 
الأخــيــرة »شــهــران لــرلــى«. هــل الكتابة عن 
المرض مغرية؟ وهل الكتاب سيرة مرضية 

شخصية؟
ــــ بالمناسبة أنا صحتي جيدة جداً، ولا 
القلب  أو  أمــراض الضغط  أعاني من 
آخــر،  مــرض  أي  أو  الكوليسترول  أو 
»البروستات«  اختيار  فإن  وبالتالي 
فــي »خــطــأ غــيــر مــقــصــود« هــو خيار 
روائــي بحت، لأن نسبة مرتفعة جداً 
ــال يـــتـــعـــرّضـــون مـــع الــعــمــر  مـــن الــــرجــ
هذا  اختيار  البروستات.  في  لمشاكل 
 

ّ
المرض يُعطي النصّ قوّة إقناع. يحق

لـــلـــقـــارئ أن يــتــخــيّــل بـــأنـــي المــقــصــود 
الاعتبار  هــذا   

ّ
لكن بــالأمــر، شخصيا، 

يجب ألا يكون له أثر على استقاليّة 
ــا روائـــــيّـــــا يــبــدو  ــصّــ ــ

َ
الــــنــــصّ. أكـــتـــب ن

أنـــنـــي أتــكــلــم فــيــه عـــن ذاتـــــي لأكــاثــف 
لــذة الــقــراءة: يشعر القارئ بأنه أمام 
ــرّي نفسه  ــعـ كــاتــب يــفــضــح نــفــســه ويـ
فـــي حــمــيــمــيّــاتــه، مـــا يــضــاعــف متعة 
ــذه حــيــلــة أعــتــمــدهــا منذ  الــــقــــراءة. هــ
الكتابة. منذ روايــتــي  فــي  أن شــرعــت 
ــتـــب ســيــرة  ــم بـــأنـــنـــي أكـ ــ الأولــــــــى. أوهــ
ذاتــيّــة، بينما أنــا أكــتــب روايـــة. ولكن 
بالتأكيد  أكتب عنه هي مشاكلي  ما 
ــي  ــ ــراحــ ــ ــــي ومـــــخـــــاوفـــــي وأفــ ــــومـ ــمـ ــ وهـ
 إلــى أنها مشاكل 

ً
وأحــزانــي، )إضــافــة

لكن هذا  مجتمعي ومشاكل جيلي(. 
لا يعني أنها حدثت لي بالضرورة.

ل 
ّ
أنا الراوي لست تمثيليّا )أي لا أمث

ني 
ّ
 أو شعبا(، لكن

ً
 أو طبقة

ً
أحداً، فئة

ــكــــاتــــب، وأشـــبـــه  أشـــبـــه نــفــســي أنـــــا الــ
عــشــرات المــايــين مــن الــنــاس الــرجــال 
بـــخـــاصّـــة. ثـــــمّ، لــيــس مـــن عـــادتـــنـــا أن 
ـــه. أنـــا لا أخجل 

َ
يــعــرّي الــرجــل ذكـــورت

من ذلك. بل أراه ضرورة.

ــيـــرة لا تــشــبــه فـــي بنيتها  الـــروايـــة الأخـ  ¶
الــعــمــارة المــألــوفــة روائـــيـــاً مــن عــقــدة وبــنــاء 
شخصيات وتــطــور أحـــداث وغــيــرهــا مما 
أو  المــألــوف  التصنيف  خـــارج  قــد يضعها 
المــقــارنــة مــع غيرها مــن أعــمــالــك أو أعمال 
 
ً
ــانـــت خــطــأ ــبــنــيــة كـ ــيــــرك. هــــل خــلــخــلــة ال غــ

مقصوداً؟
 شــيء فــي »خطأ 

َ
لــم أتــعــمّــد خلخلة ــــ 

ــنــي 
ّ
ــقـــصـــود« و»ألــــــــــــواح«، لــكــن غـــيـــر مـ

كتبتُ على سجيّتي، ولم أنسج على 
مــنــوال. كتبت بــحــرّيــتــي! وكـــل كتابة 
حــــرّة مــغــامــرة كـــبـــرى. كــتــبــت كــتــابــيَّ 
الأخيرَين هذين بتلقائيّة، ولم أطبّق 
 ،

ً
فــيــهــمــا نـــظـــريّـــة ولا اعـــتـــمـــدتُ مـــبـــدأ

وهــــــذه عــمــلــيّــة مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر 
عالية.  فيها  الفشل  ونسبة  المميتة، 
تقترب  فإنك  بحريتك،  تكتب  عندما 
مــــن ذاتــــــــك. الــــــــذات بـــــــؤرة حـــــارقـــــة! لا 
 يسمّيها أحــد ما روايــة. 

ّ
يزعجني ألا

فليسمها ما يشاء.
حـــب أن أشــبّــه »خــطــأ غير مقصود« 

ُ
أ

بــشــظــايــا قــنــبــلــة واحــــــدة. فــيــهــا مــبــدأ 
ضابط يستطيع القارئ أن يدركه با 
كثير مــن عــنــاء. أضــيــف إلـــى ذلـــك: إن 
هــذا العمل هــو بــا شــكّ، وبطبيعته، 
 للنوع الروائي. وهو با شكّ 

ٌ
لة مساء

أردت  ربّما  المرسومة.  للحدود   
ٍّ
تخط

 
ّ

 أنتعل حذاءً انتعله غيري، وألا
ّ

فيه ألا
ألبس ثيابا جاهزة.

¶ هل الحياة برمّتها »خطأ غير مقصود«؟ 

ــيــــوم،  ــد لـــلـــســـائـــد فــــي ثـــقـــافـــتـــنـــا الــ ــقـ نـ
وفيها موقف من الأســس الأخاقية. 
ــة مــثــل  ــ ــيّ ــيَـــم أســــاســ لـــة لـــقـ هــــي مـــســـاء
الأمـــومـــة والأبــــــوة والإيــــمــــان والــحــب 
والمواطنة والنضال... هذه القيم التي 
تــبــنــى عــلــيــهــا الــســيــاســة والــــقــــرارات 
لــة  ــا أســائــلــهــا مــســاء والمـــؤســـســـات. أنـ
نقديّة، وبا ممالأة، وبهذا المعنى أنا 

في جوف التاريخ.

الــروايــة عن جدتك المهاجرة  ¶ تكلمت في 
التي يحاول مخدومها الأميركي استغلال 
جسدها بسبب فقرها، والراوي الذي يعيد 
الإثيوبية. هل  العاملة  »فــاكــرة«،  مــع  الــكــرة 
أردت أن تقارب الفقر والجوع والعنصرية 

مع فارق الزمن واللون؟
ــــــــــ »الــفــقــر يـــغـــري« هــكــذا قــــال الــــراوي 
فـــي أحــــد فـــصـــول الـــــروايـــــة. المـــخـــدوم 
مــن سلطة  الــــذي يستفيد  الأمــيــركــي 
ــال لـــيـــتـــصـــرّف بـــالـــجـــدة المـــهـــاجـــرة  ــ المــ
الفقيرة، يشبه الراوي اللبناني الذي 

بالمبدأ على الخلق والإبداع. الإنسان 
ق إذا انتبه.

ّ
كائن خا

صغيرة  بهموم  مشغولة  الــروايــة  تبدو   ¶
لكننا  بــرلــن،  فــي  الــبــاص  كإضاعة محطة 
ــداث  ــ نــكــتــشــف أنـــهـــا تــطــل مـــن خــــلال الأحـ
الصغيرة على التاريخ والسياسة والثقافة. 

ما رأيك؟
ــــــــــ رأيــــي مــن رأيــــك. لــكــن انــتــبــهْ، هناك 
ــبــعــهــا دائـــمـــا، 

ّ
طــريــقــة فـــي الــكــتــابــة أت

وهي أنني أصف الحدث لا الحقيقة. 
مـــا يــعــنــيــنــي روائــــيّــــا هـــو الـــحـــدث لا 
الــحــقــيــقــة. إن الــحــدث كــالــلــغــة، حــمّــال 
ــفــهــم بــألــف طــريــقــة. وقــد  ــه، قـــد يـــُ ــ أوجـ
يُفهم منه، في حالات بعينها، الشيء 
وضدّه، حسب هوى القارئ وثقافته. 
بــعــد هـــذا الــحــذر مــن تفسير الــحــدث 
للعبور منه إلى الحقيقة، أقول إنني 
كتبت فصل »برلين: الخريطة تعمي 
ــالــــذات،  ــا لـــحـــادثـــة بــ ــفـ الـــســـائـــق« وصـ
ووصفا لما حدث مع الراوي، ولكنني، 

الأميركيّتين  إلــى  المــهــاجــرات  جداتنا 
في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر ومطلع القرن العشرين. وما زال 

الفقر يغري.

¶ »أوقفوا الحرب توقفوا الموت« تقول، هل 
الموت برأيك غائب خارج الحرب؟

ــــ الإنسان بطبعه يحتاج إلى الحرب. 
 للموت سببا. هو 

ّ
الحرب توهمه بأن

ــوت لــيــس له  يــعــلــم فـــي أعــمــاقــه أن المــ
سبب. المرض ليس من أسباب الموت. 
المـــــرض طــريــقــة وحـــســـب. المـــــوت حق 

إذا  لذلك  الديني.  التعبير  يقول  كما 
وجدنا أسبابا للموت فإننا نستطيع 
وبما  عليها.  والانــتــصــار  معالجتها 
 ليس للموت أسبابا، فإننا نخترع 

ّ
أن

له أسبابا ونوهم أنفسنا بها. نوهم 
ــــوت،   الــــحــــرب ســـبـــب المـ

ّ
ــأن ــ أنـــفـــسَـــنـــا بــ

ونـــوهـــم أنــفــسَــنــا بــأنــنــا إذا أبــطــلــنــا 
الــحــرب نبطل أســبــاب المـــوت. نخترع 
ــا.  ــلـــمـــوت أســـبـــابـ الــــحــــرب لـــنـــخـــتـــرع لـ
كـــان هناك  الــخــاص، وإذا  ــا  أردنــ إذا 
مـــجـــال لــلــخــاص، فــمــا عــلــيــنــا إلا أن 
ــى المـــســـائـــل المــســتــحــيــلــة. لا  نـــذهـــب إلــ
 بمجابهة المستحيل كما جاء 

ّ
 إلا

ّ
حل

الشابّة  النادلة  الــروايــة. لا  في نهاية 
»غنى« ولا الكتابة ولا أيّ شيء آخر 
ص »نعيم« من مصيره المحتوم. 

ّ
يخل

المــســتــحــيــل. لا  إلا بمجابهة  لا شـــيء 
بشيء آخر.

ــراوي  ¶ تـــرد عــلــى لــســان نــعــيــم، صــديــق الـ
الشيوعي عبارات حول العنف الثوري. هل 
كانت هذه شعاراتك أنت أيضاً التي آمنت 

بها؟
ا بالعنف الثوري، كمرحلة 

ّ
ــــ نعم، آمن

الطبقة  تــاريــخــيــا، لأن  آلام ضـــروريّـــة 
الـــحـــاكـــمـــة لا تــتــخــلــى عــــن مــواقــعــهــا 
ــان  كـ الـــــثـــــوري  ــنـــف  ــعـ الـ ــوّة.  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ  

ّ
إلا

العدل  لبلوغ مجتمع  إجــبــاريّــا  مــمــرّاً 
والــحــريّــة، المجتمع الاشــتــراكــي. هذه 
كــانــت رؤيــتــنــا. ولــكــن مـــن المــهــم جـــدّاً 
 تــبــرّر أخــطــاء الــيــســار الــعــودة إلى 

ّ
ألا

والمذهبي،  الديني  والعنف  الطوائف 
ــات المـــذهـــبـــيّـــة المـــقـــيـــتـــة. أرى  ــ ــويّ ــهــ والــ
ة، 

ّ
أننا، في لبنان والعالم العربي كاف

بحاجة إلى إعادة النظر في سلوكنا 
وعقائدنا ونظريّاتنا، يمينا ويساراً 
ــديـــن ولا  ــلـــحـ ــنـــين ومـ ــؤمـ ووســـــطـــــا، مـ

أدريين.

¶ يــــرد فـــي أحــــد فـــصـــول الــــروايــــة مقطع 
ــتـــازي حــــول صــديــقــك الـــعـــجـــوز الـــذي  ــانـ فـ
الألــم بوضع قدميه على بطن  يتداوى من 
غــلام أو فــتــاة، مــا يحيلنا إلــى كــوابــاتــا في 
ــائـــمـــات«. هـــل هــــذه كــتــابــة  ــنـ »الـــجـــمـــيـــلات الـ

ـــه 
ّ
ــة بـــأن ــادثـ ــحـ ــــذه الـ ــارئ، أفــــسّــــر هـ ــقــ كــ

الغربية«،  »الفوقية  نقدي من  موقف 
ــه إشـــــــارة إلـــــى حـــالـــة الــضــيــاع  ــ ـ

ّ
ــأن ــ وبـ

ق الــتــي يــجــد فيها 
ّ
والــعــجــز والـــتـــمـــز

العربي نفسَه، أو الآخر غير الغربي، 
فــــي مـــديـــنـــة كـــبـــرلـــين. بــــهــــذا المـــعـــنـــى، 
الرواية موغلة في التاريخ، لكن دون 
أن تتحوّل إلى بروباغندا شعاراتيّة.

حــــين أفــــسّــــر، كــــقــــارئ، الـــفـــصـــل الــــذي 
وصفت فيه حادثة الاسم »الضعيف« 
 إلى 

ً
في »ألواح«، فإنني أرى فيه نافذة

دلالــة الاســم بشكل عــام. الاســم كارثة 
كـــبـــرى. مــــؤامــــرة. الــخــلــيــج الــفــارســي 
أو الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي تـــضـــعـــك عــلــى 
ــرى فـــي الــســيــاســة،  ضــفــة أو عــلــى أخــ
المدن  أسماء  يــهــوّدون  الإسرائيليون 
كٌ 

ّ
 الاسم تمل

ّ
الفلسطينية العربية لأن

للمُسمّى. حــادثــة الاســم فــي »ألـــواح« 
ــقـــارئ، بــأنــهــا تــشــيــر إلــى  أفـــسّـــرهـــا، كـ
ويحدّد  سلوكنا  يحكم  ثقافي،  مبدأ 
ــالــــم. لاحـــظ  ــلــــعــ وعـــيـــنـــا لأنـــفـــســـنـــا ولــ

للحس والشبق؟
أنــي كــائــن معتدل فــي حياتي  ــــ رغــم 
ــة، أقـــــول لـــك إن الــجــســد هو  الـــخـــاصـ
الخطر  مكمن  هــو  الجسد  الــفــوضــى. 
ــتـــي تــبــدو  ــــوى مــــن الـــــــروح الـ ــو أقــ ــ وهـ
ــه شــيــئــا بــســيــطــا. تــخــطــيــتُ في  ــامـ أمـ
المشهد المذكور الحدود المرسومة بين 

الأجساد لأشير إلى خطورة الأمر.
ــادة مـــا تــكــون الأشـــيـــاء الــتــي أكــتــب  عــ
ــا هــي  ــمــ ــر مــ ــ ــثـ ــ عـــنـــهـــا مـــحـــســـوســـة أكـ
ذهــنــيــة، وعــــادة مــا أحــــوّل مــا أسمعه 
عـــن فــانــتــازمــات مــعــيــنــة إلــــى شحنة 
ــا كــــــــراوٍ،  ــهـ ــكّـ ــلـ ــمـ ــة، أتـ ــة قـــــويـــ ــوريــ ــعــ شــ

.
ً
واستعملها كتابة

¶ »أنا لست أديباً« جملة ترددها في أكثر 
من مقابلة ومناسبة. لماذا تنفي عما تكتبه 
تــخــرجــنــا من  ــرأة  ــجــ ــ ال هـــل  الأدب؟  صــفــة 

الأدب؟
ــــ الـــجـــرأة أمـــر نــســبــي، ولا أعـــرف هل 
يــكــون الــــروائــــي جــريــئــا لـــو أنــــه كتب 
الــجــرأة  مــشــاعــر فعلية و»مــخــجــلــة«. 
فــائــدة  فـــا   

ّ
ـــع« وإلا

َّ
ــن ـــصـ

ُ
»ت أن  يــجــب 

مــنــهــا. ســمّــى الــعــربُ الــقــدمــاء الشعر 
والنثر »الصناعتين«. أقصد بالأديب، 
 عــن الــكــام الجميل، 

َ
الــكــاتــبَ الــبــاحــث

الـــتـــي  الــــــصُــــــوَر  وراء  يـــســـعـــى  الــــــــذي 
ــعــجِــب، والــــذي يــهــوى الاســتــعــراض 

ُ
ت

اللغوي. أما كتبي، فا يعطيها الأب 
لغتها.  تتحسن  كــي  لتقرأها  لابنته 
سمّي كتابتي 

ُ
أكتب أشياء مزعجة وأ

مــا أسمّيه  بــخــاف  الــدنــيــا«  »الكتابة 
ــم في 

َّ
ــعــل

ُ
الـــروايـــة »الــفــصــحــى« الــتــي ت

فــي الأمكنة  ــقــرأ بفخر 
ُ
ت أو  ــــدارس،  المـ

ــة، ويـــســـتـــحـــق الأديــــــــــب عــلــى  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــد 

ّ
تـــهـــا تــمــثــالًا يــخــل كــتــابــتــهــا أو قـــراء

ذكراه في ما بعد.

¶ هـــل ســيــصــل الــعــالــم الــعــربــي إلـــى زمــن 
 لمن يكتب »خارج الأدب« 

ً
يصنع فيه تمثالا

الماركي  مع  فرنسا  فعلت  كما  تقول،  كما 
، ومــــاذا تــقــول لــأهــل الــذيــن 

ً
دو ســـاد مــثــلا

يخبئون رواياتك عن أعن أولادهم؟
ــــر بـــشـــيء، 

ّ
ـــــــــــــ لـــســـت داعــــيــــة ولا أبــــش

 علينا أن ننفتح 
ّ
ولكنني مقتنع بــأن

ــنـــذ صـــغـــرهـــم،  ـــح أولادنـــــــــــا، مـ
َّ
لـــيـــتـــســـل

بأدوات تعينهم على مجابهة الحياة.

الشبان، وهــل من  للروائين  مــاذا تقول   ¶
نصيحة لهم حول الكتابة؟

الكتابة  فــي  مــدرســة  ــــ لست صــاحــب 
تكتب  لمــاذا  ني 

َ
وإذا سألت بها.  ــر 

ِّ
أبــش

أجــيــبــك بــبــســاطــة: بــمــاذا تــريــدنــي أن 
أعمل إذا لم أكتب؟ ليس لديّ نصيحة 
ـــى لـــهـــم فـــقـــط أن يــكــونــوا 

ّ
ــن ــمـ لـــهـــم. أتـ

 يخافوا الحرّية. وبقدر ما 
ّ

أحــراراً. ألا
الــحــيــاة، تغتني  إلــى  ينتبه الإنــســان 

كتابته.

¶ هل الكتابة نقيض الموت؟
 أخرى في موقع الذي 

ً
ــــ تضعني مرّة

 
ْ
لكن الحكمة.  بلغ  حتى  الحياة  خبر 
ك سألت سأجرؤ على الإجابة. 

ّ
بما أن

هـــل يُـــجـــابـــه المـــــوت بــغــيــر الــنــســيــان؟ 
 شيء، بالكتابة 

ّ
والنسيان يكون بكل

ــــب  ــــحـ ــة والـ ــ ــ ــداقـ ــ ــ ــــصـ ــ ــة والـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــريـ ــ ــ والـ
 

ّ
 شيء إلا

ّ
والبغضاء، وبالحرب... بكل

بانتظاره. أريد أن أختم هذه المقابلة 
بتكرار ما بدأتُ به، وهو أن ما أقوله 

عن روايتي هو قراءة لها أيضا.

 ثمن ورقة 
ّ

»لم أربح مرة ما يساوي ورقة اليانصيب التي أشتريها أسبوعياً. لم أسترد

ل التاريخ نحو الوجهة الفضلى؟«. لا تبدو 
ّ

واحدة، فكيف تريدينني يا ليما أن أحو

أو  النظريات  أو  بالتاريخ  مهووسة   )1945( الضعيف  رشيد  عند  الروائية  الكتابة 

التصنيفات التي تضعها في خانة الروايات التاريخية أو النفسية أو الفانتازية. لكن 

سيكيريدا«،  و»هرة  ستريب«  ميريل  و»تصطفل  كواباتا«  السيد  »عزيزي  صاحب 

تارة  والمجتمع،  والثقافة  السياسة  تعرية  في  الأثيرة  بلعبته  يستمتع  يزال  لا 

خلف قناع السخرية السوداء، أو انطلاقاً من فكرة فرويدية حول الفطام كما 

يفتتح روايته الجديدة »خطأ غير مقصود« )دار الساقي ــــ ٢٠19( لينفذ سريعاً 

بنى 
ُ

ت التي  والأمومة  ة 
ّ

الأبو قيم  في  مجتمعاتنا  نقد  الى  الفكرة  هذه  من 

عليها قوانيننا وتحكم سلوكنا وأخلاقنا. في هذه الرواية، كما في »ألواح« )دار 

اء 
ّ

القر اللبنانية«  الرواية  كيشوت  »دون  يوهم  سبقتها،  التي   )٢٠1٦ ــــ  الساقي 

مكاثفة  أجل  من  حميمياته  في  نفسه  ي 
ّ

ويعر يفضح  كاتب  أمام  بأنهم 

للرواية  التقليدية  البنية  إلى  الجديد  عمله  في  الضعيف  يستند  لا  ة.  القراء لذة 

رواية  هي  وإنما  لشخصياتها،  الداخلي  للعالم  وبناء  درامي  وتطور  عقدة  من 

بتها بحريتي«، على ما في هذه الكتابة الحرة 
َ

»لم أنسج فيها على منوال، وكت

من مغامرة محفوفة بالمخاطر. يقول صاحب »تبليط البحر« و»ليرننغ انغلش« 

جملة أثيرة: »أنا لست أديباً. أما كتبي فلا يعطيها الأب لابنته لتقرأها كي تتحسن 

يه 
ّ

أسم ما  بخلاف  الدنيا«،  »الكتابة  كتابتي  ي 
ّ

سم
ُ
وأ مزعجة  أشياء  أكتب  لغتها. 

قرأ بفخر في الأمكنة العامة، 
ُ

م في المدارس، أو ت
َّ
ل

َ
ع

ُ
ت التي  الرواية »الفصحى« 

 
ّ

د ذكراه في ما بعد«. خص
ّ
 يخل

ً
تها تمثالا ويستحق الأديب على كتابتها أو قراء

رشيد الضعيف ملحق »كلمات« بحوار شامل حول الكتابة والثقافة والسياسة 

في  هي  كلها  الأقانيم  هذه  كأن  والحياة،  والموت  والحرب  والأيديولوجيا 

خدمة الكتابة الروائية لا العكس

تقديم وحوار محمد ناصر الدين

حوار
عة على التاريخ والسياسة والثقافة

ّ
رواية مشغولة بهموم وصغيرة ومشر

رشيد الضعيف: لا أكتب أدباً... بل  أشياء مزعجة

رشيد الضعيف: 

العنف الثوري كان 

اً لبلوغ 
ّ
اً إجباري

ّ
ممر

مجتمع العدل 

ة، المجتمع 
ّ
والحري

الاشتراكي. هذه 

كانت رؤيتنا )مروان 

طحطح(
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زينة حموي *

 بك 
ً
 وسهلا

ً
»كميل، كميل.. استيقظ، أهلا

في السماء«
لــم يــكــن كميل قــد عـــرف فــي حــيــاتــه نوماً 
الرجل  هانئاً كهذا قبل أن يوقظه صــوت 
 بسيطة ســرتْ في جسده 

ٌ
الغريب. رعشة

 صــاحــب الــصــوت. 
َ
وهـــو يــتــفــحّــص هــيــئــة

 حنطيّاً عــاديَّ الملامح. يصعب 
ً
كان رجــلا

ــامـــة شـــعـــر رأســــه  ــتـ ــم قـ ــ ــقـــديـــر عــــمــــره رغــ تـ
 
ً
طويلا قميصاً  يلبس  الخفيفة.  ولحيته 
من الجينز الأزرق وبنطالًا سكريّ اللون. 
كـــل شـــيء فـــي شــكــلــه يــبــدو طــبــيــعــيــاً لــولا 
والذي  المربوط حول خصره  ب 

ّ
القن حبل 

يــتــدلــى طـــرفـــاه الـــطـــويـــلان حــتــى الـــحـــذاء، 
ــيـــضـــان الــكــبــيــران  ولـــــولا الـــجـــنـــاحـــان الأبـ

النابتان من ظهره.
 كميل عقله بسرعة واستذكر جملة 

َ
أعمل

الرجل الترحيبية؛ بما أنه في السماء فلا 
شكّ أنه قد مات، ولا شكّ في أن هذا الرجل 
أن  قبل  قد جــاء ليستجوبه ويحقق معه 
فتصدر  النهائية،  المحكمة  إلــى  يحيلوه 
أو  بالجنة  عليه  الأبـــدي  الــســمــاء حكمَها 

النار. إنها الدينونة إذاً!!
ــبِـــقـــاً أيّ اتــــهــــام عــلــى  ـ

َ
صـــــاح كــمــيــل مُـــســـت

الطريقة البشريّة:
ــريء، أنـــا مــظــلــوم يـــا ســـيـــدي. يا  ــ — أنـــا بـ

سيدي أنا لا أعلم شيئاً، أقسم باللـ...
 مبتسماً:

ُ
قاطعه الرجل

— عــلــى مــهــلــك يــا كــمــيــل، لــم يــحــن أوانـــك 
ــقــــي، ولا تـــنـــادِنـــي  ــا صــــديــ ــ ــد. اهـــــــدأ يـ ــعــ بــ
»ســــيــــدي«. هـــنـــا، لا ســــــادة ولا عــبــيــد.  بـــــ
نـــادِنـــي بــاســمــي مـــن دون ألـــقـــاب: بــاســم، 
 شي: 

ّ
المـــلاك بــاســم. والآن ســأشــرح لــكَ كــل

أنـــــتَ وصـــلـــتَ إلــيــنــا الـــبـــارحـــة قـــادمـــاً من 
تفجير في دمشق. يبدو أنك كنت تنتظر 
ــراء الــخــبــز عــنــدمــا انــفــجــرتْ  دورك فــي شــ
كانت  الــفــرن.  من  بالقرب  سيارة مفخخة 
والواقفون  والــشــارع مزدحم  ذروة   

َ
ساعة

ـــر، أمــهــاتٌ 
ُ
مــثــلــك لــتــأمــن قـــوت يــومــهــم كُـــث

أســر وضحايا  وأربـــاب  وعجائز وصِبية 
عــشــوائــيــون، لـــم يـــقـــدّر لــزمــلائــي المــلائــكــة 
إلــى السماء   الجميع. وصــلــتَ أنــت 

َ
إنــقــاذ

 إقامتك هنا 
ّ
ر تخليصهم، لكن

َّ
مع من تعذ

لــن تــطــول. أمــامــك عــلــى الأقـــل حــيــاتــان أو 
ثــلاث على الأرض قبل أن تعود إلــى هنا 
 

َ
في اليوم الآخر. عليكَ الآن أن تختار شكل
حياتك الثانية. وبما أنك كُنتَ إنساناً في 
حياتك الأولــى، فإنك ستعود إلى الأرض 
حيواناً أو نباتاً. ولأنك متَّ في حادث من 
 بإمكانك الاستفادة من 

ّ
تدبير البشر، فإن

منحتها  ميزة  وهــي  »الغافلن«  خاصيّة 
السماء أخيراً للذين يموتون بفعل فاعل 
»ميّتي  لـ  

ُّ
يــحــق وبموجبها  أوانـــهـــم.  قــبــل 

 حياتهم الثانية 
َ
الغفلة« أن يختاروا مكان

على الأرض لا شكلها فقط.
وقبل أن يهمّ كميل بطرح عشرات الأسئلة 
ـــه بــاســم 

َ
ــه، عـــاجـــل ــنـ الـــتـــي انــبــثــقــتْ فـــي ذهـ
بإتمام شرح العروض السماوية:

— يمكنك أيضاً أن تختار التخلي عن كل 
أشكال الحياة الأرضية وعندها ستصبح 
 
ً
أنا أصلا السماء، مثلي يعني.  ملاكاً في 
من فلسطن. وصلتُ إلى هنا بعد مجزرة 
 أفراد أسرتي على 

ّ
جنن. متُّ فيها أنا وكل

مرأى ومسمع من عالمٍ جبانٍ ومتواطئ. 
ــــه في 

ُ
ــت ــا رأيــ  رهـــيـــبـــة، آخــــر مـ

ً
كـــانـــت مــيــتــة

الدنيا كــان صــورة زوجتي الحامل وهي 
ــذبـــح، وآخــــر مـــا ســمــعــتــه كــــان أنــــن أبــي  ـ

ُ
ت

استمرّ   
ً
قاتلا نزفاً  يُــصــارع  المصاب وهــو 

أيــامــاً بــلا إســعــاف. لــم يعد لــي بعدها أي 
ثقة بالبشر، وفقدتُ كل رغبة في الحياة 
على الأرض. لم أكن أريدُ العودة تحت أي 
ــغــرِنــي الــخــيــاراتُ السماوية 

ُ
ظـــرف، ولــم ت

بــتــجــريــب أشــكــال الــحــيــاة الأخــــرى هــنــاك. 
تفعّلتْ  قــد  الغافلن  ميزة  تكن  لــم  ها 

َ
وقت

بعد، وكان على الميّت الواصل إلى هنا أن 
يعود من حيث أتــى، ولكن بهيئة أخــرى. 
ــي فــي الـــعـــودة، أي أنني 

ّ
تــنــازلــتُ عــن حــق

 هــذا الــحــق لا على الأرض ولا 
ْ

ــل لــم أحــصِّ
ــرة كــان  فــي الــســمــاء، لــكــن الــتــنــازل هـــذه المـ
بمشيئة مــنــي، واخـــتـــرتُ فــي الــنــهــايــة أن 

أصيرَ ملاكاً.
ــدا أن كــمــيــل  ــ . وبــ

ً
ــرجــــلان قـــلـــيـــلا صـــمـــتَ الــ

سيجيب بتأثيرٍ من كلام باسم وسيختار 
مــصــيــره. لــولا أن المـــلاك مــدّ يــده فــي وجه 

المرحوم قاطعاً عليه أفكاره:

 
ً
— انتظرْ. عليك أن تعلم أن للملاك حياة

 
َ
واحدة فقط، ينتهي بانتهائها، ولا فرصة
له بعدها، لا على الأرض ولا في السماء، 

 يوم الحساب.
ّ

إلى أن يحل
— وهل تموت الملائكة؟

— طــبــعــاً. وحــيــاة المــلائــكــة هـــذه الأيــــام لا 
الأرضــيــة.  الكائنات  عــن حياة   خطراً 

ّ
تقل

صــحــيــحٌ أنــنــا نــنــعــم فـــي الــســمــاء بــحــيــاةٍ 
ــا شـــــيء ولا يــؤذيــنــا  ــعـــوزنـ يـ مـــثـــالـــيـــة، لا 
 أحــيــانــاً إلــى الأرض. 

ُ
نا نــنــزل

ّ
مــكــروه، لكن

وهناك لا ضمان لشيء أو لأحد.
— ولماذا تنزلون؟

المـــــلاكَ   
ُ

ــرف ــعــ تــ ــا. ألا  ــنـ ــالـ ــمـ أعـ  
َ
لـــنـــنـــجـــز  —

ــدٍ مـــن الأرض يــخــتــارُ  ــ  وافــ
ُّ

ــل الــــحــــارس؟ كــ
ــى مــــلاكٍ  ــ ــوّل إلـ ــتـــحـ ــاء يـ ــمـ ــاء فــــي الـــسـ ــقـ ــبـ الـ
 في مهمات خاصة لنحرس 

ُ
رسَل

ُ
حارس. ن

ــنـــاس عــلــى الأرض مـــن الــشــرّ  ونــحــمــي الـ
مسؤولياتنا  كــانــت  المــاضــي  فــي  والأذى. 
مــحــدودة وواضـــحـــة، نخفق مــــراتٍ قليلة 
ونصيبُ مرات أكثر. كانت رحلاتنا سهلة: 
 مــــريــــض مــــن وعــــكــــة، تــخــلــيــصُ 

ُ
ــــاض ــهـ ــ إنـ

 جائع أو 
ُ
شخص مــن حــادث سير، إنــقــاذ

بردان أو مغامِر من موتٍ وشيكٍ محتمل.. 
الــحــروب فــي السنوات   كثرة 

ّ
وهــكــذا. لكن

وأصعب؛  أكــبــرَ  مهماتِنا  جعلتْ  الأخــيــرة 
المــســلــحــة،  والاشـــتـــبـــاكـــات  المـــجـــازر  زادتِ 
انتشرتِ الاغتيالات والعمليات الإرهابية 
فـــي مــنــاطــق كــثــيــرة، ظـــهـــرتْ مــجــمــوعــاتٌ 
ــن الـــبـــشـــر مـــفـــرطـــة الـــعـــنـــف والــــدمــــويــــة،  مــ
تـــوحّـــشـــتِ الــديــكــتــاتــوريــات وبـــالـــغـــتْ في 
ساحات  كانت  وبعدما  والتعذيب.  القتل 
عــمــلــنــا تــقــتــصــر عــلــى المــشــافــي وطـــرقـــات 
الأخـــرى،  القليلة  الأمــاكــن  وبــعــض  السفر 
لمــهــمــاتــنــا  مـــيـــدانـــاً  كــلــهــا  ــارت الأرض  ــ صــ
ــة، بــــدءاً بــالــســجــون والمــعــتــقــلات  ــقـــاذيـ الإنـ
ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بـــــدور الـــعـــبـــادة وريــــاض 
هاً عن 

ّ
الأطفال. لم يترك البشر مكاناً منز

 عــن الأسلحة 
ً
بطشهم وجــنــونــهــم، فــضــلا

ــوّعـــت وصــــــــارتْ أمـــضـــى وأشـــــدَّ  ــنـ الـــتـــي تـ
محميّة  الملائكة  أجــســاد  كانت   

ْ
وإن فتكاً. 

أجنحتنا  أن  إلا  الإصــابــة،  وعــصــيّــة على 
هي نقطة ضعفنا القاتلة. وإذا ما أصيب 
ملاك في جناحه، فقدَ القدرة على الرجوع 
إلى السماء، فيموت فوراً كونه لا يحتمل 

الحياة على الأرض.
. لـــم يكن 

ً
ــيـــرة كــمــيــلا  الأخـ

ُ
ــتِ الــفــكــرة ــبـ أرعـ

يــتــخــيــل أن لـــلـــمـــلائـــكـــة أيــــضــــاً أزمـــاتـــهـــا، 
وأن مــــا يـــجـــري فــــي الأســــفــــل بــــن الــبــشــر 
ستصل تأثيراته إلى الساكنن فوق بن 
قــبــل أن  الـــســـمـــاوات. طــلــبَ وقــتــاً للتفكير 

يختار مصيره. فاستعجله باسم:
اليوم  الواصلن  قــرّرْ بسرعة. طوابير   —
تحديد  جميعاً  عليهم  وسيكون  طويلة، 
شكل حياتهم الثانية الليلة، حفاظاً على 
وتجنباً  الأرض  عــلــى  الــحــيــاة  اســـتـــمـــرار 

للازدحام في السماء.
 

َ
الثانية عقل  الحياة الأرضية 

ُ
فتنتْ فكرة

 الــجــديــدة. وجــدَ أن 
ُ
ــهُ الفرصة

ْ
كميل. أغــرت

 مــن نـــوعٍ مـــا، وتعويضاً 
ً
فــي الأمـــر عــدالــة

هُ في حياته الأولى. ثم إنه لم 
َ
عن ظلمٍ نال

يشبع من الحياة الدنيا، ولا عيبَ في ذلك. 
أهله وأصدقاؤه ما زالوا هناك، هل يفوّتُ 
قريباً منهم؟ ومــاذا  يــعــودَ  أن  على نفسه 
عن سلمى، حبيبته التي لا يطيق فراقها؟ 
هـــل يــســتــطــيــع مــقــاومــة فــكــرة رؤيــتــهــا أو 

ى له هذا الحظ؟
ّ
مجاورتها وقد تسن

حسم كميل أمره مخاطباً الملاك:
ــا  أمـ وردة.  ــبــــح  أصــ أن  أريـــــــــدُ  وردة،   —
ي في ميّزة الغافلن، فأنا 

ّ
بالنسبة إلى حق

أتــنــازل عــنــه وأخـــتـــارُ دمــشــق مـــرّة أخـــرى. 
 
ْ
أعيدوني إلى الأرض بهيئة وردة، ولأكن
ــق عــلــى شـــبّـــاك غــرفــة 

ّ
فـــي الأصـــيـــصِ المــعــل

حبيبتي سلمى.
صاحَ الملاك باسم خاتِماً رحلة الموت:

— لكَ ذلك.
¶ ¶ ¶

فتحَ  الــجــديــدة.  حياته  على  كميل  صحا 
جسده  مُستكشِفاً  ــلاتِــه 

َ
بَــت ـــــرَدَ 

َ
وف ـــــه 

َ
أوراق

 المــســاحــة، بل 
ُ

الــجــمــيــل. لــم يــزعــجــه ضــيــق
المــكــان مناسباً لحجمه وحــاجــاتــه.  وجـــدَ 
كـــان الــتــحــدي الأول لــكــيــانــه الــنــبــاتــي هو 
 جنونه عندما 

ّ
عــدم امتلاك الــصــوت. جــن

 غرفتها وهو عاجز عن 
ُ

رأى سلمى تدخل
مــنــاداتــهــا. كـــان يـــودّ لــو أنـــه يجمع طاقة 
يعرف  لــم  يصيح.  ه 

ّ
لعل نفسه  فــي  الدنيا 

كيف له أن يلفتَ نظرها وأن يقول لها:
— أنا هنا، حبيبتي أنا كميل، أنا هنا.

وما زاد من عذابه أنها في تلك الأيام كانت 

حزينة ومكسورة. لا شك في أن موته هو 
 في قلبها كل هذا الغمّ. كانت 

َ
الذي أسكن

تقضي ساعاتٍ طويلة في البكاء. تمسكُ 
ها بوجهها 

َ
فوق  

ُ
البشرية وتميل ه 

َ
صورت

نوبةِ نشيجٍ حارقة. لا تخلعُ  وتغيبُ في 
ــودَ إلا لتتسربل فــي ثـــوبٍ أشــدّ  ثــوبــاً أســ

سواداً وقتامة.
 وتــعــيــســة، وكـــان 

ً
كـــانـــت ســلــمــى شــاحــبــة

وعاجزاً  الضعيف  جَماً بجسده 
ْ
مُل كميل 

عـــن مــســانــدتــهــا والــتــخــفــيــف عــنــهــا. إلــى 
أن تــحــرّكــتْ غــريــزتــه واهـــتـــدى إلـــى بديل 
الصوت فيه: العطر! كيف لم يفطن حتى 

الآن إلى أن صوتَ الوردة هو عطرُها.
 
ُ
ينفث العطرية، وراح  غـــددَهُ   كميل 

َ
أعــمــل

مــا استطاع مــن أطــايــب الرحيق والــشــذا 
في محاولةٍ لجذب انتباه حبيبته. هبّتْ 
 وحــمــلــت الــعــطــر إلـــى أنـــف سلمى، 

ٌ
نــســمــة

ــتْ رأســهــا  ــنــ ــنـــافـــذة وأحــ فـــاقـــتـــربـــتْ مـــن الـ
صـــوبَ أصــيــص الــــورد فــي شــمّــةٍ طويلة. 
 
ً
 مــن خــدّهــا قبلة

َ
 كميل وســــرق

ُ
ــارَ عــقــل طـ

وابتسمتْ  رفعتْ سلمى وجهها  شفافة. 
ـــــــــــزاحِ الـــــــــــوردة. سُـــــــرَّ كـــمـــيـــل لاكـــتـــشـــافـــه 

ُ
لِم

لها  ويجلبُ  حبيبته  بها  يــنــادي   
ً
طريقة

الابتسامة.
ــام، وكــمــيــل راضٍ عـــن حياته  ــ الأيــ مــضــتِ 
 عــنــد حــبــيــبــتــه، يــتــفــرّجُ 

ُ
الـــجـــديـــدة؛ يــســكــن

ــا،  ــهـ ــاتـ ــاعـ ــبُ مـــعـــظـــم سـ ــ ــاحِـ ــ ــــصـ ــا، يـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
استئناف حياتها  في  يراقب محاولاتها 
عُها،  يشجِّ فقدانه،  حادثة  بعد  الطبيعية 
ف مزاجها بأريجه، يناديها بعطره، 

ّ
يلط

إلـــى قبلة من  ويــســتــدرجــهــا كلما اشــتــاق 
فمها أو إلى مداعبةٍ من أصابعها.

أما أجمل الليالي فكانت تلك التي تكون 
فيها سلمى رائقة البال، تسهر في غرفتها 
تستمع  أو  كتاباً  تقرأ  أو  فيلماً  لتشاهدَ 
ــقـــى، فـــيـــشـــاركـــهـــا كــمــيــل فــي  ــيـ إلـــــى المـــوسـ
هواياتها ومتعتها. وما إن تغلق الستارة 
قبل  ملابسها  لتغيير  استعداداً  الرقيقة 
الــنــوم حــتــى يــفــور المــــاءُ فــي عـــروق كميل، 
 الــــرمــــادي الــنــحــيــف والــــذي 

َّ
يـــراقـــبُ الـــظـــل

 ونــحــولًا؛ 
ً
الــضــوء، أكثر فتنة يــبــدو، لشحِّ 

 
ُ
اليدان الرفيعتان كقوسَي كمان، المساحة

الـــســـريّـــة الــنــاعــمــة مـــن تــحــت الإبــــط حتى 
الخاصرة، والساقان الحلوتان كقصبَتي 

 العاشق وحبّه بإتمام 
ُ

ل خيال
ّ
سكر. يتكف

ــزاء الــنــاقــصــة مــن الـــصـــورة، ثــم ينام  ــ الأجـ
من  ليلة  كــل  وهــو يحلم بحبيبته. وبعد 
ه 

َ
بتْ أوراق

ّ
تلك، كان كميل يصحو وقد رط

قطراتُ الندى.
ن؛ صخبٌ 

َ
إلى أن كان ذلك اليوم بعد سنت

ـــه، وجــــوهٌ 
ّ
 غــريــبــة فـــي الــبــيــت كـــل

ٌ
ــة ــركــ وحــ

 وتــخــرجُ مــن غرفة 
ُ

جــديــدة وكثيرة تــدخــل
 
ُ
النافذة ــتِ 

َ
غــلِــق

ُ
أ واضـــح.  بانشغالٍ  سلمى 

ها 
ْ
ة ثم فتحت

َ
في وجه كميل لساعاتٍ مُقلِق

 زغــــــرودة 
ً
ــاء أمّ ســلــمــى مُـــطـــلـــقـــة فــــي المــــســ

طويلة. رأى كميل سلمى في ثوب العرس 
 وضــاحــكــة. تــمــالــكَ نفسه 

ً
الأبـــيـــض بــهــيّــة

ي روحــه: 
ّ
الفجائي وأخــذ يعز الذبول  عن 

 
ُّ
ــل كـــــان يــظــن ــا الــــــذي كـــــان يـــتـــوقـــعـــه؟ هــ مــ
تقتاتُ  عــازبــة  كــل حياتها  أنها ستعيش 
ــان يــتــأمــل أن تــتــزوج  ــعَ ذكـــــــراه؟ أم كــ ــ وجـ
سلمى بــوردة؟! ما يحدث أكثر من عادي 
وطــبــيــعــي، وعــلــيــه أن يــســتــســلــم لــلــوضــع 

الجديد.
ها وبدأتِ 

َ
ها وغرفت

َ
غادرتْ سلمى إذاً بيت

ــواكُ تــنــبــتُ عــلــى ســـاق كــمــيــل. كانت  ــ الأشــ
الأشـــــــواك طــريــقــتــه فـــي الــتــعــبــيــر عـــن ألمــه 
ــل لــيــلــةٍ  ــ ــة بـــشـــوكـــة. وكـ ـ  غـــصَّ

ُّ
ــل ــ وحــــزنــــه. كـ

تــتــركُ ندبتها  أو ذكــرى موجعة  موحشة 
الــزوائــد  فــي شكل هــذه  على جسد كميل 
 نــضــجــه 

َ
ــلــــغ ــقـــد بــ ــة. لـ ــ ــارحـ ــ ــجـ ــ المــــدبــــبــــة والـ

لها  كــامــلــة   
ً
وردة وصــــــارَ  الآن،  الــنــبــاتــي 

أوراقها وعبيرها ونداها وأشواكها. لكن 
الحياة لم تطل به، و كان عمره هذه المرة 

أيضاً قصيراً.
 

ِّ
عــطــشــتْ دمـــشـــق. انــقــطــعــت المـــيـــاهُ عـــن كــل
منازلها. معاركُ هوجاء بن المتصارعن 
ــردى.  ــ ــنـــة فــــي مــنــطــقــة وادي بـ عـــلـــى المـــديـ
وقصف  المـــاء  بتلويث  متبادلة  اتــهــامــاتٌ 
ي 

ّ
مــضــخــات نــبــع عــن الــفــيــجــة الــــذي يــغــذ

 
ُ

ــربٌ لا تــعــرف ــ  مــنــاطــق المــحــافــظــة. حـ
ّ

ــل جــ
ذبلت  بشر.  بحقوق   

ُ
تعترف ولا  الرحمة 

ور  المــــزروعــــاتُ والــبــســاتــن. اتــســخــتِ الــــدُّ
ــتِ المــشــافــي 

ّ
والــــشــــوارعُ والأجـــســـاد. اكــتــظ

بـــحـــالاتِ جـــفـــافٍ وتــســمّــمٍ خـــطـــرة. وصـــار 
ــدام المـــــاء  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــرون فـــــي اسـ ــ ـ

ِّ
ــت ــ ــقـ ــ الـــــنـــــاس يـ

كسقاية  القصوى  للحاجات  ويــدخــرونــه 
الأطـــفـــال وغـــســـل الـــجـــروح وتــحــضــيــر ما 
أمكن من طعام. من سيأبه في خضمّ كل 
 في أصيصٍ 

ُ
هذا بِرَيِّ وردةٍ وحيدةٍ تعيش

على شباك بيتٍ دمشقي؟
ماتَ كميل.

ــدَ نــفــســه فـــي الــســمــاء لــلــمــرة الــثــانــيــة.  وجــ
ــي الـــتـــاســـعـــة بــجــنــاحــن  ــ  فـ

ٌ
ــه طــــفــــل ــ ــامـ ــ أمـ

أبــيــضــن كــبــيــريــن. وقــبــل أن يــبــدأ المــــلاكُ 
ه كميل:

َ
الصغير بالكلام عاجل

— لا أريــــد الـــعـــودة إلـــى الأرض. أبــقــونــي 
هنا واجعلوني ملاكاً حارساً. وإذا أمكن 
ضــمّــونــي إلـــى فـــوج المــــلاك بــاســم، الــرجــل 
رحلةٍ  مــن  جيدة   

ٌ
معرفة وبيننا  صديقي 

سماوية سابقة.
لم تتغيّر ملامحُ الملاك/ الطفل كثيراً. ثبّتَ 

نظره في عينيّ كميل وقال:
 الملائكة الحارسة في 

ُ
— نِعمَ القرار. فِــرَق

إليك،  بــحــاجــةٍ  والــســمــاء  مستمر  نقصان 
 بــك. أمــا باسم فيؤسفني أن 

ً
 وسهلا

ً
أهــلا

أخبرك بأنه مات.
— مات؟ كيف؟

 إلى الأرض في مهمة لإنقاذ 
َ

رسِل
ُ
— لقد أ

فتاةٍ عالقة تحت أنقاض بيتها المقصوف. 
 جناحاه خلال العملية ولم يتمكن 

َ
ق

ّ
تمز

من العودة، فمات.
الأرض   

َ
ولعن غاضبة   

ً
شتيمة كميل  كتم 

ه مكمن الأذى والــشــرور. ثم تابع  في ســرِّ
ثه: يسأل محدِّ

— إلى أين كانت المهمة؟ وأين مات؟
 الملاك الصغير وغاب صفاء وجهه. 

َ
أطرق

 وقال:
ً
 ساخنة

ً
مسحَ دمعة

— كانت المهمة إلى الموصل. لقد ماتَ في 
بلدي، في العراق.

ــهــــم أو  ــفــ ــلــــى الــ ــعــــد كـــمـــيـــل قــــــــــادراً عــ لـــــم يــ
الاحــتــمــال؛ مـــاذا يــفــعــل؟ إلـــى أيـــن يــذهــب؟ 
ما النفعُ من رحلاتنا إذاً وما الغاية؟ لقد 
أمست الحياة في عينيه بلا جــدوى، ولا 
البشرُ   

َ
رجــاء فيها للكائنات بعدما جعل

كــل مــا فــي الــســمــاء يماثل ذاك الـــذي على 
الأرض.

* سوريا/ كندا
ــرة للبكاء« 

ّ
)*( مــن مــجــمــوعــة: »مــحــاولــة مــتــأخ
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شعر

ك على الجرح
ُ

 مكان في العالم يد
ّ

أهم
نصر جميل شعث *

،
ٌ
 هادئة

ُ
اعر الحزينة

ّ
أيّامُ الش

ه.
َ
 اللغة داخل

ُ
لولا حركة

¶ ¶ ¶
، من هذه القرية،

ٌ
ما سافرَ مُواطن

ّ
كل

ربة.
ُ
شعرتُ بالغ

¶ ¶ ¶
قطعتُ عَلاقاتي مع كثيرين،
ها مع صُخورِ الميناء.

ُ
وبنيت

¶ ¶ ¶
ها.

ُ
 الكلام يقعُ على الموسيقى فيُؤلم

ُ
بعض

غنية.
ُ
هكذا، بدل أن تحيا، تموتُ الأ

¶ ¶ ¶
 تموتُ بسرعةٍ؛

َ
هشة  الدَّ

َّ
سببُ أن

ـــهـــا 
ّ
ــا، لأن ــهـ ــةٍ لـ ــتـــرة حـــضـــانـ ــــــه مــــا مــــن فـ

ّ
أن

كالهدف تولد كبيرة.
¶ ¶ ¶

عرُ عقدة نقص الكلام.
ِّ

الش
ثغة، بمضغ عشبةٍ 

ّ
، لإخفاء الل

ٌ
فمٌ مشغول

مجهولة.
¶ ¶ ¶

ه الصعب،
ّ
عرِ فن

ِّ
 الش

َ
أريدُ من

 الأهل ببُروز أوّل أسنان 
َ
 اللغةِ فرحة

َ
ومن

الوليد.
¶ ¶ ¶

ــلــــمــــات الــــتــــي لــم  ــكــ ــلــــى الــ أقــــــــرأ لأعـــــثـــــرَ عــ
أستعملها،

وأكتبُ ليشارَ إلى بيت أهلي.
¶ ¶ ¶

ــي الـــجـــوِّ  ـــه فــ
ُ
ــرُ لا يـــضـــحـــكُ، شـــكـــل ــائــ ــ

َّ
ــط الــ

ضحكة.
¶ ¶ ¶

يل.
ّ
 الل

ُ
العبدُ يلعن

يور.
ُّ
 الط

ُ
الحُرُّ يلعن

¶ ¶ ¶
 بأوتار أغانيه،

ُ
ق

َ
الحبُّ يَعل

ق بأوتار أغانيها.
َ
الحريّة طائرٌ لا يَعل

¶ ¶ ¶
فكّرُ في عمل مغارةٍ، وراء ظهرك،

ُ
أ

ك إلى الأمام.
ُ
بابُها نظرت

¶ ¶ ¶
ها بصوتي؛  أداءَ

ُ
تقن

ُ
، لا أ

ٌ
 عراقيّة

ُ
مواويل

ها بأصوات راحلن.
ّ
تشعُّ في ظهري، لأن

¶ ¶ ¶
 لمجهول، في منامي:

ُ
 يقول

ٌ
مجهول

ذ اسْم النائم.
ُ

تلني وخ
ْ
اق

¶ ¶ ¶
حبُّ الأشجارَ على الطرقات،

ُ
أ

ـــنـــي إلــــى حـــــادث ســيــرٍ 
َ

 ألا يُـــعـــرّض
َ
شـــــرط

ها.
ُ
ل أمُّ

َ
ت

¶ ¶ ¶
ناكَ يا حبُّ كثيرًا.

ْ
حمل

ة. نا، هذه المرَّ
ْ
ا واحْمِل

ّ
 عن

ْ
زل

ْ
اِن

¶ ¶ ¶
 كالقاموس،

ٌ
حياتي ثقيلة

ــمّــــن رســــمــــوا نــــســــاءَ الــنــهــضــة  وأغــــــــــارُ مــ
البدينات.

¶ ¶ ¶
أهمّ مكانٍ في العالم يدُكِ

على الجرح،
والغناءُ

في حقول القمح لا يُسمع.
¶ ¶ ¶

 
ُ
حراء سفينة ، والصَّ

ٌ
 نائية

ُ
ظرة جزيرة

َّ
الن

الغرقى.
¶ ¶ ¶
 المرآة بسرعةٍ،

َ
خرجُ من

َ
ن

إلا مَن يُصِرُّ
هره.

َ
على رُؤية ظ

¶ ¶ ¶
 من السماءِ لمشكلةِ امرأةٍ تعاني

ّ
لا حل

 المشابكِ على الملابس.
َ
صدأ

¶ ¶ ¶
كدرْبكةِ الفقراءِ

على حصائرَ مصنوعةٍ باليد،
؛ حن يزورُهم غنيٌّ

المطرُ
على سطح البيت.

¶ ¶ ¶
يدانِ

تفتحَانِ كيسًا فيهِ هديّة؛
المطرُ

على زجاج النافذة.
¶ ¶ ¶

نشربُ الماءَ.
لصَال.  الصَّ

َ
جاج، أنا من

ُّ
 الز

َ
أنت من

إذا رشقت إنائي بالبقيّةِ
يشرَبْ،

ك بالبقية وإذا رشقتُ إناءَ
يبكي.

¶ ¶ ¶
ــعــقــدتْ عليه 

ْ
ان  ،

ٌ
ــل

َّ
مُــغــف  

ٌ
مَر نحل

َّ
الث قــلــوبُ 

هور.
ُّ
الز

 أن يطير؟
ُ

حْل
َّ
سِيَ الن

َ
ن

َ
أ

¶ ¶ ¶
ــةٍ واحــــدةٍ لسدّ 

ّ
وضعنا أحــلامــنــا فــي ســل

فراغاتها،
ــا مـــــع وقــــــــوع الـــــنـــــدى عــلــى  ــنـ ــمـ وتـــخـــاصـ

البصمات.
¶ ¶ ¶

 
ُ

أعرف ــي 
ّ
كتبُ لأن

َ
أ م، 

َ
العال رَ  غيِّ

ُ
لأ كتبُ 

َ
أ لا 

كتابة الكلمات.
¶ ¶ ¶

ـــاعـــر فـــي اخــتــبــارِ 
َّ

 الـــش
ُ
ــى فــطــنــة

ّ
لا تــتــجــل

فردة الخفيفة وحسب.
ُ
الم

ــفـــردة الثقيلة   المـ
ّ

ــا، فـــي حَــــف ـ
ً

ــا، أيـــض ــمـ ـ
ّ
إن

بفكرةٍ رشيقة.
¶ ¶ ¶

عرَ 
ِّ

الش لأجلهِ  وتكتبَ  مُ 
َ
العال يكرهَـكَ   

ْ
أن

الجيّد،
عرَ 

ِّ
الش ه  ــمَ وتكتبَ ضـــدَّ

َ
الــعــال تــكــرَهَ  لا أن 

ديء. الرَّ
¶ ¶ ¶

ا 
ً
صن

ُ
ما يلي العاصفة من كلامٍ لا يسندُ غ

كسار،
ْ
عاليَ الان

كُ اليدين تجاهَه. ه يُحرِّ
ّ
ولكن

¶ ¶ ¶
على  نــاهــا 

ْ
قــرأ  

َ
الــفــاتــحــة مــا حفظنا  أوّل 

الأموات.
¶ ¶ ¶

فــــراغــــاتٌ بـــن ثـــمـــارٍ يـــحـــرصُ بـــائـــعٌ على 
ــلــتْ 

ّ
ــخــل

َ
تــكــديــســهــا، فـــي شـــكـــلٍ هــــرَمــــيّ، ت

ذة.
ّ
حديثي، اليوم، عنِ الل

¶ ¶ ¶
ها 

ّ
 في الحكمة، لـكن

َ
ــورّط

ّ
 أريـدُ الــت

ْ
لم أكــن

يـدُ أمّي؛
 فــي 

ً
ــاً كـــبـــيـــرة ــ ــروقـ ــ ـ

ُ
، يــــومــــاً، ف

ْ
ــــــحــــــدِث

ُ
لــــم ت

قياساتِ الأرغفة.
* النرويج/ فلسطين

ترجمة

سارة غالاردو *

ترجمها عن الإنكليزية أمير زكي

ــد. تــعــيــش في  ــ ــرأس زائـ ــرأة شـــابّـــة بــ ــ كــانــت امـ
مــديــنــة كـــومـــودورو ريــفــادافــيــا. ربــمــا بسبب 
ــاح المـــســـتـــمـــرة، أو المـــجـــتـــمـــع الــصــغــيــر  ــ ــريـ ــ الـ
متنوعة.  إلــى تجارب  تتطلع  بــدأت  المضجر، 
ــــى أن  وكـــمـــا أوضـــحـــنـــا كـــانـــت الـــخـــطـــوة الأولــ
تــســتــعــن بــــالــــرأس الـــبـــديـــل. ولأن مــلامــحــهــا 
ع إما 

َ
أرمنية، اختارت أن تكون شقراء. كل وَل

أن ينمو أو يموت، وفي الحالتن يتوقف عن 
الــولــع وتحول  ــعــاً. فــي حالتها، نما 

َ
وَل كــونــه 

إلى احتياج. هكذا أضافت عدة أعن وأفواه، 
إلى جانب ثدين هائلن بديلن من ثدييها، 
وساقن لم يكن يمكن أن تكونا أكثر رشاقة. 
المشهد.  تغيير  عــلــى  المـــرء  أســـرار تجبر  ثــمــة 
قــــرّرت أن تــنــتــقــل إلـــى مــديــنــة أخــــرى. حــزمــت 
حــقــائــبــهــا وتــوجــهــت مــبــاشــرة إلـــى بــويــنــس 
آيــرس. من وجهة نظر البعض، كان في هذا 
تقليل من شأنها: من معلمة إلى موظفة في 
مــتــجــر. أمـــا بالنسبة إلــيــهــا، فــكــان ذلـــك قــدراً 
ــارودز«، في  ــ ــت فــي متجر »هـ

َ
مــن الــحــظ. عَــمِــل

قــســم أحـــذيـــة الأطـــفـــال. كــانــت ســعــيــدة لأنــهــا 
يكن  لــم  فالصبر  الــعــطــور،  قسم  إلــى  انتقلت 
ــك، كانت  أفــضــل صــفــاتــهــا. بــالإضــافــة إلـــى ذلـ
ــور. بـــاعـــت بــمــعــدلات  بــــارعــــة فــــي بـــيـــع الـــعـــطـ
عليها  تحصل  الــتــي  النسبة  وزادت  جــيــدة، 
الأجر يناسب  بها. كان 

ّ
المبيعات من مرت من 

الــجــمــيــع، ويــنــاســبــهــا بــشــكــل أكـــبـــر. حياتها 
الروعة. حتى إنها وصلت إلى حد  في غاية 
قــبــول الــدعــوة مــن الــشــخــص نــفــســه، المــوظــف 
المــنــزلــيــة، وجــعــلــتــه يعتقد  قــســم الأدوات  فــي 
الجذابة،  الأرمنية  هــي،  امــرأتــان. توجد  أنها 
منزلها.  في  التي تعيش  الشقراء  والصديقة 
الــرغــم من  الــرجــل، على  مــع  للرقص،  خرجتا 
الشقراء،  بها  تسمح  التي  بالحرية  سعادته 
انــتــهــى بــه الأمــــر بــالــتــقــدم لـــلـــزواج بصاحبة 

الشعر البني.
لــم تــكــن الاهــتــمــامــات فــي حــيــاتــهــا مقتصرة 
عـــلـــى تـــلـــك الأخــــطــــار. لـــم تـــغـــز تـــلـــك الأخـــطـــار 
ــاوز قـــــدر الــــذهــــاب لــلــتــســوق،  ــتـــجـ مـــســـاحـــة تـ
بعينهما، وحمالات  لقدمن  الأحذية  وشــراء 
الزينة  وأدوات  بعينها،  ثــدي  لأحجام  صــدر 

ـــت حــيــاتــهــا من 
َ
ـــل ـــكَّ

َ
ـــش

َ
لأعــيــنــهــا وأفـــواهـــهـــا. ت

اسبَة هذا لذاك، 
َ
وضع الأشياء وانتزاعها، مُن

الحب محنة وتجربة،  إن  والضحك. يقولون 
ت المحنة، وكان الحب حقيقياً.

َّ
حل

 من نوع لم يعد موجوداً. اعترفت 
ً
كان رجلا

الــذي عرفته من  الرجل  له بكل شــيء. بقصة 
قــســم الأدوات المــنــزلــيــة، وبــمــعــظــم ســرّهــا. لم 
! لكنها فعلته. بكت كما لو أن 

ً
يكن الأمر سهلا

روحها كانت تسحب منها، أرته مجموعتها، 
وأقسمت له أنها ستظل الأرمنية ذات الشعر 
الــبــنــي، ذات الــثــديــن الــصــغــيــريــن والــقــدمــن 
إلى شحوب ظاهر،  الكبيرتن. تحوّل وجهه 
إلى  ومستنداً  صامتاً  كاملة  سيجارة  ــن 

َّ
دَخ

وبعدما  منه،  كلمة  انتظارها  أثناء  النافذة. 
ـــطـــت أن تــحــزم 

ّ
ــا، خـــط ــهـ ــرافـ ــتـ ــدمـــت عـــلـــى اعـ نـ

ــر إلـــى  ــاكـ ــبـ ــبـــاح الـ ــرّ فــــي الـــصـ ــفــ حــقــائــبــهــا وتــ
 ســريــعــاً واحــتــضــنــهــا. 

ّ
ــتـــف ــنــــدوزا. لــكــنــه الـ مــ

 النظر عن الشكل الذي 
ّ

سوف يحبّها، بغض
ــان عــلــيــهــا فــقــط أن تخبره  ســتــتــخــذه. لــكــن كـ

بذلك مسبقاً. غالباً في البداية.
إنـــهـــا ســـعـــادة الـــحـــب، حـــن يـــقـــدم أكـــثـــر مــمــا 
نتوقع منه. ومن منطلق الامتنان والبهجة، 
بالقبلات،  وأغرقته  مجنونة،  رقصة  رقصت 
وبـــكـــت بـــكـــاء ســخــيــنــاً. أحـــبـــا بــعــضــهــمــا حباً 
غامراً. توجها إلى السينما. كانا سعيدين. لا 
ا 

ّ
بد من قول إنه صار مدمناً عليها، إذا أتقن

القول. كان لديها الكثير لتقدمه. من جهتها، 
 لأكــبــر ســر بــن أســـرارهـــا كــان 

ً
أن تــجــد تــقــبــلا

يقولون  أن يحله.  ربــاطــاً لا يمكن لأي شــيء 
الــفــهــد لا يــغــيــر طــبــيــعــتــه، وهــــذا صحيح.  إن 
الــفــرار. ثــمّــة طرق  ولــكــن هــذا لا يشتمل على 
للتحول،  بحاجتها  متحكمة  ظلت  وأشــكــال. 
ــيــــرة لا تـــــؤذي  ــرار عــــــــــادات صــــغــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــع اسـ
ــداً ولا تــحــتــاج إلـــى الاعـــتـــراف بــهــا. تــأكــل  أحــ
والــســوداء  الــذهــبــيــة  البلاستيكية  الــحــقــائــب 
من النوع الذي اعتاد الناس أن يضعوا فيه 
أرضية  وتنظف  وظيفتها،  فــي  مشترياتهم 
الحفل  إلــى  وتذهب  الشعر،  بشامبو  المطبخ 

التنكري بدون ملابس تنكرية.
قـــررا الاحــتــفــال بسعادتهما  ــام  فــي أحـــد الأيــ
الجنن  ونما  بالطفل،  حملت  طفل.  بإنجاب 
حــتــى كَـــبـــر وصــــار يــتــحــرك، كــمــا يـــحـــدث في 
بــمــشــاعــر  ــلـــئ  المـــمـــتـ الأب،  مـــــــارس  المــــعــــتــــاد. 

الحماسة والحب، كل ما هو على الموضة هذه 
الأيـــام: فصول الأبـــوّة، اســتــشــارات الــزوجــن، 
لكليهما.  اللانهائية  المزعجات  من  والعديد 
ومـــن ضــمــن ذلـــك، قـــرر مــرافــقــة زوجــتــه أثــنــاء 
 في 

ّ
ف

ُ
الولادة. وُلد الصبي في رخاء. ولكنه ل

مكتوب  وســـوداء  ذهبية  بلاستيكية  حقيبة 
المنزلية في هــارودز«، هكذا  »الأدوات  عليها 
 ذا ملامح 

ً
كُــتــب بــحــروف جــمــيــلــة. كـــان طــفــلا

وسيمة، مطابقاً لأبيه كما أقرّ الجميع. غادر 
الأب غرفة الــولادة. غــادر المدينة، غــادر المرأة 
ــــ وغادر الطفل، للأبد. هكذا هو الحب، حن 

يشعر بالخيانة.
هكذا هي الأسرار، تريدنا وحيدين. وحيدين.

 )1988 ـــ  ــــ ــــ ــ  1931( غـــــــــــالاردو  ســــــــارة  ــبـــت  ــتـ كـ  *
بــاكــورتــهــا الــروائــيــة نــهــايــة الــخــمــســيــنــيــات بــعــنــوان 
والقاصّة  للروائية  تصدر  لم  لكن  الثاني«،  »كانون 
إلا  بالإنكليزية  ترجمة  الأرجنتينية  والصحافيّة 
الــعــام المـــاضـــي، وهـــي مــجــمــوعــة قصصية بــعــنــوان 
ــان« )تــرجــمــة: جــيــســيــكــا ســيــكــيــيــرا(.  الـــدخـ »أرض 
الماضي، ظهر اسم  القرن  الأرجنتين، منتصف  في 
ــيــــات بــلــدهــا مثل  غــــــالاردو مـــع مــجــمــوعــة مـــن روائــ
ممن  وغيرهما  ولينش  ومارتا  بولريتش  سيلفينا 
الإعلامي  الظهور  حققن شهرة لافتة حينها، عبر 
ونِــسَــب المــبــيــعــات. بــخــلافــهــمــا، بــقــيــت غــــالاردو في 
ــب الأمـــر ســنــوات، حــتــى يــعــاد اكتشاف 

ّ
. تــطــل

ّ
الــظــل

أدبـــهـــا وتــثــمــيــنــه مـــن قــبــل الــنــقــاد والمــتــرجــمــين. أمــا 
فكتبتها  الــدخــان«  »أرض  القصصيّة  مجموعتها 
عــام 1977، بــعــد وفـــاة زوجــهــا الــثــانــي، وتــضــمّ 46 
ــرّ«. تكتب غـــالاردو  قــصّــة قــصــيــرة، مــن بينها »ســ
بأدوات  مستعينة  السحرية،  الواقعيّة  من  بأسلوب 
من السرد الشفوي، والحكايات الخرافيّة، والأحداث 
فة 

ّ
المكث قصصها  في  العلمي.  والخيال  التاريخيّة، 

والــشــاعــريــة، ثــمّــة أشــبــاح وقــتــلــة ومــلــوك وأحــصــنــة 
ــداخـــل وتـــلـــتـــقـــي فــــي مــخــيــلــة جــامــحــة،  ــتـ ــال تـ ــبــ وجــ
والطبيعة  والجنة  والمـــوت  الله  إلــى  تحيلنا  وبــرمــوز 
ــدة مــن الــقــصــص، يمضي رجل  الــبــشــريــة. فــي واحـ
عــشــريــن ســنــة لــبــنــاء جــنــاحــين لــيــطــيــر بــهــمــا عند 
بعيداً  تطفو  حديقته  ليجد  آخــر  يستيقظ  الفجر. 
عن المنزل، فيما تستسلم للطبيعة العنيفة للإنسان 
القصص »كان  حين يبوح أحدهم في بداية إحــدى 
الحادية  بــين  الفائتة  الليلة  زوجــتــي  أخــنــق  أن  عــلــيّ 

عشرة والواحدة«.

ٌّ
سِـــر

دانِ صبغهما بيكاسو، صورة التقطها مان راي )1935(
َ
ي

قصة قصيرة
*
كما في السماء كذلك على الأرض 
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سيسيل لابورد: دِين الليبرالية )ليس( هو الليبرالية

فكر

زهير صاحب   

الرافدين«  بــاد  في  الفن  »تاريخ  يعدّ 
عــــدنــــان«(  و»دار  ــن«  ــديــ ــرافــ ــ ال )»دار 
ــنــــون بــــاد  ــــفــ ــيــــا ل مــــرجــــعــــا مــــوســــوعــ
الكتابة  قبل  ما  في عصور  الرافدين 
ــة. يــحــوي المــؤلــف  والــفــنــون الــســومــريّ
ــن حـــضـــارات  الــضــخــم قــــــراءة لــكــل مـ
ــف والــعُــبَــيــد، 

َ
حسونة وســامــراء وحَــل

ــة عـــــــن المـــشـــهـــد  ــ ــحـ ــ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى لمـ
المبكر  السومري  للعصر  الحضاري 
والتماثيل  المعمارية  الأبنية  ووظائف 
والمــــنــــحــــوتــــات الـــــــبـــــــارزة، والمــــســــات 
كذلك  الجدارية.  ورسوماته  والأختام 
ــومـــري  ــر الـــسـ ــعـــصـ ــى الـ ــلـ ــــف عـ

ّ
ــتــــوق يــ

الذهبي، والفنون الجديدة التي قدّمها، 
مرفقة بعشرات الصور والرسوم.

لمحات

جوزيف كونراد  

الـــــتـــــرجـــــمـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة مــــــــن روايــــــــــة 
ــو« لـــجـــوزيـــف كــــونــــراد،  ــتــــرومــ »نــــوســ
فـــواصـــل«  ــيــــراً عــــن »دار  أخــ ــدرت  ــ صــ
)تــرجــمــة محمد علي حـــرفـــوش(. في 
واحدة من أهم روايات القرن العشرين 
باللغة الإنكليزية )صدرت عام 1904(. 
يــضــع الــكــاتــب الإنــكــلــيــزي الــبــولــنــدي 
معنى التاريخ في هيكلية بناء الرواية 
ذاتها، التي تحدث في بلد متخيّل في 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيّــة هــو كــوســتــاغــوانــا. 
أسلوب يقدّم فيه نظرته للتاريخ الذي 
 شخصٍ من وجهة نظره 

ُّ
يصنعه كل

ومن خال سلسلة ملتبسة ومشوشة 
مـــن الأحـــــــداث، ومــــن ســيــاقــات زمنية 

مختلفة تصنع عالم الرواية.

محمد عالي شريف  

ــــوزيــــر والـــنـــائـــب المــوريــتــانــي  يــكــتــب ال
 مــن 

ً
مــحــمــد عـــالـــي شـــريـــف فــــصــــولا

ذكرياته  خــال  من  موريتانيا  تاريخ 
الخاصّة في »سيرة من ذاكرة القرن 
يستعيد  الــســاقــي(.  )دار  الــعــشــريــن« 
شريف الفترة التي كان فيها معاونا 
مـــقـــرّبـــا مــــن الـــرئـــيـــس المـــخـــتـــار ولـــد 
الــتــي سبقت  ــداث بــشــار«  داداه، و»أحــ
انقاب  وتفاصيل  الــصــحــراء،  حــرب 
يعود  فيما  تمّوز 1978،  من  العاشر 
الموريتانيّة.  الــدولــة  بــدايــات نشأة  إلــى 
ات 

ّ
محط عند  أيضا  شريف  ف 

ّ
يتوق

وكمبعوث  كديبلوماسي،  عمله  مــن 
الثاني،  المــلــك الحسن  لــقــاءات مــع  فــي 

وفي الجزائر أيضا.

حسن أوريد  

ــة«، و»ربــــاط المــتــنــبّــي«، 
ّ
بــعــد »رواء مــك

ــكـــي«،  ــبـــة«، و»المـــوريـــسـ ــع قـــرطـ ــيــ و»ربــ
صـــــدرت طــبــعــة جـــديـــدة مـــن »ســيــرة 
ــز الــثــقــافــي الــعــربــي(  ــركــ حـــمـــار« )المــ
المغربي  الروائي  يلجأ  أوريــد.  لحسن 
أسئلة  مــن  عــدداً  ليطرح  الترميز  إلــى 
فـــلـــســـفـــيـــة وســـيـــاســـيـــة وحـــضـــاريـــة 
وتـــاريـــخـــيـــة. ثــمــة مــرجــعــيــات كــثــيــرة 
وأبطالها،  وشخوصها  الــروايــة  لهذه 
منها »كليلة ودمنة«، ورواية »الحمار 
أوّل رواية  التي تعدّ  الذهبي« لأفولاي 
في التاريخ. عبر هذه الطبقات، يتناول 
ــراع الــحــضــارات  ــد مـــوضـــوع صــ ــ أوريـ
ــغــــرب، إلــى  ــ والـــعـــاقـــة بـــن الـــشـــرق وال

جانب إشكاليات ومواضيع أخرى.

ض  
ّ

سامي مروان مبي

يعود سامي مروان مبيّض إلى الحياة 
في  والمصرفية  والصناعية  التجارية 
سوريا خال تجربة التأميم في عهد 
ستينيات  مطلع  الناصر  عبد  جمال 
الـــقـــرن الـــفـــائـــت. تــحــت عـــنـــوان »عــبــد 
ـــ وقــائــع الانــقــاب  الــنــاصــر والــتــأمــيــم ـ
الاقــتــصــادي فــي ســوريــا« )الــريــس(، 
يــحــاول المــــؤرّخ والــكــاتــب الــســوري أن 
مــن وجهة  التأميم  مــوضــوع  يــتــنــاول 
ــتــجــار الـــســـوريـــن، وأصــحــاب  نــظــر ال
المؤمّمة، بخاف  والمصانع  المصارف 
الدراسات التي أجريت عن تلك الفترة، 
التأميم  تأثير هــذا  ــز على 

ّ
تــرك والــتــي 

عــلــى الــعــمــال والــفــاحــن والــشــريــحــة 
الكبرى من المواطنن.

جوسلين ماكلور وشارلز تايلور  

ــة الــضــمــيــر«  فــــي »الــعــلــمــانــيــة وحــــريــ
والنشر  للأبحاث  العربية  )»الشبكة 
ــة وتــــقــــديــــم مــحــمــد  ــمـ كــــتــــاب« ــــــ تـــرجـ
ماكلور  جوسلن  تميّز  الــرحــمــونــي( 
ــــن نـــمـــطـــن مــن  ــلــــور بـ ــايــ وشـــــارلـــــز تــ
الـــعـــلـــمـــانـــيـــة، واحـــــــدة مــنــفــتــحــة وهـــي 
الـــتـــعـــدّديـــة،  ــلــيــبــرالــيــة أو  ال الــعــلــمــانــيــة 
ــــي الــعــلــمــانــيــة  ــرى مـــتـــشـــددة وهـ ــ ــ وأخـ
الاختاف  يتحدد  حيث  الجمهورية، 
بينهما من خال الموقف من المعتقدات 
التعريفات  المؤلفان  يتجاوز  الدينية. 
النظر  إعــادة  للعلمانية، عبر  المبسّطة 
حيث  العمومي،  الفضاء  مفهوم  فــي 
المعتقدات  كل  باحترام  مطالبة  الدولة 

التي تنسجم مع الحياة الجماعية.

بــالأســاس لــلــديــن. ومـــن دون أن تــحــاول 
الــدفــاع عــن الــديــن، تــحــاول فــي الفصول 
الأولــــى تــحــديــد كيفية »قــيــاس الــديــن«، 
أو قياس حضوره وماهيته، وتنصرف 
إلـــى سلسلة مــقــارنــات بــن »المــســاواتــيــة 

الليبرالية« وعدة عناصر.
ــات الــــرئــــيــــســــيــــة الــــتــــي  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــكــ ــ ــن الإشــ ــ ــ مـ
الليبرالية  المساواتية  لابــورد،  تواجهها 
ومــعــقــولــيــتــهــا، الــتــي تــعــد بــالاســتــجــابــة 
للنقد الجدي للتعامل الليبرالي نفسه مع 
الليبرالية  الأسطورة  الواقع،  في  الدين. 
هـــي مــجــرد قــصــة عـــن المـــاضـــي لتسويغ 
الحالة الراهنة، تستخدم الدين لتساويه 
بالمتعصب. وقد انتبهت الباحثة إلى أن 
هذا المتعصب - الآخر يصير »الشرقي« 
بالفردانية  التسليم  بــهــدف  و»المــســلــم«، 
والعلمانية والتعددية الغربية بوصفها 
نماذج كونية، وبهدف إخراج هذا الآخر 
مـــن دائـــــرة الـــعـــالـــم. وقــــد أفـــادتـــهـــا كــثــيــراً 
ــذا الاطــــار دراســـــات بــيــتــر دانــشــن  فــي هـ
وصــبــا مــحــمــود عـــن »الــتــشــابــهــات غير 
ــقـــدمـــة فــي  ــعــــات المـ المـــتـــوقـــعـــة« فــــي المــــرافــ
كــــل مــــن المـــحـــاكـــم المـــصـــريـــة الإســـامـــيـــة 
ــة عــلــمــانــيــة تــدعــو إلــى  ــيـ ومــحــاكــم أوروبـ
لاحظت  الــعــام.  بــالأمــن  متعلقة  مفاهيم 
الـــدراســـات أن التباين بــن أوروبـــا  هــذه 
ــاقـــات الـــديـــنـــيـــة غــيــر  ــيـ الــعــلــمــانــيــة والـــسـ
 كما 

ً
الليبرالية وغير الغربية ليس هائا

هو شائع. عملياً، تتشابه الدول الغربية 
والــشــرق أوســطــيــة فــي مــشــروع علماني 
مــتــشــابــه بــنــيــويــاً، حــيــث تــشــكّــل الـــدولـــة 
ادعــــــاءات الاخـــتـــاف الــديــنــي والمـــســـاواة 
وتمنحها قواماً على نحو واسع. ولهذا، 
يبقى تلخيص طــال أســد هو الأوضــح: 
الدولة  حيادية  مبدأ  ليست  »الليبرالية 
إلــى سيادة  إنها ترتكز  الدين، بل  تجاه 

الدولة لتنظم وتراقب الحياة الدينية«.
ــا لمــــا تــســمــيــه »مــعــضــلــة  ــهــ ــتــ وفـــــي دراســ
ــاءات«، والمــتــعــلــق بـــحـــدود إعــفــاء  ــ ــفــ ــ الإعــ
الليبرالي،  السياسي  النظام  الديني في 
أشــارت إلــى ثــاث خطط رئيسية لعاج 

وأحمر« بن شكلن  »أخضر  نصوص 
إبـــداعـــيـــن مــتــبــاعــديــن فـــي الــجــغــرافــيــا 
ــــات الـــفـــارســـيـــة  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــربـ ــ والــــــتــــــاريــــــخ: الـ
ــر أن مــا  ــيــ غــ الــــيــــابــــانــــيــــة.  والــــهــــايــــكــــو 
لغة  تكثيف  الــتــكــثــيــف:  هــو  يجمعهما 
الكتابة من جهة، عبر إدراج المعنى في 
اللحظة  وتكثيف  ممكنة،  مــفــردات  أقــل 
الــزمــنــيــة لــلــتــجــربــة، عــبــر جــعــل الــدلالــة 
ــانــــي مـــحـــدد،  مـــحـــصـــورة فــــي إطــــــار زمــ
يــــتــــاءم ومـــفـــهـــوم قـــصـــيـــدة الـــومـــضـــة. 
يُقرأ  أو  يُنطق  الـــذي  الــنــص  أن  بمعنى 
أن  فــتــرة زمنية قصيرة جــداً يجب  فــي 
 فــيــه أيــضــاً وامــضــاً، وإن 

ُ
يــكــون الــحــدث

كــان أثــره الــاحــق يستمر لفترة أطــول. 
فتحتُ  »عندما  الــومــضــة:  هــذه  لنتأمل 
 انــهــمــرت فـــي أعــمــاقــي/ 

ً
الـــبـــاب/ بــغــتــة

ــــذه:  ــة«، أو هـ ــنــ ــزيــ ــيــــور عـــيـــنـــيـــكِ الــــحــ طــ
ــنـــاك المـــبـــاغـــتـــتـــان  ــيـ »فـــــجـــــأة/ تـــصـــيـــر عـ
 
ُ
كالقمر/ فيما تمتلئ بالسواد/ دهشة
عــيــنــي«. إن مــؤشــرات لــغــويــة مــن قبيل 
»بــغــتــة، فــجــأة« تــخــدم الــدلالــة والشكل 

اللذين تحتاجهما القصيدة الشذرية.
غير أن هذه التجربة التي يتناغم فيها 
شــكــل الــكــتــابــة مــع المــعــنــى الــــذي تحمله 
ليست وحدها الحاضرة في الكتاب، إذ 
تحضر بالموازاة معها نصوص شذرية 
أخرى ساكنة، بصور شعرية مركبة من 
جمل لا أفعال فيها: »الضفيرة الطويلة 
الــريــح/ مثل جناح  للنخلة/ على كتف 

الــصــرفــيــة. ويــدرس  الــنــحــويــة، أو بنيتها 
الــثــانــي مــســتــنــداً إلــــى درســــه الأولــــــى، من 
جهةٍ، وإلى المعنى العام للنصِّ المقتبَس، 
ـــض عــــن هـــذه 

ّ
ــتـــمـــخ مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة. ويـ

 الـــنـــقـــديّ الإيــــكــــوي، في 
ّ

الـــجـــزئـــيـــاتِ الـــكـــل
ض الجانب الآخر 

ّ
جانب منه، فيما يتمخ

عن القراءة الكليّة، بالقدرِ الذي يسمحُ به 
بعه الــدارس، وهو 

ّ
المنهج الثقافي الذي ات

منهج يــنــاســبُ الــنــتــاج مــا بعد الــحــداثــي، 
النقديَ أو الروائي. وعليه، لم يلجأ زيتون 
إلى دراسة قضية نقدية معيّنة يتقصاها 
في سائر مؤلفات إيكو النقدية بل درس 
فاً عند القضايا 

ّ
ف على حدة، متوق

ّ
 مؤل

ّ
كل

التي يطرحها، من دون أن تفوته المقارنة 
ــفــات المــدروســة ورصــد العاقات 

َّ
بــن المــؤل

ــراوح بــن  ــ ــتــ ــ ــنـــهـــا، تـــلـــك الــــتــــي تــ ــيـ فـــيـــمـــا بـ
والتعدد،  والتقاطع،  والتداخل،  الامتداد، 
ــك،  ــذلـ ــتـــى الافـــــتـــــراق. وبـ ــاقـــض، وحـ ــنـ ــتـ والـ
الكتب  بتعدّد  المــدروســة  القضايا  تتعدّد 
السيميائية،  عــلــى:  فيها  فنقع  المـــقـــروءة، 
ة،  والــتــفــكــيــكــيــة، وأنـــــــواع الــــقــــرّاء والــــقــــراء
وعــاقــة الـــروايـــة بــالــتــاريــخ، ونــقــد الــنــقــد، 

والتأويل، وما بعد الحداثة، وغيرها.
 

ٍّ
ــســع لــلــقــول فـــي كــل

ّ
وإذا كـــان المـــقـــام لا يــت

ــدة، فحسبنا  مـــن هـــذه الــقــضــايــا، عــلــى حــ
ــالــــف فــيــه  الإشــــــــــــارة إلـــــــى بــــعــــض مـــــا يــــخــ
ــدارس المـــــدروس: فــفــي مــعــرض تعليقه  ــ الـ
إيكو روايــة »استيقاظ عائلة  قــراءة  على 
الــفــايــنــيــكــانــس« لــجــيــمــس جـــويـــس الــتــي 
 كــنــز الــثــقــافــة 

ّ
ــقــــارئ كــــل ــعـــرض أمـــــام الــ »تـ

الخاصّة  للحدود  احترام  دون  الإنسانية 
 إشــــارة إلـــى إبـــراز 

ّ
بــكــل نــظــام، مــحــوّلــة كـــل

تعبيره،  حـــدٍّ  عــلــى  الــســرمــديــة«،  الحقيقة 
ــة الـــحـــدود  ــ ــتـــون عــلــى إيـــكـــو إزالــ يـــأخـــذ زيـ
الكنز  التي يقوم عليها هــذا  بن الأنظمة 
نظاميّته،  مــن  الــنــظــام  يــجــرّد  مــا  الثقافي 
ــة المــســافــة بــن الإشـــارة  ويــأخــذ عليه إزالــ
ــا يــــــــؤدي إلـــى  ــ ــة الــــســــرمــــديــــة مـ ــقـ ــيـ ــقـ والـــحـ
العقل  وتعطيل  البنية  وغــيــاب  الفوضى 
)31(. وفي معرض تعليقه على التراتبية 
ـــف، 

ّ
ــثــــاث: المـــؤل الإيـــكـــويـــة لــلــقــصــديّــات الــ

ــارئ، يـــأخـــذ عــلــيــه تــضــارب  ــ ــقـ ــ الـــنـــص، والـ
المــؤوّل  الــقــارئ  قصدية  وتغليبه  مواقفه، 
مع  انسجاماً  الأخرين،  القصديّتن  على 
تفكيكيّته، ويــرى وجــوب تغليب قصدية 
ــي الـــســـيـــاق  ــ ــلـــى مــــا عـــــداهـــــا. وفــ الــــنــــص عـ

هذه الإشكالية: إذابــة الدين، دمج الدين 
فــــي المــــجــــال الـــــعـــــام، وتـــضـــيـــيـــق الــــديــــن. 
وتقتضي الفكرة الأولى عملياً النظر إلى 
لغير  عــام، حتى  أنها حــق  الدينية على 
المتدينن. سرعان ما تنتبه إلى أن منح 
لـــإعـــفـــاءات سيفاقم  الــخــاصــة  الــحــقــوق 
احتمالات التمييز والتعسف، وسيشكل 
 لفهم الــفــكــرة الــثــانــيــة، التي 

ً
هـــذا مــدخــا

تفرد لها مساحة وافــرة. وبعد المراجعة 
الطويلة، يتبنّ أن دمج الدين في المجال 
العام غير قابل لاستقرار، بسبب ارتكاز 

نفسه، يرفض زيتون ما يذهب إليه إيكو، 
التفكيكية   

ّ
أن مـــن   ،

ً
مـــــــداورة أو   

ً
مـــبـــاشـــرة

ــمّ إيــكــو  ــتـ ــهـ ــي حــــن يـ ــ ــدر الـــبـــشـــريـــة. وفــ ــ قــ
الرواية ويغرق  في  الصغرى  بالسرديات 
في التفاصيل انسجاماً مع رؤيته الما بعد 
 زيتون يهتم بالسرديات 

ّ
حداثية، نرى أن

الذي  الوقت  ية. وفي 
ّ
الكل الكبرى والبنية 

يقول فيه إيكو بحاكمية الآلية في الرواية 
زيتون  يميل  وتطبيقاً،  تنظيراً  الإيكوية 

إلى القول بأدبية الرواية.
فــي نقد الــســرد، يــتــنــاول زيــتــون بــالــدرس 
أربــع روايــات إيكوية هــي: »اســم الــوردة«، 

للمقارنة،  الدمج على معيار واحــد  هــذا 
بــن مــا هــو ديــنــي ومـــا هــو لــيــس دينياً. 
 هو 

ً
أما تضييق الدين، فليس أمراً سها

ــــراد يتصرفون  ــر، نــظــراً إلـــى أن الأفـ الآخــ
ــنــــدمــــا يــــكــــونــــون مــخــلــصــن  بــــنــــزاهــــة عــ
ــواء كــانــت ثقافية  لــعــاقــات المــجــتــمــع، سـ
أم لغوية أم دينية ذات الأهمية المركزية 

لحياتهم.
هـــنـــاك مــســألــة جـــوهـــريـــة تــظــهــر فـــي كل 
الــفــصــول: اعــتــراف الــدولــة بــديــن رسمي 
بالعاقة  الاعـــتـــراف  هـــذا  وعـــدمـــه، ودور 

طــاووسٍ في المــاء«. باغة التكثيف هنا 
يـــــدل عــلــيــهــا تـــوظـــيـــف الـــشـــاعـــر لمــشــهــد 
واحـــــد فـــي ثـــاثـــة أســـطـــر قـــصـــيـــرة، لكن 
بثاثة تركيبات باغية: استعارتان في 
في  وتشبيه  والــثــانــي،  الأول  السطرين 

السطر الثالث.
للباغة  كبيرة  أهمية  الشاعر  يولي  لا 
يــبــدو  إذ  الــلــغــويــة،  الــتــجــمــيــل  وأداوت 
الــنــص وصياغته  أكــثــر ببناء  مــشــغــولًا 
 لــدى الــقــارئ، 

َ
فــي قالب يُــحــدث الــدهــشــة

عــبــر اعــتــمــاده بــنــيــة المــفــارقــة فــي أغلب 
يتخفف  وهــو  الشاعر،  لكن  النصوص. 
من الباغات الثقيلة يكشف عن مهارة 
كبيرة في بناء الأبيغرامات التي تحمل 
ــــ دلالات إنسانية  ــــ بالرغم من قصرها 
 »ليس لهم باقة 

ً
عميقة. فحن يقول مثا

 
ُ

ورد/ ولا آنــيــات مــأى بــالمــاء/ الــرجــال
المقبرة« نكتشف في  الغرباء في زاويــة 
النص المـــوازي، الــذي يوجد أسفل هذه 
الــشــذرة، أنــه يقصد قبور الأفــغــان التي 
يندر أن يزورها أحد. يحاول الشاعر أن 
ينقل هذه الحالة الشعورية إلى القارئ 
باغي،  قناع  دون  فيه،  يؤثرَ  وبالتالي 
إذ لا يوجد أي أسلوب باغي في هذه 

الأسطر الثاثة.
ــه يــتــكــرر فــي نــصــوص أخـــرى:  ــر ذاتـ الأمـ
»بيت رستم خان العتيق/ كان مأهولًا 
ــــــــه هــــــــذا/ كـــانـــت 

ّ
يــــــــوم/ وعــــلــــى رف ذات 

بــنــدقــيــة«. تــخــفــي خلفها هـــذه الأســطــر 

ــرة الـــيـــوم الـــســـابـــق«، »بــادولــيــنــو«،  ــزيـ »جـ
و»مقبرة براغ«. ويُسقِط من حسابه رواية 
ــن الــقــاعــدة  »الــــعــــدد صـــفـــر« لــخــروجــهــا عـ
حكمة الاستغاق. 

ُ
الإيكوية في الكتابة الم

ــــن روايـــــــــة »بـــــنـــــدول فـــوكـــو«  ويُــــــعــــــرِض عـ
لــصــعــوبــتــهــا وإحـــكـــام اســتــغــاقــهــا، على 
حد تبريره. وبذلك، يكتفي بأربع روايات 
موضوعاً لدرسه. وهــو لا يــدرس الرواية 
للنظرية  بــل كوسيلة  ذاتــــه،  بــحــدّ  كــهــدف 
الإيكوية النقدية، ويبحث في »ما ينبغي 
سرده« عمّا »يمكن تنظيره«. ولذلك، نراه 
المحورية في كل  الشخصية  ف عند 

ّ
يتوق

مــا يسهم  مــن كامها  ــة، ويستخرج  روايــ
ــازلـــت الـــنـــقـــدي الإيـــكـــوي.  ــبـ فـــي تــركــيــب الـ
فــتــشــكّــل شــخــصــيــات غــولــيــالمــو فــي »اســم 
ــارتــــو فـــي »جـــزيـــرة الــيــوم  الـــــــوردة«، وروبــ
»باودولينو«،  في  السابق«، وباودولينو 
بــراغ«، مصادر  »مقبرة  في  وسيمونيني 
ــــك دون  ذلـ يـــحـــول  أن  مــــن دون  ــه،  ــ ــتـ ــ دراسـ
الأخـــرى،  الشخصيات  مــن بعض  الإفــــادة 

حن تدعو الحاجة.
الرواية الإيكوية، كما يتبنّ من الدراسة، 
ــاعٌ ســــردي  ــنــ نـــــصٌّ مـــعـــرفـــيٌّ بـــامـــتـــيـــاز، وقــ
للنظري، ما يجعل قراءتها من الصعوبة 
بــمــكــان. وعــلــي زيــتــون حــن يــتــنــكّــب هــذه 
ما يقوم بتمزيق القناع 

ّ
المهمّة الصعبة إن

التنظيري  الــوجــه  عــن  ليكشف  الـــســـردي 
ــف، ليضمّه 

ّ
لــلــمــؤل لـــلـــروايـــة، واســـتـــطـــراداً 

ــــدي، لــلــعــمــلــة  ــقـ ــ ــنـ ــ إلـــــــى الـــــوجـــــه الآخــــــــــر، الـ
الإيــكــويــة نفسها. وهـــي روايــــة تمتح من 
الكاتب لتقديم  الــتــاريــخ، فــي محاولة مــن 
ــة  ــه لــلــتــاريــخ والإنــــســــان. وهــــي رؤيـ ــتـ رؤيـ
ــخــذ مـــســـاراً تــصــاعــديّــاً من 

ّ
مــتــشــائــمــة، تــت

ب البدائية 
ّ
روايــة إلى أخــرى، وتقول بتغل

عــلــى الــحــضــارة، وتــعــالــي الــتــوحّــش على 
ــة، وغــــيــــاب الـــحـــيـــاة الـــســـويـــة عــن  ــافـ ــقـ ــثـ الـ
ــردّي الإنـــســـان في  ــ المــجــتــمــع الــبــشــري، وتــ
في  الــتــاريــخ، وتيهه  الكثيرة، عبر  مــآزقــه 
غياهب الضياع. وبذلك، ينسجم إيكو مع 
فلسفياً  نقديّاً  مذهباً  التفكيكية  اعتناقه 
ــر الــــذي لا يــشــاطــره فيه  فــي الــحــيــاة، الأمــ
ــة هي  ــرؤيــ ــتــــون. عــلــى أن هــــذه الــ عــلــي زيــ
حــصــيــلــة الـــحـــركـــة الإيـــكـــويـــة فـــي الـــقـــرون 
التاريخية  المرجعية  فالعوالم  المختلفة؛ 
للروايات المدروسة هي: القرن الرابع عشر 
في »اسم الوردة«، القرن السابع عشر في 

بــن الــلــيــبــرالــيــة والـــديـــن. طــبــعــاً ستعود 
لابــورد في الجزء الثاني لتفكيك الدين، 
بعد حل معضلة حيادية الدولة: »ليس 
عــلــى الـــدولـــة أن تــســتــولــي عــلــى مفاهيم 
ثــم تعود  الشخصية«.  لــأخــاق  الــنــاس 
لتسأل سؤالًا أساسياً: ما هو التصنيف 
الذي يشير إليه أي مفهوم محدد للحياة 
الــخــيــرة أو مـــا يــعــطــي الــقــيــمــة لــلــحــيــاة؟ 
ــان عــلــى الـــدولـــة أن تــكــون  ــه إذا كـ ــك أنـ ذلـ
حــيــاديــة تــجــاه الـــديـــن، لأن الـــديـــن نــظــام 
يعني  فهذا  الشخصية،  الأخاقيات  من 
أن الدولة ليس عليها أن تكون حيادية 
تجاه الدين عندما لا يكون كذلك. وهذا 
الـــقـــراءة التقليدية  يــتــعــارض بــشــدة مــع 
لــلــديــن فـــي الــســيــســتــم الــلــيــبــرالــي، الــتــي 
تــقــول بــخــروج الــديــن مــن الــحــيّــز الــعــام، 
أو الحيّز السياسي الذي يستولي على 
ــن الـــحـــيّـــز الــــعــــام. تجب  ــر مـ ــبـ ــزء الأكـ الـــجـ
ــى أنـــهـــا عـــنـــدمـــا تـــقـــول ديـــن  ــ الاشــــــــارة إلـ
الــلــيــبــرالــيــة، فــهــي تــقــصــد المــفــهــوم الـــذي 
تــتــصــوره الــلــيــبــرالــيــة عـــن الـــديـــن، وهــي 
كل في هذا كثيراً على تعريفات جون 

َّ
تت

النظرية  في  التعريف،  عن  الغنية  رولــز 
ــذه الــتــعــريــفــات  الــلــيــبــرالــيــة، وتــســاجــل هـ

أكثر مما تعرضها.
من منطلقات بحثها التي تحافظ عليها 
بن الخاصات، العاقة غير الثابتة بن 
الليبرالية الغربية والدين الغربي. وفي 
رفض آخر لاختزال، تعيد التذكير بأن 
اعــتــبــار الـــدولـــة الــلــيــبــرالــيــة مــحــايــدة هو 
قـــول اخــتــزالــي وتــالــيــاً هــو مــضــلــل. لذلك 
اقــتــرحــت تحليل الــديــن وتــفــكــيــكــه، رغــم 
انطباعها بأن ثمة خافاً واسعاً سيبقى 
عــلــى الـــحـــقـــوق الـــتـــي يــمــكــن لــلــمــتــديــنــن 
وغـــيـــر المــتــديــنــن امــتــاكــهــا فـــي الـــدولـــة 
الليبرالية. في كثير من الأحيان، سيبدو 
الليبرالية ضد  البحث بمثابة دفاع عن 
الدين  حصة  على  وهــجــوم  الليبرالين، 
فـــي الــنــظــام الــلــيــبــرالــي. ولــكــنــه ســيــبــدو 
أيــضــاً هــجــومــاً عــلــى الــلــيــبــرالــيــة نفسها 
كــمــســؤولــة عـــن مـــوقـــع الـــديـــن فــيــهــا. ما 
ثمة  أن  هــو  لابـــورد  منه سيسيل  تتأكد 
تنوعاً في عدالة عاقات الدولة – الدين، 
الغربيون  الليبراليون  يـــدرك  مما  أكــثــر 
أنفسهم. وإذ تدعو إلى مزيد من الأسئلة 
الــعــائــقــيــة فـــي خــتــام بــحــثــهــا، تــفــتــرض 
بــتــصــنــيــف  المـــهـــتـــمـــن  ــلـــى  عـ ردّت  ــا  ــهــ أنــ
الــلــيــبــرالــيــة بــحــد ذاتـــهـــا، كــأيــديــولــوجــيــا 
طائفة  أي  الغربين،  للتقدمين  شاملة 
»دين  واسمها  ولذاتها،  بذاتها  مكتملة 

الليبرالية«.

ما،  حكاية  الباغة  من  الخالية  الثاثة 
نحو  باباً شاسعاً  المتلقي  لــدى  وتفتح 
لِ الحياة التي كان يضجّ  خيُّ

َ
التأويل، وت

بها بيت رستم خان، أحد حكّام منطقة 
كَراش، كما تحرّك لديه عاطفة التحسّر 

على ما آل إليه.
الــــــــذي اعـــتـــمـــده  الـــتـــكـــثـــيـــف  ــدو أن  ــ ــبـ ــ ويـ
الشاعر فــي »أخــضــر وأحــمــر« سيدفعه 
 

َ
إلى تذييل عدد من النصوص بهوامش
وحــواشٍ يبدو المــراد منها هو شرح ما 
ورد في الشذرات الشعرية. وتشكل هذه 
الهوامش نصوصاً تندرج ضمن كتابة 
موازية، تحمل قيماً معرفية بالأساس، 

تضيء المتن.
ــمــــد الأمــــــــــن الـــــكـــــرخـــــي فــي  أنـــــجـــــز مــــحــ
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة تـــرجـــمـــات لـــكّـــل من 
 
ً
سهراب سبهري وفروغ فرخزاد، فضا
ــاس كـــيـــاروســـتـــامـــي،  ــبــ ــــن شـــــــــذرات عــ عـ
ــرة  ــيــ ــع الـــتـــرجـــمـــة الأخــ ــ ــه مـ ــ ويـــحـــســـب لـ
»أخضر أحمر« أنه قدّم للقارئ العربي  لـ
اسماً جديداً في الشعر الفارسي، حظي 
ــاط  ــ عــمــلــه الـــشـــعـــري بــتــقــديــر فـــي الأوسـ
الــثــقــافــيــة الإيـــرانـــيـــة. وهــــذا مــا يفترض 
نــصــوص  نـــقـــل  أي  الآن،  بـــالمـــتـــرجـــمـــن 
فــارســيــة جــديــدة إلـــى المــتــلــقــي الــعــربــي، 
إلــى قارئ  ونقل نصوص عربية راهنة 
الفارسية، بدل إعادة ترجمة النصوص 
المــتــداولــة نفسها بن  لــأســمــاء  نفسها 

الضفتن.

»جـــزيـــرة الـــيـــوم الـــســـابـــق«، الـــقـــرن الــثــانــي 
عشر فــي »بــاودولــيــنــو«، والــقــرن التاسع 
عشر في »مقبرة براغ«. وبذلك، لا تتوازى 
خطية صدور الروايات مع تكسّر المراحل 

التاريخية التي تحيل إليها.
فــــي مــهــمّــتــه الـــصـــعـــبـــة، يــتــقــصّــى زيـــتـــون 
الــروايــة  فــي  المختلفة  النقدية  الــنــظــريــات 
الإيكوية، لا سيّما السيميائية الحداثية، 
ويخلص  الحداثية،  بعد  مــا  والتفكيكية 
إلــى طغيان حــضــور الأخــيــرة دون غياب 
الأولى. ولئن كانت هذه العملية خارجية 
ــن المـــعـــرفـــة المــســبــقــة بــالــنــظــريــة  تــنــطــلــق مـ
الــنــص، من  وتــبــحــث عــن تمظهراتها فــي 
ـــهـــا، مـــن جــهــة ثــانــيــة، داخــلــيــة، 

ّ
جـــهـــة، فـــإن

الــنــصّ لتستخرج منه  داخـــل  مــن  تنطلق 
ق بهذه النظرية 

ّ
قضايا نقدية فرعية تتعل

أو تـــلـــك. وتــنــجــم عـــن هـــاتـــن الــعــمــلــيــتــن، 
الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة، مــعــرفــة متكاملة 
المـــدروس، واســتــطــراداً، بصاحب  بالنصّ 

النص.
 
ّ
هـــذا فـــي المــضــمــون. أمّــــا فـــي الــشــكــل، فـــإن

الدارس يبدأ بتمهيد يحدّد فيه العناوين 
الفرعية التي سيدرسها في الرواية، ويمرّ 
بتحليل مطوّل يستند فيه إلى مقتبساتٍ 
ــــف فــيــه ثــقــافــتــه الـــواســـعـــة، 

ّ
مــنــهــا، ويــــوظ

وخبرته الطويلة، وأدواته المناسبة، حتى 
إذا ما انتهى إلى خاصات معيّنة يُوردها 
فــــي نـــهـــايـــة المـــقـــطـــع أو الــصــفــحــة بــصــيــغ 
والترجيح  التقرير  بــن  ــراوح  تـ مــتــنــوّعــة، 
 هذا التنوّع يومئ إلى 

ّ
والاستفهام. ولعل

ظ، 
ّ
ما تقتضيه المنهجية العلمية من تحف

هــو مــن مــيــزات الــبــاحــث الــرصــن الـــذي لا 
ينطق عن الــهــوى، الأمــر الــذي يتوافر في 
علي زيتون بامتياز. وينهي درسه بكلمة 

أخيرة غالباً ما تشكّل مسك الختام.
ر  خذ من مفكِّ

ّ
 الكتاب يت

ّ
غم من أن وعلى الرَّ

ما بعد حداثي موضوعاً له، فهو »دعوة 
العلمي« على  الحداثة وعقلها  إلــى  قوية 
 خير ما نختم به 

ّ
ف. ولعل

ّ
حدِّ تعبير المؤل

 الانغماس في 
ّ
هذه العجالة هو قوله: »إن

التفكيكية ليس قدر الثقافة البشرية الذي 
لا مفرّ منه، فثقافة النملة الجمّاعة ليست 
الحقيقة،   

ّ
كــل الحقيقة،  بــل  الحقيقة،  هــي 

هـــي فـــي ثــقــافــة الــنــحــلــة الـــتـــي تـــقـــوم على 
الإنــتــاج« )ص  ل والتحويل وإعـــادة 

ّ
التمث
.)08

»أخضر وأحمر«: إضاءة للشعر الإيراني الجديد

علي زيتون »يحاور« امبرتو إيكو

أحمد محسن

معنى  تعريف  لابـــورد  تــحــاول سيسيل 
ــي الـــســـيـــســـتـــم الـــلـــيـــبـــرالـــي  ــ »الـــــــديـــــــن« فــ
ــر ليس  ــ الــفــلــســفــي، وهــــي تـــعـــرف أن الأمـ
رغم  لكن  عليها.  يــبــدو  الــتــي  بالبساطة 
الأعــمــال الكثيرة عــن الــديــن وموقعه في 
الندية  الــعــاقــة  وعــن  الليبرالي،  الــنــظــام 
بن »الحدثن« تاريخياً، منذ التقائهما 
حــالــيــاً،  تقاطعهما  وحــتــى  وافــتــراقــهــمــا 
إلا أن »ديــن الليبرالية« الــذي صــدر عام 
بــأصــالــة حــقــيــقــيــة، بحيث  ــســم 

ّ
يــت  2017

ــلـــقـــاتـــه،  ــاتــــه ومـــنـــطـ ــيــ ــفــــرد فـــــي فــــرضــ ــتــ يــ
وكذلك في خاصاته. بصعوبة ومشقة 
تــــحــــاول أســــتــــاذة الـــنـــظـــريـــة الــســيــاســيــة 
فــي »أوكــســفــورد« التمييز جيداً بــن ما 
يعترف به هذا النظام على أنه جزء من 
الدين، وبن ما يستحق معاملة خاصة 
داخــــــل الـــنـــظـــام تــبــعــاً لــســمــتــه الــديــنــيــة. 
وبالقدر ذاته من الجدية، تحاول التأكد 
ــاً، بــيــنــمــا يــحــظــى  ــيـ ــنـ ــو لـــيـــس ديـ مـــمّـــا هــ

بامتياز الطابع الديني.
ــــذي يــنــقــســم إلــى  فـــي بــحــثــهــا الــكــثــيــف الـ
قسمن رئيسن، ومع أنها لا تعلن ذلك، 
تتمركز لابــورد خلف نظرة محددة إلى 
الــنــظــام الــبــطــريــركــي والـــتـــفـــوق الــعــرقــي 
ــذا مـــا قد  ــ ودور الــكــنــيــســة الــغــربــيــة، وهـ
الغربي  الماينستريم  في  النقاد  يحسبه 
إشــكــالــيــاً. لكنه لــيــس كــذلــك بــالــضــرورة. 
النقاد سيتمترس  ذلــك أن معظم هــؤلاء 
ــذه المـــــحـــــددات، بــيــنــمــا جــلــســت  ــ خـــلـــف هـ
النظرية  فــي  وســاجــلــت  خلفهم  لابــــورد 
فـــي صياغة  لــعــبــت دوراً أســاســيــاً  الــتــي 
المــــحــــددات الـــتـــي نــتــحــدث عــنــهــا. وقــبــل 
ــذه المـــســـألـــة تــحــديــداً،  ــي هــ ــيء، وفــ ــ أي شـ
من  النفاذ  يمكنها  الليبرالية  أن  تعرف 
النقد، أو من النقد الديني تحديداً، كما 
لأنهم  أنفسهم،  الليبرالية  نقاد  تساجل 
ــل والـــتـــبـــريـــر، ولأن  ــ يــخــلــطــون بـــن الأصـ
آفـــة الــطــمــوح الــلــيــبــرالــي لــتــعــريــف موقع 
الدين من الدولة سببها الفهم المنقوص 

عبد الرحيم الخصار

عــنــدمــا يتعلق الأمـــر بــالــشــعــر الإيــرانــي 
الــحــديــث، يــتــوقــف الــقــارئ الــعــربــي عند 
أســمــاء مــحــدودة، ولـــدت فــي الــغــالــب مع 
نهاية القرن التاسع عشر أو بداية القرن 
العشرين، أمثال: نيما يوشيج، سهراب 
ســبــهــري، فـــروغ فــرخــزاد، مــهــدي اخــوان 
ــا أحــــمــــدي، بــيــجــن جـــالـــي،  ــ ــالــــث، رضـ ثــ
أحــمــد شــامــلــو، بــرويــن اعتصامي، تقي 
رفعت وسيمن بهبهاني وغيرهم. لكن 
ماذا عن شعراء الأجيال الاحقة، أولئك 
الذين ولدوا بعد منتصف القرن الماضي، 
وواكبوا التحول السريع للعصر، حيث 
الاكتساح المريب للتكنولوجيا وتراجع 
عنه  يجيب  السؤال  الروحية؟هذا  القيم 
المـــتـــرجـــم الـــعـــراقـــي مـــن أصـــــول فــارســيــة 
محمد الأمن الكرخي المقيم في هولندا، 
الشعري  الكتاب  ترجمة  لنا  يقدم  وهــو 
»أخضر أحمر« للشاعر الإيراني صادق 
فــي مدينة  المــولــود سنة 1964  رحماني 
كراش التابعة لمحافظة فارس، ومركزها 
ــراز. والــــتــــرجــــمــــة صـــــــــــادرة ضــمــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ شـ
»منشورات الجار« )همسايه( في إيران 
الــقــطــع الصغير،  فــي ســتــن صفحة مــن 
ليوس  الهولندية  للتشكيلية  وبلوحة 

بوتمان.
ــــي مــعــظــم  ــة فــ ــابــ ــتــ ــكــ ــة الــ ــربــ ــــزج تــــجــ ــمـ ــ تـ

سلمان زين الدين

»مــا لا يمكن تنظيره ينبغي ســـرده« هو 
الناقد  به  يُفرّعُ  الــذي  الإيكوي  الكوجيتو 
ــلــــيَّ لــكــتــابِــهِ  ــنـــوان الأصــ عــلــي زيـــتـــون الـــعـ
ــة الإيـــكـــويـــة فــــي الـــكـــتـــابـــة« )دار  ــ ــــدرسـ »المـ
المعارف الحكمية( الذي يَدرُس فيهِ المفكّرَ 
ــ  إيكو )1932  أمبرتو  المــعــروف  الإيــطــالــيّ 
لأصل،  تخصيصاً  الفرع  فيأتي   ،)2016
وتحديداً لإطار المــدروس وحركة الدارس 
 
َ
 معَ الأصــلِ العتبة

ُ
وحقل الــدرس. ويشكّل

علي  يأتي  المناسب.  النصِّ  إلــى   
َ
المناسبة

زيــتــون إلــى الـــدرس الــنــقــدي مــن 26 بحثاً 
منشوراً، و19 كتاباً مطبوعاً. وهوَ يُحاورُ 
د 

َ
إيكو من موقعٍ نقدي، ندّي بعيداً من عُق

التي نعانيها في مواجهة الآخر  النقص 
الغربي، على المستويات كافة. وهوَ يأتي 
 يَــطــلــب مــنــه »مــنــتــدى 

َ
إلــــى الــــحــــوارِ، حــــن

جميلة،  صــدفــة  ذاتَ  الحكمية«،  المــعــارف 
تــقــديــم بــحــثٍ عـــن روايــــــةِ إيــكــو الــشــهــيــرةِ 
تشكل هذه الصدفة بداية 

َ
»اسم الوردة«، ف

حدث ثقافي جميل.
إذا كـــان الــنــتــاجُ الــفــكــري الإيـــكـــوي يـــراوح 
بـــن »مــــا يــمــكــن تــنــظــيــره« ومــــا »يــنــبــغــي 
 
َ
 دراسة

ّ
 النقد والسّرد، فإن

َ
سرده«، أو بن

نقدية،  أعمالٍ   
َ
أربعة  

ُ
تتناول زيتون  علي 

أعــمــالٍ سردية   
َ
الأوّل، وأربــعــة في قسمِها 

 
َ
ــهــا تــجــمــعُ بــن

ّ
فــي قسمِها الــثــانــي، أيْ أن

ــــي، وتـــجـــاور بـــن نقد  ــرائـ ــ الـــنـــظـــريِّ والإجـ
رد. النقد ونقد السَّ

 
َ
ـــدّارس »النظرية الـ ــقــد، يطلب 

َّ
الــن نــقــدِ  فــي 

ــهــا، هــي: 
ّ
« فـــي أربـــعـــةٍ مـــن مَــظــان

َ
الإيـــكـــويـــة

ــو«، »الأثــــــر  ــ ــكــ ــ ــو إيــ ــرتــ ــبــ ــمَ أمــ ــ
ّ
ــل ــكــ »هـــــكـــــذا تــ

المـــفـــتـــوح«، »الـــتـــأويـــل بـــن الــســيــمــيــائــيــات 
السردية«  الكتابة  و»آليات  والتفكيكية«، 
 
َ
ــل بــشــكــل كــــاف، بـــرأيِـــه، وجــهــة

ّ
ـــهـــا تــمــث

ّ
لأن

النقدية. وهو يصول ويجول،  إيكو  نظرِ 
بــن هــذه الــدراســات الأربـــعِ، قــارئــاً مـــؤوّلًا، 
، مقارناً، محاوراً، 

ً
ا

ّ
مقتبِساً، شارحاً، محل

مــوافــقــاً، مــعــارضــاً، لــيــصــل، بنتيجةِ هــذهِ 
العملياتِ الفكريةِ، إلى نتائجَ وخاصاتٍ 
معيّنة. وغالباً ما يتمُّ ذلك، من خالِ نص 
إيكوي جزئي، يختاره زيتون، ويُخضعه 
لـــلـــدرس، ســــواء عــلــى مــســتــوى المـــفـــردة أو 
الــتــركــيــب، فـــيـــدرس الأولـــــى فـــي مــعــنــاهــا، 
وظيفتها  أو  الاصــطــاحــي،  أوِ  المــعــجــمــيّ 

استفادت من دراسات بيتر دانشين وصبا محمود عن 

»التشابهات غير المتوقعة« في مرافعات المحاكم 

المصرية الإسلامية ومحاكم أوروبية علمانية

حظيت أعمال صادق 

رحماني بتقدير في 

الأوساط الثقافية 

الإيرانية

الرواية الإيكوية 

 بامتياز، 
ٌّ
 معرفي

ٌّ
نص

وقناع سردي 

للنظري

شعر

دراسة

في بحثها الجديد »دِين الليبرالية« )الشركة العربية للأبحاث 

 من 
ً

اً هائلا
ّ

والنشر - ترجمة عبيدة عامر( تطرح سيسيل لابورد كم

الأسئلة. ورغم أن القارئ سيشعر في كثير من الأحيان بأنها تخرج 

من الموضوع إلى الذات، وتطلق أحكاماً قد ينقصها التأكيد، 

إلا أنها تقوم بذلك بعدما تكون جهزت أرضية ثرية بالسجالات، 

يدور معظمها حول العلاقة الشائكة بين الليبرالية والدِين



زكريا محمد *

دوّخ غموض الآية 37 من سورة الرحمن 
 
ً
فـــكـــانـــت وردة ــاء  ــمــ ــســ الــ ــتِ  ــقــ ــشــ انــ )فـــــــــإذا 

هـــان( الــجــمــيــع قــديــمــا وحــديــثــا. فلم  كـــالـــدِّ
يكن ممكنا الوصول إلى اتفاق على معنى 
هان« فيها. أما الشعراء   كالدِّ

ً
جملة »وردة

والأدبــاء الحديثون، فقد كان يعجبهم أن 
إليهم  السماء وردة. فهذا بالنسبة  تكون 
 
ّ
لكن يــكــون حــديــثــا.  يــكــاد  تشبيه منعش، 

الــقــدمــاء تــاهــوا وتــوّهــونــا بــشــأن الــــوردة 
المفيد من  وسمائها. وخــذ هــذا المختصر 

القرطبي:
ــإذا انــشــقــت الــســمــاء: أي  »قـــولـــه تــعــالــى: فــ
ــيـــامـــة. فـــكـــانـــت وردة  ــقـ انـــصـــدعـــت يـــــوم الـ
ــان: الـــدهـــن، عـــن مــجــاهــد  كـــالـــدهـــان: الــــدهــ
والضحاك وغيرهما. والمعنى أنها صارت 
في صفاء الدهن، والدهان على هذا جمع 
ــتــــادة:  دهــــــن. وقــــــال ســعــيــد بــــن جــبــيــر وقــ
ــيــــل: المــعــنــى:  المـــعـــنـــى فـــكـــانـــت حــــمــــراء. وقــ
تصير فــي حــمــرة الـــورد وجــريــان الــدهــن، 
ــقــــاق حـــتـــى تــصــيــر  ـــذوب مــــع الانــــشــ أي تــــ
حمراء من حرارة نار جهنم، وتصير مثل 
الــدهــن لرقتها وذوبــانــهــا. وقــيــل: الــدهــان 
الــجــلــد الأحــمــر الـــصـــرف، ذكـــره أبـــو عبيد 
والفراء. أي تصير السماء حمراء كالأديم 
لشدة حر النار... وقال الفراء: أراد الفرس 
الوردية، تكون في الربيع وردة ]= وردية[ 
إلى الصفرة، فإذا اشتد البرد كانت وردة 
حـــمـــراء، فــــإذا كــــان بــعــد ذلــــك كــانــت وردة 
إلـــى الــغــبــرة، فشبه تــلــون الــســمــاء بتلون 
الــورد من الخيل. وقــال الحسن: كالدهان 
فــإنــك إذا صببته ترى  الــدهــن،  أي كــصــبّ 
ــال زيـــد بـــن أســـلـــم: المعنى  فــيــه ألـــوانـــا. وقــ
المعنى  وقــيــل:  الـــزيـــت،  كعكر  أنــهــا تصير 
ــــيء... وقـــــال قــــتــــادة: إنــهــا  ــــجـ أنـــهـــا تــمــر وتـ
الــيــوم خــضــراء وسيكون لها لــون أحمر« 
على  الطبري  القرطبي(. يضيف  )تفسير 
 عـــن آخـــريـــن: »مــعــنــاه كــالــدهــن 

ً
ــذا نـــقـــا هــ

صـــافـــيـــة الـــحـــمـــرة مــــشــــرقــــة... كــــالــــدّهــــانِ: 
يعني: خالصة. وقال آخــرون: عني بذلك: 
فكانت وردة كالأديم ]= الجلد[« )تفسير 

الطبري(.
ــاق. لــكــن  ــ ــفـ ــ وكــــمــــا نـــــــرى، فـــلـــيـــس هــــنــــاك اتـ
الاتــجــاه الأغــلــب أن الـــورد فــي الآيــة يعني 
الــلــون الــــــوردي، وأن الـــدهـــان هــو الــدهــن. 

وهكذا فالسماء حين تنشق تصبح بلون 
وردي كالدهان، أي الدهن - الزيت.

الجميع بشأن هذه  أن أخالف  أود  لكنني 
ــة المـــلـــغـــزة. وفــرضــيــتــي تـــقـــوم عــلــى أن  ــ الآيـ
الإبهام في الآية نبع من تصحيف وقع في 
رَة« 

ْ
كلمة »وردة« فقط. فالأصل أننا مع »وَذ

 عملية قلب، 
ً
لا »وردة«. أي أنه جرت خطأ

حيث قرئت الــذال راء والـــراء ذالًا. وبما أن 
الــذال لم تكون منقوطة يومها، فقد قرئت 
بــدل  »وردة«  عــلــى  حــصــلــنــا  وهـــكـــذا  دالًا. 
»وذرة«. وليس خافيا على أحد أن »الــذال 
والــــــــدال والـــــــــراء« حــــــروف مــتــشــابــهــة جـــداً 
الكتابة  التباسها في  ، وأن احتمال 

ً
أصــا

الــيــدويــة أمــر وارد دومـــا. وقــد حصل مثل 
هذا الالتباس مرات عديدة جداً في تاريخ 

الكتابة العربية اليدوية.
مــعــنــى  يـــعـــطـــي  ــربــــي  ــعــ الــ »وذر«  وجــــــــذر 

التقطيع والجرح، بل والشق أيضا:
عُ اللحم... 

ْ
رُ: بَض

ْ
عَه. والوَذ

َ
ط

َ
راً: ق

ْ
رَه وَذ

َ
»وَذ

وكــذلــك  قــطــعــتــه،  ــراً:  ــوْذِيــ ــ
َ
ت الــلــحــم  رْتُ 

َّ
ووَذ

رَتــانِ: 
ْ
والــوَذ إذا شرطته.  الجُرْح:  »وذرتُ« 

بــو حاتم: 
َ
أ بــي عبيدة؛ قــال 

َ
أ تانِ؛ عن 

َ
ف

َّ
الش

رَتـــان القطعتان من 
ْ
ــوَذ وقــد غــلــط: إِنــمــا الـ

الــلــحــم فــشــبــهــت الــشــفــتــان بــهــمــا« )لــســان 
العرب(.

وتــســمــيــة الــشــفــتــين بــالــذرتــين أمـــر حاسم 
لفهم هذه الآية. إذ إنهما تدعيان الشفتان 
ــالــــوذرتــــين لأنـــهـــمـــا فــلــقــتــان وقــطــعــتــان  بــ
ــق، أو  ــ

ُ
ــذا يــعــنــي أن الــفــم ش ووذرتـــــــان. وهــ

ــــى شــقــين،  ــــرط، فــــي الــــوجــــه فــانــقــســم إلـ شــ
إحداهما  ابــتــعــدت  وذرتــــين،  أي  قطعتين، 
ســفــلــى.  وذرة  عــلــيــا  وذرة  الأخــــــــرى:  عــــن 
ــــين كــانــت  ـــق الــفــم فــصــل الــفــم إلـــى وذرتـ

َ
ش

موصولتين. ومن هذا أيضا أن بظر المرأة 
ة« 

َ
ــرأ ــ  المـ

ُ
 بُـــظـــارة

ُ
رَة

َ
يــســمــى الــــــوذرة: »الـــــــــوَذ

)لــســان الــعــرب(. فهو مـــوذور أي مشقوق 
أبا  أن  إلــى شقين وقطعتين. وهـــذا يعني 
حـــاتـــم هـــو المــخــطــئ فـــي المــقــتــبــس أعــــاه. 
ــوذرة لــيــســت قــطــعــة الــلــحــم فـــقـــط، بل  ــالــ فــ
أيّــا  غــيــرهــا،  قطعة  عــن  المفصولة  القطعة 
كــانــت. فــكــل وذر شــق وشــــرط وقــطــع إلــى 
ــذا، لا يمكن فهم  هـ مــن  انــطــاقــا  قطعتين. 
ــــق« الــــذي  ـ

ّ
ــش ــ ــر »الـ ــ ــة مــــن دون فـــهـــم أمـ ــ الآيــ

تــبــتــدئ بــه الآيــــة: »فــــإذا انــشــقــت الــســمــاء«. 
آخــر،  بشيء  موصولة  السماء  كانت  فقد 
فشقت، وشرطت، وصــارت وذرة وحدها، 

وصــار الــشــيء الآخــر وذرة مقابلة. الشق 
وليس  قطعة،  أي  »وذرة«،  ينتج  الـــوذر   -
تنشق  لــم  الــســمــاء  أن  يعني  وذا  »وردة«. 
ــا، بـــل انــشــقــت عـــن شــــيء آخـــر،  ــهــ هـــي ذاتــ
وصــارت كتلة وحدها. وأظــن أن افتراض 
أن السماء هي التي انشقت هو ما زاد من 
الشق هنا يفترض وجود  الآيــة.  غموض 
وصــارت  بعضهما،  عــن  افترقتا  قطعتين 
كل منهما وذرة. بذا، فعلينا أن نبحث عن 
الوذرة الأخرى المقابلة للوذرة السماوية. 

هنا مربط الفرس.
ولـــكـــي نــجــد الــــــوذرة المــقــابــلــة، عــلــيــنــا في 
ــتــــرض أن نـــذهـــب إلـــــى آيـــــة قــرآنــيــة  ــا أفــ مــ
ولــم يرَ الذين 

َ
أخرى في سورة الأنبياء: »أ

قا 
ْ
رَت كانتا  والأرض  السماوات  أن  كفروا 

اختلف  وقــد   .)30 )الأنــبــيــاء  ففتقناهما« 
ــة. لكن  ــ ــرتـــق« و»الـــفـــتـــق« فـــي الآيـ حـــول »الـ
الكلمتين تحمان معنىً  أن  الــواضــح  من 
متعاكسا. فالرتق هو اللأم والوصل، في 
حــين أن الــفــتــق هــو الــشــق والــفــصــل. بــذا، 
فــقــد كــانــت الــســمــاء والأرض فــي المــاضــي 
رتقا، أي قطعة واحدة موصولة، ثم جرى 
فــتــق هـــذه الــقــطــعــة إلـــى قــطــعــتــين فصلتا 
ــدة منهما  عــن بعضهما. صـــارت كــل واحـ
قطعة وحــدهــا. أو قــل صـــارت كــل واحـــدة 
والأرض  قــطــعــة،  الــســمــاء  ــا.  وحـــدهـ وذرة 
بن  النبيه  يقوله  مــا  وخــذ  مقابلة.  قطعة 
عاشور عن هذا الأمــر: »ثم هذا الاحتمال 
يــجــوز أن يــكــون عــلــى معنى الــجــمــلــة: أي 
كانت السماوات والأرض رتقا واحــداً، أي 

كانتا كتلة واحدة ثم انفصلت السماوات 
عــن الأرض« )مــحــمــد الــطــاهــر بــن عــشــور، 

التحرير والتنوير(.
كــانــتــا في  الــســمــاء والأرض  أن  يــبــدو  إذاً، 
الأصـــل قطعة واحـــدة، نسيجا واحـــداً، ثم 
جرى فصلهما، أو شقهما، عن بعضهما، 
وصارت كل واحدة منهما قطعة وحدها، 
أو وذرة وحدها. وهذا في الحقيقة جوهر 
المـــعـــتـــقـــدات الــقــديــمــة فـــي المــنــطــقــة. فعند 
، كــانــت الــســمــاء »نــــوت« 

ً
المـــصـــريـــين، مـــثـــا

كانتا  أي  ملتصقتين،  »جــيــب«  والأرض 
قــطــعــة واحــــــــدة، فـــجـــاء الإلــــــه »شـــــــو«، إلـــه 
بــيــديــه عن  والـــضـــيـــاء، ففصلهما  الـــهـــواء 
بعضهما. لذا، يصور هذا الإله وهو يرفع 
بــيــديــه كــي يمنعها مــن السقوط  الــســمــاء 

والالتصاق بالأرض من جديد.
إذا صـــحّ هــــذا، فــيــجــب أن نــعــرّج عــلــى آيــة 
الـــوذر هــو الفطر  قرآنية أخــرى لنقول إن 
أيضا، وأنهما معا يعنيان الشق والفصل 
كذلك. فقد جــاء في ســورة فاطر: »الحمد 
الـــســـمـــاوات والأرض« )ســــورة  فــاطــر  لــلــه 
فاطر: 1(. وقد افترضت الغالبية أن الفطر 
السماوت  ففاطر  بــذا  الــخــلــق.  يعني  هنا 
والأرض هـــو خــالــقــهــمــا. وهــــذا يــعــنــي أن 
ــاد والإبــــــداع.  ــو: الــخــلــق والإيــــجــ الــفــطــر هــ
لــكــنــنــي أخــتــلــف مـــع هــــذا بـــشـــدة. فــالــفــطــر 
ــــداع والــخــلــق، بــل الــتــصــرف في  لــيــس الإبـ
شــيء مــوجــود مــن قــبــل. إنــه الــشــق وليس 
ــه« )لـــســـان  ــقــ ــر الـــــشـــــيء: شــ ــطــ ــلــــق: »فــ الــــخــ
الـــعـــرب(. بــــذا، فــالآيــة تــقــول إن الــلــه فاطر 
عــن  شـــاقـــهـــمـــا  اي  والأرض،  الــــســــمــــوات 
فــاتــقــهــمــا،  أو  فــاصــلــهــمــا،  بــعــضــهــمــا، أي 
هــذا، يجب فهم  عن بعضهما.وبناءً على 
حديث ابن عباس مع الأعرابي: »ما كنت 
رض حتى 

َ
والأ الــســمــوات  فــاطــر  مــا  دري 

َ
أ

عــــرابــــيّــــان يــخــتــصــمــان فــــي بــئــر، 
َ
ــي أ ــانــ تــ

َ
أ

ت 
ْ
نا ابتدأ

َ
ي أ

َ
ها: أ

ُ
رْت

َ
ط

َ
نا ف

َ
حدهما: أ

َ
فقال أ

رها« )لسان العرب(. والحق أن الفطر 
ْ
حَف

ــتــــداء، بـــل الــشــق  هــنــا لــيــس الــخــلــق بــــالابــ
ملمومة  ملتئمة  تكون  فــالأرض  والحفر. 
فـــيـــجـــري شــقــهــا وفـــصـــلـــهـــا عــــن بــعــضــهــا 
الــبــئــر. بــذا فجملة »أنـــا فطرتها«  بــحُــفــرة 
خلقتها  أنــا  وليس  شققتها«  »أنــا  تعني 

وجعلتها وابتدأتها.
انــطــاقــا مــن هــــذا، يــصــح لــنــا أن نــقــول إن 
الــــــوذرة الأخـــــرى المــقــابــلــة لـــــوذرة الــســمــاء 

أن تكون  يــجــب  الــتــي نعالجها  الآيــــة  فــي 
والأرض  وذرة،  ــاء  ــمــ الــــســ الأرض.  ــــي  هـ
أنــهــمــا  لـــــو  كـــمـــا  أخـــــــــرى،  ــة  ــلـ ــابـ ــقـ مـ وذرة 
إلى  وصلنا  وإذ  وشقتا.  فصلتا  شفتان 
مشكلة  حــل  علينا   

ً
ســهــا فسيكون  هــنــا، 

ــك أن غــمــوض  ــ »الـــــدهـــــان« الـــغـــامـــضـــة. ذلـ
الدهان كان ينبع من الغموض الذي قبله. 
ــذا الــغــمــوض،  ــر هــ ــا دام قـــد اتـــضـــح أمــ ومــ
 أمــر الــدهــان. ويبدو 

ّ
فقد صــار ممكنا حــل

ــلـــد،  لـــــي أن الــــــدهــــــان فـــــي الآيــــــــة هـــــو الـــجـ
والــجــلــد الأمــلــس عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
افترض بعض  كما  الأحمر  الجلد  وليس 
وقيل:  حمر، 

َ
الأ الجلد  هان:  »الدِّ المفسرين: 

ملس« )لسان العرب(. الماسة هنا هي 
َ
الأ

الفكرة. وهذا استنتاج منطقي في ما أرى. 
المنفصلتين،  الـــوذرتـــين  إلـــى  نــظــرت  فــــإذا 
أن  إلـــى  فـــوراً  الــســمــاء والأرض، فستفطن 
التناقض بينهما يتمثل بطابع جلدهما: 
فالسماء ملساء تماما، في حين أن الأرض 
جعدة مليئة بالنتوء. هذا هو الفارق إذاً: 

لدينا وذرة ملساء ووذرة جعدة خشنة.
ــان هو  ــدهــ ويـــؤيـــد الــشــعــر الـــعـــربـــي أن الــ

الماسة: »قال مسكين الدارمي:
ومُخاصـمِ قـاومْتُ فـي كَـبَدٍ
رُ

ْ
هانِ فكان لي العُذ مثل الدِّ

يعني أنـــه قـــاوم هـــذا المــخــاصــم فــي مكان 
ــه، فــثــبــت هـــو وزلـــق  ــام بــ يـــزلـــق عــنــه مـــن قــ
خــصــمــه، والــــعــــذر، هــهــنــا: الـــنـــجـــح« )ابـــن 
ــارب الـــرجـــل  ــ ســــيــــده، المـــحـــكـــم(. وهــــكــــذا حــ
الأمــلــس،  زلـــق كالجلد  مــكــان  فــي  خصمه 

لكنه تغلب عليه رغم ذلك.
تــكــون »وذرة  تــنــشــق  فــالــســمــاء حـــين  إذاً، 

كالدهان«، أي ملساء مثل الجلد الأملس.
السماء  أن  القيامة، يبدو  يــوم  عليه، ففي 
ثــم  مـــلـــتـــصـــقـــتـــين،  ــكــــونــــان  ــتــ ســ والأرض 
ستفلقان إلــى وذرتـــين كما حــدث فــي بدء 
الكون. ذلك أن يوم القيامة هو موت عالم 

قديم وبدء عالم آخر جديد غيره.
الــبــحــث عــن تصحيفات  الــنــهــايــة، إن  فــي 
الــــقــــرآن وكــشــفــهــا هــــو الــتــطــبــيــق الأمـــثـــل 
لقول الله: »إنــا نحن نزلنا الذكر وإنــا له 
لكشف  نحن  يسخرنا  فالله  لحافظون«. 
كــــل مــشــكــلــة فــــي الــــرســــم الـــكـــتـــابـــي لــلــذكــر 
ــر، وكـــي  ــ ــذكـ ــ ــذا الـ ــ ــرآنــــي كــــي يـــحـــفـــظ هــ ــقــ الــ

يوضح أصله الصحيح.
* شاعر فلسطيني

السبت  20  تموز  2019  العدد  3812

كلمات
أوراق

السماء والأرض كانتا في 

الأصل قطعة واحدة، 

ثم جرى شقهما، وهذا 

هو جوهر المعتقدات 

القديمة في المنطقة

هان
ِّ

 كالد
ً

يوم كانت السماء وردة

الإله شو 

يسند السماء 

عة 
َّ

المرص

بالنجوم كي 

يفصل بينها 

وبين الأرض
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